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الإجداء 


أفدي هذا العمل الجليل إلي : 
روج والدي . رحمه الله . وأقاة الحسني وزيادة 
وإلى المغفور له أستاذيي الجليل المرحوم 
الأسقاذ الدكتور / مححد رأفت معيد 
أسقاء الشريعة والدراسات الإملاهية بآحدايه المنوفية سابقاً 
راجيا من الل عر وجل أن يغفر لمما ويرحمهها 
وأن يتقبل هذا العمل . 
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221-003 ناك 1510 - بايا لايق 


الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد : 

فقد حاول الملحدون والمشركون ومن سار على نهجهم قدياً وحديثاً الطعن 
والتشكيك في القرآن الكريم والقراءات القرأنية» المتواتر منهاء والشاذء فها هو 
جولدتسيهرء المستشرق اليهودي» يصف القرآن الكريم» بالاضطراب وعدم الثيات»؛ 
فيقول : 'فلا يوجد كتاب تشريعي» اعترفت به طائقة دينية » اعترافاً عقدياً على أنه 
نص منزل أو موحى به»؛ يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن " ''' وكيف يصف هذا الملحد كتب 
الشرائع السابقة بأنها ليست كالقرآن في تعدد الوجوه والقراءات» وهو لم ير نصوص 
كتب الشرائع السماوية السابقة في نصوصها الأصلية؛ كما ذكر د.عبد الحليم النجار؛ 
وهو في صفحات أخرى من هذا الكتاب يناقض نفسه بأن التلمود يقول بنزول التوراة 
بلغات كثيرة في وقت واحدء بل حاول أن يشكك في نص القرآن الأصلي» دفعه إلى 


ذلك حقده وعداؤه للإسلام والمسلمين» فيقول : " ليس هناك نص واحد للقرآن "”" 


. 5: انظر : مذاهب التفسير الإسلامي ص‎ )١( 
. 1: (؟) انظر : مذاهب التَهة لتعسير الإسلامي ص‎ 


ح[ 4 


أما من ناحية موقفه من القراءات القرآنية» فهو ليس له أى دراية علمية بالقراءات القرآنية 
فهو يحاول الطعن في القراءات المتواترة» وإثبات دور للقراءات الشاذة والضعيفة في إقامة 
النص الأصلي الذي أفسده النُساخْ» كما يزعم» ويرى أن اختلاف القراءات يرجع إلى 
الاختلاف في الحركات؛ وإلى سهو النساخ» وهو لا يعلم أن للقراءة القرآنية الصحيحة 
ضوابط وأصولاً قياسية وضعها علماء المسلمين» إذا فقِد شرط منهاء صارت شاذة» وأن 
القراءات الشاذة ليست قرآناء وقد رجح د. عبد الصبور شاهين أسباب شذوذ القراءات 
القرآنية وتعددها مع اتفاقها مع القراءة المشهورة في الأصل الاشتقاقي» ومخالفتها للرسم 
العثماني إلى اعتبارات لبجية» أى ناشئة عن التأثير اللهجي في القراءات القرآنية غير 
اللهجات» كاستخدام صيغة من صيغ جمع التكثير في موضع الفعل الماضي "”" وليس 

كما زعم جولد تسيهرء كل هذه الأسباب وأسباب أخرى دفعتني إلى دراسة قراءات 
النبي» صلى الله عليه وسلم» في الإسناد والمتن» وأثرها في تفسير القرآن الكريم» لبيان 
الصحيح منهاء والمدسوب إليه من الآحادء والشاذء والضعيف» والمدرج» ومن هذه 
الأسباب أيضاً» أن هذه القراءات لم يقم أحد بدراستها - فيما أعلم - دراسة قرآنية 
حديثية » كما أنني لم أجد أحداً من القدماء استوقفته هذه الظاهرة؛ فلم أجد في مصادر 
القراءات الشاذة والمتواترة التي اعتمدت عليها في الدراسة واحدأًء يخصص دراسة مستقلة 
لباء كما أن هذه القراءات المنسوبة للنبي؛ صلى الله عليه وسلم» في كتب التفسير» واللغة 
خاصة:؛ مروية بألفاظ الشك والتمريضء أما المرويات الموجودة في كتب الحديث فقد 
جاءت في معظمها ضعيفة » وإنها كانت الدراسات السابقة الخاصة بقراءات النبي؛ صلى 
الله عليه وسلم» دراسات لغوية تناولت بعض الظواهر اللغوية في نماذج من هذه القراءات 
وسبب قوى آخر دفعني إلى هذه الدراسة» وهو رغبة مني في خدمة كتاب الله» عر وجل . 


(*) انظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص : 717 . 


ومن أهم الدراسات السابقة هي : 

-١‏ قراءات النبي؛ صلى الله عليه وسلم» للإمام أبي عمر حفص بن عمر 
الدوري, وهذه الدراسة عبارة عن رواية بعض القراءات المروية بإسناده إلى النبي؛ صلى 
الله عليه وسلم» دون ذكر أية دراسة للمتون» وهي حوالي خمس وتسعين رواية» تحقيق 
د.حكمت بشير. 

؟- قراءات للنبي؛ صلى الله عليه وسلم»؛ وظواهرها اللغوية» تأليف د. مصطفى 
عبد الحفيظ سالم» وقد حاول د. مصطفى في هذه الدراسة الربط بين القراءات ومصادرها 
اللهجية؛ كما تناول الظواهر الصوتية لبذه القراءات» وقد تناولت هذه الدراسة حوالي 
أربعين قراءة» ولم يتعرض لدراسة إسناد ومتن الرواية» وأثرها في تفسير القرآن» وهو 
موضوع دراستنا. 

*- الكوكب الدري في تحقيق وتوجيه قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» تأليف 
د. مصطفى محمد سليم» وقد تناولت هذه الدراسة التوجيه اللغوي على بعض قراءات 
النبي» صلى الله عليه وسلم» وقد بلغ عدد القراءات حوالي ثلاث وخمسين قراءة . ولم 
يتعرض لدراسة إسناد ومتن القراءة» وأثرها في تفسير القرآن . 

أما عملي في هذه الدراسة فهو كالتالي : فقد قمت بجمع قراءات النبي» صلى الله 
عليه وسلم» من كتب الحديث» والتفسيرء والقراءات» ومعاني القرآن وإعرابه» وكتب 
اللغة» وإني لأزعم أني قد قمت بجمعها كلها فيما تيسر لي من المصادر العلمية . وقد كان 
منهجي في هذه الدراسة هو ترتيب القراءات حسب ترتيب المصحف الإمام» ثم اذكر قراءة 
الجمهور» أو ما اختلف فيه القَرّاءء ثم اذكر قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» وبعد 
ذلك اذكر التوجيهات اللغوية؛ ثم الحكم على إسناد القراءة» وأثرها في تفسيرالقرآن؛ أما 
إذا اختلف القرّاء سواء أكانوا من المشهورين أومن غيرهم»؛ ذكرت قراءة كل قارئ 


يِ هيا 


وتوجيهها والحكم عليها وبيان أثرها في تفسير القرآن الكريم» وقد اتبعت منهج المحدّثين في 
دراسة الإسناد والمتن؛ والحكم عليهماء وأيضاً توثيق القراءة من جميع كتب الحديث 
والتفسيرء وكتب القراءات » ومعاني القرآن» واللغة» فيما تيسر لي. 

وقد قسمت هذه الدراسة على: تمهيد» ومقدمة؛ وقراءات النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم» مرتبة حسب المصحف الإمام . 

أما التمهيد : فقد ذكرت فيه أسباب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة . 

والمقدمة : ذكرت فيها أركان القراءة الصحيحة» والقراءات القرآنية وأنواعهاء 
والشذوذ في اللغة والاصطلاح وموقف العلماء منه . 

أما الجزء الخاص بقراءات النبي : صلى الله عليه وسلم؛ فقد ذكرته مرتباً حسب 
ترتيب المصحف الإمام . و ذكرت كل قراءة وتوجيهها والحكم عليهاء وأثرها في تفسير 
القرآن الكريم . 

وأخيرا الخامة ذكرت فيها أهم التتائج؛ ثم ذيلت الدراسة بفهارس لقراءات النبي» 
صلى الله عليه وسلم » والأبيات الشعرية»؛ ثم المصادر والمراجع » وف النهاية الفهرس 
ال موضوعي . 

وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة مشاركة مني في خدمة كتاب الله عر وجل » 
والدراسات الإسلامية» وبخاصة القراءات القرآنية والتفسير» وقد اجتهدت بقدر طاقتي 
البشرية» فإن وفقت فمن عند اللهء وإن أخطأت:ء فلي أجر الاجتهاد . 

وأخيراً أسأل الله التوفيق والسدادء وأن يغفر زلات هذا العمل وأخطاءه؛ وأن 
يجعله خالصاً لوجهه؛ وأن يتفع به؛ إنه نعم المولى ونعم انجيب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

المؤلف 
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00 أصات بيات 1١10‏ بماراياييد 


مها 96 


مقدمة 


اهتم المسلمون منذ نزول القرآن على سيدنا محمدء صلى الله عليه وسلمء بتلاوته 
وحفظه وتفسيره»؛ فقد أمر الله عر وجل؛ النبي» صلى الله عليه وسلم» بقراءته 
عليهم» وبيان ما غمض فهمه عليهم من القرآن الكريم» فقال الله؛ عر وجل : 
(وَأَرلَيَكَ زكر يميق يناس مَاذْلَ لهم وهم يتتَكرُوت (22) ) (سل. ؛؛) 
وقد أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف كلها شاف كاف: وهذه رخصة من 
الله لعباده» وتوسعة» وذلك لتسهل قراءته على الناس» ولو أخذوا بأن يقرؤوه على 
حرف واحد لشق عليهم ولكان ذلك داعية إلى الزهادة فيه وسبباً للنفور عنه ”" . 
ففي الصحيحين : عن ابن شهابء قال : حذثني عبيد الله بن عبد الله» أن 
عبد الله بن عباس » حدثه أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال 3 


: ' أقراني 
جبريل » عليه السلام؛ على حرف واحد» فراجحته» فلم أزل استزيده ويزيدئى حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف "”' . وقد ورد أكثر من أربعين رواية لبذا الحديث»؛ وقد كانت 


هذه الرخصة مباحة قبل جمع الصحابة المصحف» تسهيلاً على الأمة حفظه» لأنه نزل 


4 : انظر : المرشد الوجير ص‎ )١( 
// أخرجه البخاري في : 77 - كتاب فضائل القرآن» 0 - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج‎ )0( 
. 5493 رقم‎ 9 
. 1١١ / ١ ومسلم في : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ج‎ 


كَِ 


ل مقدمة 


على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار؛ وحفظ الشئ بلفظه, بل هم قوم عرب فصحاء 
كثرة الاختلاف وألبموا وفهموا أن تلك الرخصة قد استغنى عنها بكثرة الحفظة 
للقرآن» ومن نشأ على حفظه صغيراء فحسموا مادة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ 
المنزل غير اللفظ المرادف لهء وصار الأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التى 
توفى فيها رسول اللّهء صلى الله عليه وسلم» يعد ما عارضه به جبريل » عليه السلام؛ 
في تلك السنة مرتين» ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين» وبقي من الأحرف 
السبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا يخالف المرسوم ؛ وهو ما يتعلق بتلك 
الألفاظ من الحركات والسكنات» والتشديد؛ والتخفيف» وإبدال حرف بحرف يوافقه 
في الرسم»؛ ونحوذلك» وما لا يحتمله المرسوم الواحد فرق في المصاحف» فكتب 
بعضها على رسم قراءة؛ وبعضها على رسم قراءة أخرى: وأمثلة ذلك كثيرة» وقد 
قال زيد بن ثابت» رضي الله عنه : إن القراءة سنة متبعة ”"“» وقد اختلف العلماء في 
بيان الأحرف السبعة اختلافاً كثيراً» كلها اجتهادات» لم يرد نص مسند صحيح يبين 
لنا معناهاء وبناء على ذلك فقد وضع العلماء ضوابط وشروطا للقراءة الصحيحة . 
يقول ابن الجزري في شرح طيبة النشر : 
وَكان للرَسُْم احْتِمالا يَحْوِي 
وصح إسناداً هو القرآنُ 


٠ 7‏ سٍِ 4 دس .2 
فهده الثلاقة الآركان 


(”) انظر : المرشد الوجيز ص : 84 / .1١‏ 


مقدمة 


رهظ ص ل ع هس 7 


وحَيُمَا يَحْثَل ركن أثْبت 
شدُودَهُ لو أنه في السَبْعَةٍ 
ومن خلال النص السابق يتبين لنا المقاييس الأصولية الصحيحة الواجب 
توافرها في القراءة الصحيحةء وهي ثلاثة : 
١‏ - أن تكون القراءة موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 
١‏ - أن توافق العربية ولو بوجه من وجوهها . 
- أن يصح سندها إلى النبي » صلى الله عليه وسلم ” . 
ولذلك قال الكواشي : " كل ما صح سنده» واستقام وجهه في العربية؛ 
ووافق خط المصحف الإمام» فهو من السبعة المنصوصة؛ ومتى فقِد شرط من الثلاثة 


فهوالشاذ"” . 
وقد ذهب مطائفة من العلماء إلى أن القراءة إذا جماءت متوائرة فلا ينظر إلى 
الضوابط الأخرى؛ بل اشترط بعضهم التواتر وليس صحة السند فقط . أما إذا فقدت 


القراءة شرطاً من الشروط الثلاثة السابقة الذكر فهي شاذة. فالقراءة الشاذة: "ما نقل 
قرآناً من غير تواتر واستفاضة متلقاه بالقبول من الأئمة؛ كما يشتمل عليه المحتسب» 
لابن جني وغيره» وأما القراءة بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآناًء فليس ذلك 
من القراءة الشاذة أصلاً» والمتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم؛ وضالٌ ضلالاً 
بعيداًء فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ..." '' . وقال السيوطي : قال ابن الجزري في أوّل 


(5) انظر : شرح طيبة النشر في القراءات العشر ص : 27 ومناهل العرفان للزرقاني ج 2»1١١/ ١‏ 
والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص : 701 . 

(4) انظر : الإتقان ج 7١0 / ١‏ . 

19 انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي ج ١‏ 777/7 . 


نْ مقدمة 


كتاب النشر : " كل قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولواحتمالاً» وصمحّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّهاء ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس 
قبولبا» سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة» أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف؛ صرح بذلك الدانيّ؛ ومكي» والمهدوي» وأبو شامة» 
وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة '" . أما الداني فقد جعل 
مقياس القراءة الصحة صحة وتواتر الآثر والأصح في النقل دون النظر إلى المقاييس 
الأخرى؛ فيقول : ' وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثرء والأصح في النقل» وإذا ثبنتت 
الرواية لم يرذها قياس عربية؛ ولا فشو لغة» لأن القرآن سنة متبعة يلزم قبولها والمصير 
إليها " ”" . وقد اتبعت هذا المنهج في تحقيق وتوثيق القراءات القرآنية والحكم عليهاء في 
هذه الدراسة» وهو منهج الاعتماد في توثيق القراءة على التواتر وصحة الخبر» دون 
النظر إلى المقاييس اللغوية التي اعتمد عليها غالباً علماء اللغة . 


القراءات القرآنية وأقسامها 

أولاً :القراءات في اللغة 

القراءات : جمع قراءة» وهي مصدر سماعي لقرأ . وقال ابن فارس : قرى: 
القاف» والراء» والحرف المعتل» أصل صحيح» يدل على جمع واجتماع . وإذا هُمِز 


0) انظر : الإتقان ج 5١١ / ١‏ والبرهان ج 1١‏ / 771. 
(8) انظر : الإتقان ج ١‏ 7 ١١75ء‏ وإتحاف فضلاء البشرج ١‏ / ١/1ا.‏ 


مقدمة 


سس 

هذا الباب كان هو والأول سواء»ء قالوا : ومنه القرآن» كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه 
من الأحكام والقصص وغير ذلك . وقال : وقرأ القرآن من القَرْءء وهو الجمعء أو أن 
يخرج القارئ من آية إلى آية ‏ . وقال ابن منظور : وقرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه 
سمي القرآن» وأقرأه القرآن» فهو مُقَرِئٌ . وقال ابن الأثير : تكرر في الحديث ذكر 
القراءة» والاقتراء» والقارئ؛ والقرآن» والأصل في هذه اللفظة الجمع؛ وكل شيء 
جمعته فقد قرأته؛ وسمي القرآن» لأنه جمع القصصء والأمر والنهي» والوعد 
والوعيد»ء والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران " . 
القراءات في الاصطلاح 

اختلف العلماء في تعريف القراءات على مذاهب شتى» فقال الزركشي : "هي 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتهاء من تخفيف وتثقيل 
وغيرهما" ”'' وقال الشيخ الدمياطي : " هو علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله 
تعالى» واختلافهم في الحذف والإثبات» والتحريك والتسكين» والفصل والوصل» 
وغير ذلك» من هيئة النطق» والإبدال وغيره من حيث السماع ' . أو يقال : ' علم 
بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء معزواً لناقله " " . وقال الزرقاني : " مذهب 
يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم: مع اتفاق 
الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها " 
وقال : وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصنّه : " القراءات علم بكيفيات أداء 
كلمات القرآن» واختلافها بعَزُو الناقلة 7" . 


(4) انظر : معجم مقاييس اللغة ج 6 /178/ 3 ومجمل اللغة ج 7 / 275٠‏ ومناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ / 505 . 
)٠١(‏ انظر : لسان العرب ج 5 7 7077 مادة قرأ . 

(0 انظر : البرهان في علوم القرآن ج 7١87 ١‏ والإتقان ج ١‏ 7 27577 وإتحاف فضلاء البشرج ١‏ 197 
)١6(‏ انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / لا5 . 

(1) انظر : مناهل العرفان ج ٠0 / ١‏ » ومنجد المقرئين ص : ”؛ ومباحث في علوم القرآن ص : ١17‏ 


مقدمة 


وقال القسطلاني : ' إنه علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في 
اللغة»ء والإعراب؛ والحذف, والإثيات»؛ والتحريكء؛ والإسكانء والفصل»: 
والاتصال ”*'". وقد رد أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم» ما اختلف فيه القراء من 
النصب» والرفع » والتحريك؛ والإسكان» وغيره» أن يكون من القراءات بالأحرف 
السبعة» فقال : " وأما ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع» 
والتحريك؛ والإسكان؛ والبمز وتركه؛ والتشديد والتخفيف؛ والمد والقصر»؛ وإبدال 
حرف بحرف يوافق صورته؛ فليس ذلك بداخل في معنى قول النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " *" . وكذلك أنكر أبو شامة ما ذهب إليه 
بعض العلماء من أن المراد بالقراءات السبع هي الأحرف السبعة» فقال : " وقد ظن 
جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة هي التي عبر 
عنها النبي» صلى الله عليه وسلم» بقوله : " أنزل القرآن على سبعة أحرف ' بقراءة 
كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف» ولقد أخطأ من نسب إلى ابن جاهد أنه 
قال ذلك "”“ ؛ ومهما تعددت التعريفات للقراءات القرآنية» فالقراءة القرآنية 
الصحيحة هي التي تثبت بالتواترء وذلك لأن القراءة القرآنية سنة متبعة ' فالقراءة التي 
عليها الناس بالمدينة» ومكة؛ والكوفة» والبصرة» والشام» هي القراءة التي تلقوها عن 
أوليهم تلقياًء وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين؛ 
اجتمعت الخاصة والعامة على قراءته» وسلكوا فيها طريقه» وتمسكوا بمذاهيه على ما 
روى- يعني- عن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهماء من الصحابة؛ 
0 )انظر : لطائف الإرشادات لفنون القراءات ج 701/١ / ١‏ . 


. ١515 : انظر : المرشد الوجيز ص‎ )١8( 
. ١15 : انظر : المرشد الوجيز ص‎ )١1( 


مقدمة ٠.‏ 
ف 


وعن ابن المنكدر: وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وعامر الشعبي » من التابعين» 
أنهم قالوا: "القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» فاقرؤوا كما علمتوه؛ قال زيد : 
القراءة سنة متبعة " . قال إسماعيل القاضي : ' أحسبه يعني هذه القرءاة التي جمعت في 
المصحف """' . وقال الزرقاني : وشرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم يكتف 
بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الأحاد لا يثبت به 
قرآن» وهذا ما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلا الركنين الآخرين من 
موافقة الرسم وغيره» إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وجب قبوله؛ وقطع بكونه قرآناء سواء وافق الرسم أم خالفه " 2" . 
أنواع القراءات من حيث السند 

قال السيوطي : أتقن الإمام ابن الجزريّ هذا الفصل جدًا؛ وقد تحرر لي منه أن 
القراءات أنواع : 

الأوّل: المتواتر 

وهوما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم إلى منتهاه: 
وغالب القراءات كذلك . 

الثاني: المشهور 

وهوماصح سنلده ولم ييلغ درجة التواترء ووافق العربية 
والرسم » واشتهر عند القراءء فلم يعده من الغلط ولا من الشذوذء ويقرا به على ما 
ذكر ابن الحزري» ويُفهمه كلام أبي شامة السابق» ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله 
عن السبّعة» فرواه بعضُ الرواة عنهم دون بعضء» وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف 


. 1/٠/7 1١595 : انظر : المرشد الوجيز ص‎ )١0( 
. 15١ / ١ انظر : مناهل العرفان ج‎ 0 


مقدمة 


ص 
من كتب القراءات» كالذى قبله؛ ومن أشهر ما صنّف في ذلك التيسير للداني» 
وقصيدة الشاطبي» وأوعية النشر في القراءات العشرء وتقريب النشرء كلاهما لابن 
الجزري. 

الثالث: الأحاد 

وهو ما صم سنده وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكورء 
ولا يُقرأ بهء وقد عقد الترمذي في جامعه؛ والحاكم في مستدركه؛ باباً أخرجا فيه شيئاً 
كثيراً صحيح الإسناد ؛ من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري؛ عن 
أبي بكرة؛ أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ ' متكئين على رفارف خضر وعباقري 
حسان *" " . وأخرج من حديث أبي هريرة؛ أنه صلى الله عليه وسلم» قرأ : ' فلا 
تعلم نفس ما أخفي لبم من قرأت أعين "”" . وأخرج عن ابن عباس» أنه صلى الله 
عليه وسلم» قرأ " لقد جاءكم رسول من أنه يكم "7" . بفتح الفاء . وأخرج عن 
عائشة: أَنّهء صلى الله عليه وسلم» قرأ : ' فرٌوْحٌ وريحان " ””"؛ يعني بضم الراء . 

الرابع: الشاذ 

وهوما لم يصمٌ سنده» وفيه كتب مؤلفة» من ذلك قراءة : " ملك يوم الدين" 
بصيغة الماضي» ونصب " يوم "» و" إياك يبد " ببنائه للمفعول . 

الخامس: الموضوع 

كقراءات الُزاعيّ . 


(19) سورة الرحمن» لآية الا . 
)٠١(‏ سورة السجدة» لآية ١/‏ . 
(١١؟)‏ سورة التوية» لآية 174 . 

(؟١)‏ سورة الواقعة» الآية 84 . 


مقدمة 5 


السادس: المدرج 

وهوما زيد في القراءات على وجه التفسيرء كقراءة سعد بن أبي وقاص ' وله أخ أو 
أخت من أم " ”"" . أخرجها سعيد بن منصورء وقراءة ابن عباس : " ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج "”*" . أخرجها البخاري *" . وغيرها. 


الشذوذ في اللغة والاصطلاح 

وقد أفردت له جزئية خاصة نظراً لأهميته ودوره في هذه الدراسة؛ حيث إن 
معظم القراءات المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم » قد تبين لي أنها شاذة . 

أولاً : الشذوذ في اللغة 

قال ابن منظور : شد عنه يِذ ويَشُدُ شذوذاًء انفرد عن الجمهور ونَدَرء فهو 
شاذ. وَأَشَدَه عَبْرهُ؛ ابن سيده» شد الشيء يَشِْدٌ ويَشْدُ شَدَاُ وشذوذاً : ندر عن 


0050 
جمهور هه ٠.‏ 


انياً : الشذوذ في الاصطلاح 

قال السخاوي : الشادٌ مأخوذ من قولمم : شد الرجل يثِدٌ ويَمّدُ شذوذاً : إذا 
انفرد عن القوم» واعتزل جماعتهم » وكفى بهذه اللتسمية تنبيهاً على انفراد الشاءً 
وخروجه عما عليه الجمهور» والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع 
الأمصار من الفقهاء والمحدثين؛ وأئمة العربية توقير القرآن» واجتناب الشاذ وإتباع 


(71) سورة النساءء الآية 1١١‏ . 

. 19/8 سورة البقرة» الآية‎ )١5( 

(15) انظر : الإتقفان ج 2515715١9 / ١‏ ومناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ / 457 / 171 / 111؛ 
وإتحاف فضلاء البشرج ١‏ / ١الا.‏ 

. 737010 / 7857 : مادة شذذ» ومختار الصحاح ص‎ 55١9 7 4 انظر : لسان العرب ج‎ )١7( 


مقدمة 
لل 


القراءة المشهورة» ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها " '"" . يتبين لنا ثما سبق أن 
المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي» وقد عرفت القراءة الشاذة بأنها هي التي 
تقابل القراءات المتواترة» فالقراءة الشاذة ما نقل قرآناً من غير تواتر واستفاضة» متلقاة 
بالقبول من الأمة؛ كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني وغيره " *"' وقال السيوطي : 
والشاذ : وهوما لم يصحٌ سنده» وفيه كتب مؤلفه» من ذلك قراءة " ملك يوم 
الدين”*" بصيغة الماضي . قلت : بل قراءة موضوعة . وقال أبو عمرو : إني أتهم 
الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة ”'” . وقد أنكر جمهور العلماء 
الأخذ بالشاذ أو القراءة به في الصلاة» فقال ابن مهدي : " لا يكون إماماً في العلم من 
أخذ بالشاذ من العلم» أو روى عن كل أحد أو روى كل ما سمع ""” . وقال أبو 
شامة : ' لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين» وعن الوجه الذي 
ثبت به القرآن» - وهو المتواتر - وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحفء؛ لأنه جاء 
من طريقة الآحادء ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق مخبره؛ فهذا أيضاً مردودء 
لا تجوز القراءة به ولا يقبل» وإن وافق العربية وخط المصحف نحو" ملك يَوْمِ الدين " 
بالنصب ''" . وقال الشيخ الدمياطي : وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على 
أن الشاذ ليس بقرآن» لقد صدق الحد عليه» والجمهور على تحريم القراءة به» وأنه إن 
قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا يوهم أحداً ذلك؛ بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند 


(790) انظر : جمال القراء ج ١‏ / 585» والمرشد الوجيز ص : ١14‏ . 

(18) انظر : المرشد الوجيز ص : »١1454‏ والبرهان في علوم القرآن ج ١‏ / 97”. 
(59) انظر : الإتقان ج ١‏ /57١5؟.‏ 

(0) انظر : المرشد ص : 181١‏ . 

.18٠9 / 79/9 : انظر : المرشد الوجيزص‎ )”١( 

(؟*) انظر : المرشد الوجيز ص : 187 . 


مقدمة 8 


سس 
من يحتج بهء أو الأحكام الأدبيةء فلا كلام في جواز قراءته؛ وعليه يحمل من قرأ بها 
من المتقدمين» قالوا : وكذا يجوز تدوينه في الكتب» والتكلم على ما فيه "”'" . وقد 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن القصد من القراءات الشاذة هي تفسير وتبيين القراءات 
المشهورة والقرآن الكريم؛ فقال الزركشي : قال أبو عبيد في كتاب " فضائل القرآن " 
إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها ؛ وذلك كقراءة 
عائشة » وحفصة " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر" . ثم قال 
الزركشي : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ”“ " وقال: " وما أفتى 
به الشيخان نقله النووي في شرح المهذب» عن أصحاب الشافعي فقال : قال أصحابنا 
وغيرهم : لا تجورُ القراءة في الصّلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ؛ لأنها ليست قرآناً 
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء والقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره فغالط 
أو جاهل» فلو خالف وقرأ بالشادً أتكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرهاء وقد اتفق 
فقهاء بغداد على استتابة مّنْ قرأ بالشواذ» وتّقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه 


ع "وم 


لا يحوز القراءة بالشواذء ولا يُصَلَى خلف من يقرأ به 


(97) انظر : إتحاف فضلاء البشرج 1/١/١‏ . 
(5*) انظر : البرهان ج ١‏ / 8" / 8819 . 
(5*) انظر : البرهان ج ١‏ / 7890 . 
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موحت . تت بيات هن نط ييايواينا 


4 )2( قوله تعالى ل مَك ب ليب‎ - ١ 


القراءة : اختلف القرّاء في إثبات الألف» وإسقاطها من قوله تعالى : #ا مَالِكِ يَوْم 
الدّين 6 فقرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب»: وخلف " مالك " بألف» وقرأ الباقون 
'مَلِك " بغير ألف» ولم يمل أحد الألف من " مالك " - أعني من السبعة ”" . 

وقد روى أبو داودء والحاكم بأسانيد مختلفة أن النبى» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ ل[ مَالِكِ يَوْم الدّين ‏ بألف» وقرأ ل[ مَلِكِ يَوْم الدّين 4 بغير ألف . فقد روى أبو 
داود في سئنه بإسناد فيه نظر قال : حدّئنا أحمد بن حنبل » حدّثنا عبد الرَّرّاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» قال معمر - وربما ذكر ابن المسيب - قال : كان النبي ٠‏ صلى الله 
عليه وسلم» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» يقرأون: ا مَالِك يَوْمِ الدّينٍ © وأول من 


)١(‏ انظر : السبعة ص : ٠١5‏ غ» والكشف ج 1١‏ / 757/7156: والحجة لأبي علي الفارسي ج ١‏ / ه» 
ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص : »٠١5‏ واتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 2777 ومعاني القرآن 
للأخفش ج »١50 / ١‏ والتيسيرص : 77؛ والكنز في القراءات العشر ص : 2١51‏ وإعراب 
القراءات الشواذ ج 751/١‏ ؟5: وقراءة الكسائي ص : 27١‏ والتبصرة في القراءات ص : 


0/2 


7 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 
قرأها #[ مَلِكِ يَوْم الدّينِ # مروان” .قلت : إسناده ضعيف» لانقطاعه حيث لم 
يسمع الزهري من النبي » صلى الله عليه وسلم» ؛ فضلاً عن ذلك أن الإسناد به شك 
فقد روي بلفظ ' ربما " المذكورة فى الإسناد وقال الألباني : ضعيف الإسناد '' وقال 
أبو داود : سمعت أحمد يقول : القراءة القديمة # لِك يَوْم الدّينِ . ومع ذلك 
عقب أبو داود على هذا الحديث فقأل : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس» 
والزهري عن سالم عن أبيه © . وقد روى الترمذي أيضاً أن النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم؛ قرأ لإْمَالِكِ يَوْم الدّين 6 بألف» وقرأ ل مَلِكِ يَوْم الدّين 6 بغي ر ألف . فقال : 
حدّئنا على بن حجرء أخبرنا يحي بن سعيد الأموي؛ عن ابن جريج ؛ عن ابن أبي 
مليكة» عن أم سلمة» قالت : كان رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» يقطع قراءته 
يقول : الحمد لله رب العالمين» ثم يقف؛» الرحمن الرحيم» ثم يقف» وكان يقرؤها 
ملك يَوْم الدّين 0# 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب» وبه يقول أبو عبيدٍ ويختاره» هكذا روي 
يحي بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة؛ عن أُمّ سلمة» 
وليس إسناده بمتصل » لأن الليث بن سعد» روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن 
يَخْلي بن بملك؛ عن أَمّ سلمة؛ وحديث الليث أصح» وليس في حديث الليث» وكان 


(؟) إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود في : 6؟ - كتاب الحروف والقراءات ج 1 / /ا١/ا١‏ رقم .10٠١‏ 
والدوري في جزئه ص : 07/5١‏ رقم "0/١‏ 

(9) انظر : ضعيف سئن أبي داود للألباني ص : 795/546 . 

(8) انظر : سنن أبي داود ج 4 11/187 . 

(4) أخرجه الترمذي في : !4 - كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ١‏ - باب من فاتحة 
الكتاب ج ه / 186 رقم 7971 . 


والدوري في جزئه ص : 65/68 رقم ١‏ . 


سورة الفاتحة ب 


يقرأ أ مَلِكِ يوْمِ الدّينِ 76 . قلت : إذن الإسناد ضعيف لانقطاعه . كما ذكر الإمام 
الترمذي . وقد أورد الحاكم روايتين في مستدركه إحداهما تنسب القراءة بغير ألف إلى 
النبي» صلى الله عليه وسلم» والأخرى أيضاً بغير ألف إلى أُمّ سلمة بأسائيد صحيحة . 
فقال في القراءة المدسوبة إلى النبي؛ صلى الله عليه وسلم : أخبرنا الحسين بن أيوب» 
ومحمد بن الحسنء قالا : ثنا على بن عبد العزيزء ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثنى 
يحي بن سعيد الأموي» ثنا عبد الماك بن جريج ؛ عن عبد الله بن أبي مُليكة» عن أَمٌ 
سلمة؛ زوج النبي؛: صلى الله عليه وسلم» قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يقطع قراءته ليسم الله الرّحْمَنْ الرّحِيم (1) الْحَمْدُ لله رب الحَالَمِينَ (1) الرّحْمَن 
الرّحِيم 3) مَالِك يَوْم الدّينِ(065. 

أما القراءة الثائية فلم يُذكر فيها أن النبي » صلى الله عليه وسلم» كاذ يقرا ل 
يَوْم الدّين # وإنما ُكر فيهاء وكانت َم سلمة تقرأها | مَلِكِ يَوْم الدّين 6 فقال: حدّثنا 
أبو الوليد الفقيه» وأبو بكر بن قريش» وأبو عمرو بن عبدوس المقري» قالوا : 
اسن بن سف ف على بن حجر بن لاس اساي خا نبي بن سعد ارسي من 
ابن جريج » » عن عبد الله بن أبي مليكة؛ ٠‏ عن آَم سلمة» رضي الله عنهاء قالت : 
النبي؛ صلى الله عليه وآله وسلم» كاذ قط قات اليةاية ١‏ 9 اشن لهب 
العَالمِينَ ثم يقفء لأالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 6 ثم يقف . قال ابن أبي مليكة : وكانت أَمُ 
سلمة تقرأها لإمَلِك يَوْمِ الدّينٍ 4. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه '". 
(5) انظر : سئن الترمذي ج ه / 186 . 


(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلمء مما لم يخرجاه وقد صح 
سنده لج ؟ / 781 / 7735 


والدوري في جزئه ص : 09/58 رقم /5 من حديث يحيى بن سعيد الأموي . 


(8) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم» نمالم يخرجاه وقد 


5 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


أما الرواية الثانية التي أوردها الترمذي بأن النبي: صلى الله عليه وسلم» قرأ 
لأمَالِكِ يوْم الدّين # بألف فإسنادها أيضاً فيه نظر . فقال : حدثنا أبو بكر محمد بن 
أبان» حدّثنا أيوب بن سويد الرملي» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس» أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» وأبا بكرء وعمرء وأرّاه قال : وعثمان» كانوا يرأون 
لإ مَالِكِ يَوْم الدّين 974 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس 
ابن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي» وقد روى بعض 
أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري» أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» وأبا 
بكر ) وعمر كانوا يقرأون#8آ مَالِكِ يوم الدّينٍ ‏ وقد روى عبدالرزاق عن معمرء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» وأبا بكر وعمر 
كانوا يقرأون لمَاِكِ يَوْم الدّين 4 قلت : هذه الروايات ضعيفة لانقطاعهاء 
حيث إن الزهري » وكذلك سعيد بن المسيب» لم يسمعا من النبي» صلى الله عليه 
وسلم . ومع اختلاف طرق القراءتين المنسوبتين إلى النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فى 
الصحة والضعفء فالقراءتان صحيحتان متواترتان فى العشرة . فقد قرأ عاصم» 
والكسائي؛ وكذا يعقوب وخلف لإ مَالِك يَوْمِ الدّينِ 4 بألف: وقرأ الباقون [ مَلِكٍِ 
يَوْم الدّين 6 بغير ألف» ولم يُمل أحد الألف من لآ مَالِكِ # - أعنى من السبعة - 


صح سنده ج 3775/17 . 
(9) أخرجه الترمذي في : !5 - كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ١‏ - باب فى فاتحة 
الكتاب ج 0 / ١84‏ رقم 59158 . 
وابن أبي داود في : كتاب المصاحف ص ٠١5١7 ٠١5 / ١٠١7‏ بإسناده ولفظه وروايات كثيرة . والدوري 
في جزئه ص :07 رقم ؟ . 
(١)انظر‏ : سئن الترمذي ج © 1867 . 


سورة الفاتحة 0 


قلت : إن جميع القراء العشرة ورواتهم لا يميلونها في هذا الموضع من جميع الطرق 
المتلقاة بالقبول عند أهل هذا الفن من القراء. 

وقال الأزهري : القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة؛ غير أن ل مَالِكِ 4 أَحَبْ إلى 
لأنه أتم ''". 

وقال مكي : وقد رؤي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : ' مَلِك' بغير 
ألف؛ وروي عنه بألف أيضاًء وقد روى أبو هريرة» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
كان يقرأ : ' مَالِك يوم الدين " بألف»: وكذلك روت أم خصين؛ أنها سمعت النبي» 
صلى الله عليه وسلم» يقرأ في الصلاة ' مَالِك يوم الدين ". وكذلك روت أم 
سلمة””"2. 

التوجيه والتفسير : اختلف القراء والمفسرون واللغويون حول توجيه هاتين 
القراءتين. فقال ابن مجاهد : وحجة من قرأ لآ مَالِكَ # قوله ا مَالِكَ املك 1 سورة آل 
عمران / 75 1 ولم يقل ا مَلِكِ الملّك #. و لأ مَالِكَ ‏ أمدح من ا مَلِكِ ‏ لأنه يجمع 
الاسم والفعل . وقال أبو حمدون عن اليزيدي» عن أبي عمرو #مَلِكِ » يجمع 
مالكاء و ل مَالِكَ 6 لا يجمع مَلِكاً. و ل مَالِك يَوْم الدّين ‏ إنما هو ذلك اليوم بعينه . 
وا مَلِكِيَوْم الدّينِ # ملك ذلك اليوم بما فيه '”"". وقال الأزهري : من قرأ لأمَالِكِ 
يَوْم الدّين4. فمعناه : أنه ذو الِلْكَةِ في يوم الدين . وقيل : معناه أنه مالك الملك يوم 


)١١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 2٠١5‏ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص: »٠١9‏ والحجة فى 
علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ج ١‏ / 5» واتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 7717؛ والكشف ج 
١/هة5”5/5.‏ 

(0)انظر : الكشف ج 7١/79/1١‏ 

1) انظر السبعة لابن مجاهد ص : ٠١5‏ » والنشر في القراءات العشر ج ١‏ 57/7 ؛ والإقناع في القراءات 


السبع ص : با , 


3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


الدين . وقرأ #[ مَلِكِ يَوْم الدينِ # ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة 
ابن حبيب» وحجة من قرأ لإ مَلِكٍِ ملك يوم الدّينٍ # قولهآ مَلِكِ النّاسِ14 الناس / " ]. 
وقوله لآ الَيِك القَدُوسٌ 14 الحشر / ؟]. وقد رُويا جميعاً عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم . وقال الأزهري : القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة غير أن لا مَالِكِ 4 أَحَبْ إلى ؛ 
لأنه ]2 39 , وقال ابن كثير أيضا : وكلاهما - يعنى ا مَلِك يَوْمٍ الدّينِ 4» # مَالِكِ # 
صحيح متواتر في السبع ”'' .وقد رجح الزخشري قراءة # ملك 6 بغير ألف, 
فقال: ول مَلِكٍ © الاختيار » لأنه قراءة أهل الحرمين؛ ولقولهلا لْمَّن الك اليَوْم) 
اسورة غافر / ١1‏ ]. ولقوله : 8 مَك النّاسِ 14 سورة الناس / 7]. ولأن الملك 
يعم » والمالك يخص» ويوم الدين : يوم الجزاء» ومنه قولهم ' كما تدين تدان ".وقد 
قرئت هذه الآية أيضاً بقراءات شاذة كثيرة منها #[ مَالِكَ # بتسكين اللام / و'مَلّك", 
و مَلَكَ يَوْمّ الدّين #بلفظ الفعل ونصب اليوم» وقد نسبت هذه القراءة إلى أبي حنيفة 
قلت : هي موضوعة ولأمَالِكَ» بالنصب على الدعاء وذلك جائز . و # مَالِكَ # 
بالرفع ”" . وقال الزجاج : وقرئ لأمَلِكِ يَوْمِ الدّين 4 و ا مَالِكِ يَوْم الدّينِ 6 . وإنّما 
خُصّيَوْمُ الدّين» والله» عز وجلء يملك كل شيء» لأنه اليوم الذي يضطرٌ فيه 
المخلوقون إلى أن يعرفوا أن الأمرَ كنّه لله ألا تراه يقول # لمن املك اليَوْمْ 1 سورة 
غافر ١77‏ ]. وقوله ‏ يَوْمَ لا َمْلِك نفس لَنَْسٍ شَيْئاً 1 سورة الانفطار / 14 ] فهو 


0 انظر : معاني القراءات القرآنية ص : 8 

(10) انظر : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ 7 515 / 76 . 

214 / 58 / ١ 17؛ والمحمرر الوجيز لابن عطية ج‎ 1١١ 7 ١ انظر : تفسير الكشاف للزمخشري ج‎ )١15( 
١ ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج‎ ٠١6/7 ٠١6 / ٠١5 : وابن أبي داود في كتابه المصاحف ص‎ 
/ ٠١9 : »؛ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص‎ 57 / ١ والنشر في القراءات العشر ج‎ : / 
. ١0 / ١ ؛ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج‎ 
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اليوم الذي لا يملك فيه أحد لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا . وحجة من قرأ ل مَالِكِ يوْم 
الدّينِ ‏ فعلى قوله # لمن الملّك اليَوْمَ 4 اسورة غافر / 16 ]. وهو بمنزلة من امالك 
اليوم» ومن قرأ #[ مَالِكِ يَوْم الدّين # فعلى معنى " ذو المملكة " في يوم الدين .وقيل 
إنها قراءة النبي» صلى الله عليه وسله”"". 

وقد ذكر أبو علي الفارسي في كتابه الحجة في علل القراءات السبع » قراءة القراء 
السبع وغيرهم لبذه الآية وذكرحجةكل واحد منهم» اذكرها باختصارء فقال : قال 
أبو بكر محمد بن السري : قال أبو عمرو فيما أخذته عن اليزيديين: إن لأ مَلِكِ # يجمع 
مالكاً : أى ملك ذلك اليوم بما فيه» و 8 مَالِكِ 6 إنما يكون للشئ وحدهء تقول : هو 
مالك ذاك الشئ . وقال الله سبحانه : قل اللّهُمَ مَالِكَ المأذك 16 سورة آل عمران / 
7.. للشئ بعينه» فملك يجمع مالكاء ومالك لا يجمع ملكاء وقال الله سب حانه 
لِك النّاسِ 14 سورة الناس / ؟ ]و ا اليك القَدُوسُ 16 سورة الحشر / 177. 
قال: وحُكى أن عاصماً الجحدري قرأها ‏ مَلِكِ # بغير ألف .فقال محتجاً على من 
قرأها :# مَالِكِ 6 بألف . يلزمه أن يقرأ اقل أَعُودُ يرَبّ النّاسِ > مَالِكِ النّاسِ » 
اسورة الناس / +٠١‏ 7]. فذكرت ذلك لأبي عمروء فقال : نعم أفلا يق رأون #[ فتَعَالَى 
الل لِك الَو #اسورة المؤمنون/ 1١1١7‏ . قال هارون : قال : أي ابن السراج» وقال 
بعض من اختار القراءة بملك : إن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شئ بقوله [ رَبْ 
العَالْمِينَ 4. فلا فائدة فى تكرير ما قد مضى ذكره من غير فصل بينهما بذكر معنى 
غيره» وقال : إن الخبر عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بقراءته # مَلِكِ يوْمٍ 
الدّين ‏ أصح إسناداً من الخبر بقراءته ا مَالِكٍ 4» وإن وصفه بالملك أبلغ في المدح» 


. 57 / 557 ١ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )١( 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 

. قال : وهى قراءة أبي جعفر الأعرج» وشيبة بن نصاح . ثم ذكر حجة الكسائي في 
قراءتها #مَلِكٍ ‏ بغير ألف فقال : أحمد بن يحي : من حجة الكسائي أنه يقال : 
لمَلِك النّاسِ # مثل : سيِّدِ الناس» ورب الناس» ومالك يوم الدين» ولا يقال : سيد 
يوم الدين» فإذا كان مع الناس وما يَفْضُل عليهم كان ملك» وإذا كان مع غير الناس 
كان مالك» قال : وقال من احتيٌ لمالك, وكره ل مالك # : إن أول من قرأ # مَلِكٍِ 
يَوْم الدّينِ 6 مروان بن الحكم . وإنه قد يدخل في الملك ما لا يجوزء ولا يصح دخوله 
في الْكو» قالوا : وذلك أنه صحيح في الكلام أن يقال : فلان مالك الدراهم والطير؛ 
وغير صحيح أن يقال : فلان ملك الدراهم والدنانير» قالوا : فالوصف بالِلكٍ أعم 
من الوصف باكُلّكء والله سبحانه وتعائى» مالك كل شيء؛ قالوا : والمعنى أنه يملك 
الحكم يوم الدين بين خلقه دون سائر الخلق الذين كانوا يحكمون بينهم في الدنيا . 
قالوا: وقد وصف الله سبحانه» نفسه بأنه مالك الملك ؛ فقال تعالى : لإ مَلِكِ يَوْم 
الذي قل اللّهُمَ مَالِكَ املك تُوْتِي الك من تَشَاءُ ونع الملكَ مِمّن تَشَاءُ 1 سورة آل 
عمران / 6757» ولا يقال : هو مَلِك الملوك» قالوا : فوصفه بالك أبلغ في الثناء 
وأعمٌ في المدح من وصفه بنك . وقرأها لآ مَالِكِ 6 من متقدمي القرّاء قتادة» 
والأعمش . وقال أبو عبيد في قوله ل مَلِك يُوْمِ الدّينِ 4 معناه : الك يومئذ ليس ملك 
غيره . ومن قرأ مالك # : أراد أنه يملك الدين والحساب لا يليه سواه . قال : وكذلك 
يروى عن عمر . قال أبو بكر محمد بن السري : الاختيار عندى ا مَلِكِ يَوْمِ الدّينٍ 2 
والحجة في ذلك أن الملك والملك يجمعهما معنى واحدء ويرجعان إلى أصل ؛ وهو 
الربط والشدء كما قالوا : ملكت العجين» أي شددته . وقال الشاعر : 


ماقي 


-١‏ ملكت بها كفي فأنهَرْت فتقها 
يُرى قائمٌ مِنْ دونها ما وَرَاءها'' 

قال أبو علي : وأما ما حكاه أبو بكر عن بعض من اختار القراءة بملك من أن 
الله سبحانه » قد وصف نفسهء بأنه مالك كل شئ بقوله#إ رب العالمين # فلا فائدة في 
تكرير ما قد مضى ؛ فإنه لا يرجح قراءة ملك على مالك؛ لأن في التنزيل أشياء على 
هذه الصورة قد تقدمها العام» ودُكر بعد العام الخاصٌ كقوله تعالى : [ اقرأ ياسم رَبّك 
الذي خَلَقَ 6 ثم قال : 8[ خَلّقَ الإنسّانَ مِنْ عَلَقِ 6 فالذي وَضّف للمضاف إليه دون 
الأول المضاف ”" قلت : والمختار عندي قراءة من قرأ #إ مَالِك يَوْم الدّين © بألف . 
وذلك لموافقتها رسم المصحف الإمام . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأزمري فقال : 
القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة غير أن لأمَالِكِ 6 أُحَبْ إليّ لأنه أتم ”" . وقد رجح أبو 
على الفارسي هذه القراءة فقال: " وثما يشهد لمن قرأ # مَانِك 4 من التنزيل قوله 
تعالى : #[ وَالدَمرٌ يَوْمَئذٍ للّهِ 1 سورة الانفطار / 14 ] لأن قوله " الأمرلهء وهو مالك 
الأمرء بمعنى ألا ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق» وكذلك قوله :8 يَوْمَ لا 
تَملِك نَفْس لنَفْس شَيئاً 14 سورة الانفطار / 15 ايقوّي ذلك . والتقدير : ل مَالِكِ 
يَوْم الدّينِ ‏ من الأحكام ما لا تملكه نفس لنفس . وفي هذا دلالة وتقوية لقراءة من قرأ 
لماك 4 . وإن كان قوله ا لَمَنِ الْملّك اليَوْمَ 14 سورة غافر / 1١‏ ] أوضح دلالة على 
قراءة من قرأ #! مَلِكِ ‏ من حيث كان اسم الفاعل من املك والَلك. فإذا قال املك له 


(1) البيت لقيس بن المخنطيم في ديوانه ص : 8» وتهذيب اللخة ج” / /7177؛ والأغاني ج5/7: ولسان 
العرب ج5١/157١.‏ مادة ملك . والمعجم المفصل ج١/18:؛‏ وتاج العروس "١117/١5‏ مادة نهر . 

(19) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١١ / ١5/5 / 05 / ١‏ بتصرف. 

. ٠١9 : انظر : معاني القراءات القرآنية للأزهري ص‎ )5١( 


١ ٠‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


ذلك اليوم كان بمنزلة هو ملك ذلك اليوم . هذا مع قوله لقتَعَالَى اللَّهُ اليك الحقّ 4 
[سورة طه / ١١5‏ او ا اليك القَدُوسُ 16 سورة الحشر /58]. و مَلِكِ الئاس 
اسورة الناس 7 717" . وقال أبو علي : فأما من قرأ #[ مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ © فأضاف 
اسم الفاعل إلى الظرف؛ فإنه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه» وإن هذا 
المحذوف قد جاء مثبتاً في قوله يوم لا تمك نفس لَتَفْسٍ شَيْئاً 1 سورة الانفطار / 
9] . فتقديره : مالك يَوْم الدّينِ 6 الأحكام وحَسّن هذا الاختصاص لتفرّد القديم؛ 
سبحانه؛ في ذلك اليوم الحكه'”"؛ وقال مكي : إن القراءتين صحيحتان حسنتان» 
غير أن القراءة بغير ألف أقوى ف نفسي » وقد روى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ 8 مَلِكِ 6 بغير ألف, وقد قرأ ا مَلِكِ 6 بغير ألف جماعة من الصحابة وغيرهم 
منهم أبو الدرداء؛ وابن عباس» وابن عمر» ومروان بن الحكم» ومجاهد؛ ويحي بن 
وكاب » والأعرج » وأبو جعفرء وشيبة» وابن جريج» والجحدري» وابن جندب» 
وابن محيصن» وهو اختيار أبي عبيد . وقد روى أبو هريرة أن النبي»: صلى الله عليه 
وسلم» كان يقرأ أ مَالِكِ 6 بألف» وكذلك روت أم حُصين أنها سمعت النبي» صلى 
لله عليه وسلم؛ يقرأ في الصلاة لمَالِكِ يَوْم الدّينٍ © وكذلك روت أَمّ سلمة» ولما 
روى الزهري» عن أنسء أن النبي؛» صلى الله عليه وسلم» وأبا بكرء وعمرء 
وعثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب»؛ ومعاذ بن 
جبل » كانوا يقرأون لأمَالِكِ 6 بألف . وكذلك روى أبو هريرة»؛ والحسن» ومعاوية؛ 
وابن مسعود»ء وعلقمة؛ والأسودء وابن جبير» وأبو رجاء» والنخعي» وابن سرين» 
وأبو عبد الرحمن النسائي» ويحي بن يعمرء وغيرهم . وقد اختلف فيه عن علي؛ 


(١؟)‏ انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١5 / ١‏ . 
(11) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١‏ / 74 / 79 . 


سورة الفاتحة ١‏ 


وعمر بن عبد العزيز» وأيضاً فإن ا مَالِكاً #4 بألف اختيار أبي حاتم وأبي الطاهر 
وغيرهما "" . قلت : وقد قرأ هذه القراءة بالألف رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي؛ وابن مسعود» وأبيَ بن كعبء ومعاذ بن جبل» 
وطلحة» والزبير» رضئ الله عنهم . وقرأ بها عاصم» والكسائي» ويعقوب 
الحضرمي»؛ وخلف. 


؟ - قوله تعالى :8 آهد لصَرّط امسقم 0 * 
القراءة : قراءة العامة " أي ما اتفق عليه أهل مكة والمدينة والكوفة ": أاهيِئًا 
لصّراط اقيم 6 بالصاد . وقد رُوى بإسناد متصل فيه نظر أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ لآ الصّرّاط # بالصاد . فقد روى الحاكم في مستدركه فقال : أخبرنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمرو» ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي» ثنا إبراهيم بن 
سليمان الكاتب» ثنا إبراهيم بن طهمان؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن 
أبي هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» قرأ اهيا 
الصّرَاط الْمسْبَقِيم 4 بالصاد . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه””' '' . قال الذهبي : لم يصح وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه . 
قلت : إسناده غير صحيح لأن فيه إبراهيم بن سليمان الكاتب متكلم فيه 
وكذلك إبراهيم بن طهمان تكلموا فيه للإرجاء . 
قال ابن حجر : ثقة يغرب» تكلم فيه الإرجاء» ويقال : رجع عنه. 
قال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث ما كان بخرسان أحد أكثر حديثاً 


0 انظر : الكشف ج 277/11/3٠ / 591 / ١‏ 
(4؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 177 . 


001 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


منه» وقال أبو حاتم : ثقة مرجئ؛ وقال أحمد : كان مرجئاً شديدا على الجهمية . وقد 
أثنى عليه أحمد بن حنبل» والخطيب البغدادي””" 2. وأما إبراهيم بن سليمان» فقد 
ضعفه يحيى بن معين» والنسائي » والدار قطني 

وقد اختلف القراء في قوله تعالى ل الصّراط 4 في السين» والصادء والزاى؛ 
والإشمام؛ فقرأ ابن كثير»ء وجماعة من العلماء # السّرَاط # بالسين وهذا أصل 
اللفظة» وقد وردت روايتان عن ابن كثير في هذه اللفظة . الرواية الأولى أنه قرأ 
السراط ‏ بالسين في كل القرآن في رواية القواس» وعُبيد بين عَقيل» عن شبل . 
والرواية الثانية أنه قرأ لآ[ الصّرّاط # بالصاد في كل القرآن من رواية البرّي»؛ وعبد 
الوهاب بن فليح؛ عن أصحابهماء عن ابن كثير. وروى عن أبي عمرو السين 
والصادء وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ " الزراط " بالزاى خالصة . وقرأ باقي 
القرّاء السبع لأ الصّرَاط 6 بالصاد» غير أن حمزة كان يُشِيمٌ الصاد زاياً: فيلفظ بها بين 
الصاد والزاى» ولا يضبطها الكتاب فينطق كظاء العوام. 

قلت : إذن قراءة #[ الصّرَاط # بالصاد المروية عن النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم؛ صحيحة وقرأ بها القرَاء العشرة» وهى أيضاً موافقة لرسم المصحف» 
والمصحف أتبع » وهى قراءة العامة . 

النوجيه والتفسير: قال الأخفش الأوسط ل الصّرَاط # فيها لغتان : السين 
والصادء إلا أن نختار الصاد لأن كتابتها على ذلك في جميع القرآن» وقال الكسائي : 
السين في "[ الصّرَاط 4 أسير في كلام العرب» ولكن أقرَأ بالصاد أَتَبع الكتاب» والكتاب 
بالصاد» والسين الأصل» وإنما كتبت بالصاد ليقربوها من الطاءء لأن الطاء لبا تصِعّد 
في الحنك» وهى مطبقة» والسين مهموسة؛ وهى من حروف الصفيرء فثقل عليهم أن 


ا 


(6١)انظر‏ : تذكرة الحفاظ ج ١‏ / “5 تقريب التهذيب ج١2771/1‏ والضعحفاء لابن الحوزي ج١31/1.‏ 


سورة الفاتحة وا 


يعمل اللسان منخفضا ومستعلياً في كلمة واحدة» فقلبوا السين إلى الصادء لأنها 

مؤاخية للطاء في الإطباق ومناسبة للسين في الصغير» ليعمل اللسان فيهما متصعداً في 

الحنك عملا واحدا . وقال أبو حاتم : قراءة العامة بالصاد وعليها المصاحف» وقرأ 
يعقوب الحضرمي ا#الستراط ) بالسين . وقال ابن كثير : وقراءة الجمهور من القراء 

بالصادء وقرئ : : #[ اهْرئًا صَرَاطاً م مُسْيْقِيمَاً 4. وقال الزمخشري : وقرئٌ بهن جميعاً: 

وفصاحهن إخلاص الصاد» وهى لغة قريش» وهى الثابتة فى الإمام . وقد وردت فيها 

قراءات شاذة منها لآ اهْرئًا صراطاً مستقيماً ‏ وهي قراءة الحسن البصري» وقرأ ثابت 

البناني ! بصرنا الصّراط 4 "". 

وقال أبو بكر يعني ابن السراج والاختيار عندي الصادء للخفة» والحسُن في 
السمع وهو غير ملس لأن من لغته هذا إذا كان يتجتّب السين مع الطاء ثم يقع عليه 
لبس ؛ لأن السين كأنها مهملة في الاستعمال عنده مع الطاءء وإنمايقع الإلباس لو 
التبست كلمة بالسين بكلمة بالصاد في معنيين مختلفين» ومع ذلك فهي قراءة الأكثرء 
ألا ترى أن مَنْ رُويت عنه القراءة بالسين منهم قد رويت عنه بالصاد ؛ ويقول : من 
يقرأ بالصاد : إنها أخف على اللسان ؛ لأن الصاد حرف مطبق كالطاء فيتقاريان 
وتحسنان في السمع» والسين حرف مهموسء فهو أبعد من الطاء؛ وهى قراءة أبي 

جعفر » والأعرج, وشيبة ) وقتادة 2" 

(30) انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص : ١1١7/7 ٠١77 ٠١5‏ ومعاني القراءات القرآنية 
للأزهري ص : 1١١‏ /7١١١ء‏ ومختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 4» والنشر في القراءات 
العشر ج ١‏ / 48 / 44 والنحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ / 27/4 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 
١‏ /7؛:» وتفسير الكشاف ج ١‏ / 16» والكنز في القراءات العشر ص : 2١75‏ وجامع البيان عن 
تأويل أي القرآن ج »١١5 / ١‏ والكشف ج ١‏ / 5” / 0” » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 
93 .وا محتسب ج١1/١4.‏ 

(1) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ١‏ 77/7 / 39 . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 
*- قوله تعالى :ل( مزالت حلم التنطوب عله التتافة () 4 

القراءة : قراءة الجمهور من القراء : # غَيْرٍ الْفُضُوبِ عَلَيْهِمْ 4 يجر الراء في 
غير 4. فقد قرأ نافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وغيرهم» بمخفض الراء في قوله تعالى # غَيْرٍ المفُضُوب عَلَيْهِمْ # .واختلف عن ابن 
كثير» فروى عنه النصب والجمر . وروى ابن خالويه؛ والزمخشري» وأبو حيان» 
وغيرهم بأسانيد محذوفة بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» وعمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» وابن مسعود؛ وعلى؛ وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم؛ والخليل بن 
أحمدء وابن كثيرفي رواية عنهء قرأوا أ غَيّْرَ الْمُضُوبٍ عَلَيْهِمْ 6 بفتح الراء في غير. 
وقال الزجاج : يجوز نصب لأغَيْرَ) وقال الفراء : والنصب جائز في غير؛ وقال 
الأخفش : وقد قرأ قوم لأغْيْرَ ‏ بفتح الراء جعلوه على الاستثناء أو نُصب على 
الحال”'"' وقال أبو البقاء # غَيْرَ المُْضُوب 4 يقرأ بالنصب ”". 
التوجيه والتفسير 

أولاً توجيه قراءة الجر 

قال ابن جرير : والقرّاء مجمعة على قراءة # غَيْرٍ 4 يجر الراء منهاء فقد قرأ 
نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي؛ بخفض الراء في قوله تعالى [ غَيْرٍ 
الممُضُوب عَلَيْهِمْ 4؛ واختلفوا عن ابن كثير . وقال الأزهري : والقراءة الصحيحة 


( انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 25 وتفسير الكشاف ج ١‏ / 217 وتفسير البحر المحيط ج ١‏ / 
8 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 57» ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ /187» والحجة في 
علل القراءات السبع ج ٠١6 / ١‏ . 

(2) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج 7١7 / ١‏ . 


المختارة ([ غَيْرِ المُضُوب عَلَيْهِمْ ‏ بكسر الراء» لإجماع قرّاء الأمصار”" قال أبو 
علي الفارسي : قال أبو بكر في الحجّة في الجر : إنهم قالوا ينخفض على ضربين : 
على البدل من الذين» ويستقيم أن يكون صفة للنكرة . تقول: مررت برجل غيرك» 
وإنما وقع " غير" ها هنا صفة للذين» لأن الذين ها هنا ليس بمقصود قَصدُهم»؛ فهو 
بمنزلة قولك : إني لأمر بالرجل مثلِك فأكرمه؛ وقد ذهب إلى هذا التوجيه الزجاج 
على البدل من الذين» أو على الصفة من النكرة " وقال اللأخفش الأوسط : وقوله 
غير المفضوب عَلَيْهم4 هو صفة [ الْنِينَ أنْمَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 لأن الصراط مضاف 
إليهم؛ فهم جر للإضافة » وأجريت عليهم [ غَيْرٍ 6 صِفة أوبّدلاً وا غَيِرُ 6 
و لإمِئْلُ © قد تكونان من صفغة المعرفة التى بالألف واللام» نحو قولك : إِنّي لأمرٌ 
بِالرّجُل غيْرِك» وبالرّجُلٍ مذلك, فما يشتمنيء و ا غَيْرْ ‏ و # مِثْلْ © إنما تكونان 
صفة للنكرة» ولكنهما قد احتيج إليهما في هذا الموضع؛ فَأَجْرِيَا صفة لما فيه الألف 
واللام والبدل في لإ غيْرٍ # أجود من الصفة» لأنٌ " الذى ' أو " الذين " لا تفارقهما 
الألف واللام» وهما أشبه بالاسم المخصوص من " الرجل " وما أشبهه '”" 

وقد روى الحاكم في مستدركه حديثاً صحيحاً بأن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء قرألا غَيْرٍ الْفُصوب عَلَيْهِمْ 6 و ولا الضَالِينَ 4 قال : #إآمين 4 " أمين " 
يخفض بها صوته» وأن القاضي وأهل مكة كانوا يقرأون [ غير 6 بخفض الراء . قال : 
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» وأبو عبد الله الصفار الزاهد» وعلى بن حمشاذ 
العدل» قالوا : ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا سليمان بن حرب» وأبو الوليد 


(2) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١9 / ١‏ . 

(20) انظر : الحجة في علل القراء السبع ج 2٠١5 / ١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ج ١‏ / 57: ومعاني القرآن 
للفراء ج ١‏ / 7 . 

() انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ /177 . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


قالا: ثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» قال : سمعت حجراً أبا العنبس ييمحدث عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه» أنه صلى مع النبي» صلى الله عليه وآله وسلم»؛ حين قال 
ل غَيْرٍ الْفُضُوب عَلَيْهُمْ ولا الضَالِينَ 4 قال : #آمين 4 يخفض بها صوته؛ قال 
القاضي ا غير فض الراء» فإن في قراءة أهل مكة لأ غيّرٍ المْقُضُوب عَلَيْهِمُ ولا 
الضَالِينَ 4 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه *” . وهكذا يتضح 
لنا من الرواية السابقة أن أحد رواة الحديث وهو القاضي : كان يقرأ ل( غيْرٍ ‏ بخئض 
الراء وكذلك أهل مكةء ولكن لم يتضح لنا في هذه الرواية أن النبي: صلى الله عليه 
وسلمء قرأ لإ غير بحنفض الراء. 

ثانياً: توجيه قراءة النصب والحكم عليها 

قال ابن جرير : واختلفوا عن ابن كثير» فقال الخليل بن أحمد : سمعت عبد 
الله بن كثير لمكي أنه كان يقرأ ([ غَيْرَ المضُوب عَلَيْهِمْ # بنصب # غَيْرَ ‏ وقال الخليل 
بن أحمد : وهى جائزة على وجه الصفة للذين أنعم الله عليهم؛ يعنى بالصفة القطع 
من ذكر الذين» ويجوز أن يكون نصب [ غير 4 في الحال . قلت : وقد كره ابن جرير 
قراءة النصب وإن كان قد جوزهاء فقال: وقد يجوز نصب ل غَيْرَ ك في [ غير 
المفُضُوب عَلَيْهِمْ 4 وإن كنت للقراءة بها كارهاً لشذوذها عن قرّاءة القَرَّاء» وخالفتها 
لجمهور القرَاء» الذين تلفت الأمة قراءتهم بالقبول . وقال الأزهري : ونصب الراء من 
#غيِرَ شاذ”" . وقد أجاز الزجاج النصب فقال : ويجوز نصب لإ غير على 


(4*) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 
صح سئذه ج 1 / 71737 . 

(0”) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ / 6١١7/1١ء‏ وتفسير البحر المحيط ج ١‏ / 259 
ومعاني القراءات القرآنية للأزمري ص :١١77/ ١١5‏ وتفسيرالكشاف ج ١‏ 177+ والدشر في 
القراءات العشر ج ١‏ /17 . 


سورة الفانحة با ١‏ 


ال 


ضربين : على الحال» وعلى الاستثناء» فكأنك قلت : ' إلا المغضوب عليهم ': 
وحوَأغَيْرك من الإعراب في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد إلا منصوباً فأما الحال 
.فكأنك قَلْتَ فيها : صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم "”" . وقال أبو 
علي الفارسي : قال أبو بكر : وقالوا : يجوز النصب على ضربين . على الحال : 
والاستثناء فأما الاستثناء فكأنك قلت : إلا المغضوب عليهم: وأما الحال فكأنك 
قلت: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوياً عليهم . قال : ويجوز عندي النصب 
أيضاً على أعني . قال : والاختيار الذي لإخفاء به الكسرء ألا ترى أن ابن كثير قد 
اختلف عنه» وإذا كان كذلك فأولى القولين به ما لم يخرج به عن إجماع قراء 
الأمصار”” , 

قلت : إذن قراءة النصبء قراءة شاذة لمخالفتها قراءة جميع القراء الذين تلقت 
الأمة قراءتهم بالقبول» وانقطاع سندهاء ومخالفتها لقراءة العامة» فلم ترد رواية 
متصلة الإسناد إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » ولا عن غيره من الصحابة» رضوان 
عليهم أجمعين؛ ولا التابعين وغيرهم» بفتح الراء . وإنما جاءت الروايات بألفاظ الشك 
والضعف وهى ' روى " حتى المفسرين والقراء وعلماء اللغة الذين أجازوا النصب 
كرهوا القراءة بها لشذوذها كما ذكرت سابقاً . قال أبو على الفارسي في تفسيرهذه 
الآية #[ غَيْرِ الْخُضُوب عَلَيْهمْ ولا الصالَينَ 4 قيل : إن المعنئ بقوله : ([ غَيْرِ الفُضُوبٍ 
عَلَيِمْ 4 اليهود» ويدل على ذلك قوله تعالى : من لعنَهُ اللهُ وَعْضْبْ عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
مِنْهُمُ القردةَ وَالْخَازِيرَ 0" فهؤلاء اليهودء بدلالة قوله تعالى : [ وَلَقَدْ عَلِمَكُمْ ارين 


(5") انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ 7 57 » وإعراب القراءات الشواذ ج 1٠١” / ١‏ . 
(30") انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ٠١57 ١‏ . 


(8") سورة المائدة / أية 5٠‏ . 


م١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم... 


رانم في ابت لاله وو ونا حلست" والضالون, : النصارى, 
شيل وقد ل اير : صلى الله عليه وسلم ؛ 0 


0 بِ 1 # فقال : اليهود . وقوله تعالى لوَلاً الصمانْين4 قال: النصارى؟). 


(89) سورة البقرة / أية 56 . 

(50) سورة المائدة / أية لال . 

177/١١8 /١ج وتفسير ابن جرير الطبري‎ . ٠١7 ١ انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج‎ )4١( 
وتفسير الكشاف ج١/17» والدر المنثور ج١/57/147؛ وفتح الباري ج//5.‎ 


دَق 
جر لالرري هري 
(ضس اين (زومسسى 


حصت أ تمت بحات 0 . بييواميد 


سورة البقرة 


ع ا ال اا ا لا م 02 


4 - قوله تعالى : ١‏ كما تمتك بن هُدَى هم يَنمَهُدَاىَ كلَآحَوَكُ عَليْ وَلَاهْْ يرود (5) 4 
القراءة : قراءة الجمهور من القراء هُدَايَ ‏ وكما هو مثبت في المصحف الإمام . 
وروى ابن خالويه؛ وابن جني»؛ والسيوطي بأسانيد محذوفة أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ ا هّدَيَ4 بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم . وقد قرأ هذه القراءة 
عبد الله بن أبي إسحاق؛ وعاصم الجحدري» وعيسى بن عمر الثقفي» وقال 
السيوطي في الدر المنثور : وأخرج ابن الأنباري في المصاحف,» عن أبي الطفيل» قال : 
قرأ النبي» صلى الله عليه وسلم : لأفْمَن تَبِع هُدَيَ 6 بتثقيل الياء وفتحها ”" .وأخرج 
الدوري في جزته قال : حدثني نصر بن علي»؛ حدثني بكار بن عبد الله بن يحيى 
العوذي» ثنا هارون بن موسى » عن إسماعيل المكي ؛ عن أبي الطفيل أن رسول الله؛ 
صلى الله عليه وسلم» قرأ : "فمن تبع هدى " مقصورة مثقلة '". 


)١‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ؟7١»‏ وا محتسب ج ١‏ 7 5ل9ء وتفسير الكشاف جح 2٠17١ / ١‏ وتفسير 
البحر النمحيط ج ١‏ / 159غ» والمحرر الوجيز لابن عطية ج »١177 7 ١‏ والدر المنثور للسيوطي ج ١‏ / 
“7 . 

(7)أخرجه الدوري في جزئه ص : 55؛ وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل المكي . قال ابن حجر : ضعيف 

المحديث وضعفه ابن المارك . انظر : تقريب التهذيب ج١1/1١١7/1١1:‏ والضعفاء لابن الجوزي 
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0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ لا هُدَايَ 4 . قال الزجاج : والأكثر في 
القراءة والرواية عن العرب لآ فمّن تَبِعَ هدي 4 . فالياء في أ هدي فتحت لأنها أت 
بعد ساكن وأصلها الحركة التى هى الفتح؛ ٠‏ فالأصل أن تقول : هذا غْلامِيَ قد جاء - 
بفتح الياء - لأنها حرف في موضع اسم مضمر منع الإعراب فألزم الحركة كما ألزمت 
'هوّ" وحذف الحركة جائز لأن الياء من حروف المد واللين» فلما سكن ما قبلها لم 
يكن بد من تحريكهاء فجعل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتح """ 
وقال السمين : والمشهور هُدَايَ © . 

وقد ذهب الزجاج» وأبو علي الفارسي» وابن جني » والسمين» إلى أن من 
العرب من يقرأ # هُدَيَ # . وحجة من قرأ بهذه القراءة فإنما قلبت الألف إلى ياء؛ للياء 
التي بددهاء إلا أن شأذ يه الإضافة أن يكسر ما قبلهاء نجعل ينل كسر م لها إل 
كانت الألف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي - قلبها ياء» فقالوا : هذه عَصَّىَّ»ء وهذه 
تر» أي حصايء وقني, وشبهوا ذلك يقولك : مرك بالزيدين» ا لم يتسكترة م 
كسر الألف للجر قلبوها ياء» ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لبذه الياء» 
فتقول : هذان غلامي؛ لما فيه من زوال علم الرفع» ولو كانت ألف عصا ونحوها 
علماً للرفع لم يحز فيها عَصىّ . وهذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم . يقولون في 
عَصاي : عَصَّيّ» يقلبوا الألف من آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء» قال 
شاعرهم يرثي بنيه : 

-١‏ سَبّقوا هَوَيّ وأَغقوا لِهُوَاهُمْ 


بر عر م هدمعوهم) 


فتخرموا ولكل جَنْبمٍ مصرع 


ج70/1٠ء‏ وكذلك ضعفه بكارء فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه ليس بقوي »وقال مرة:هو 
شيخ.انظر: الجرح والتعديل ج 404/7 والضعفاء لابن الجوزي ج١147/1.‏ 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه للرجاج ج .١١87 ١‏ 

(4) انظر : الدر المصون ج ١‏ / 07" . 

(0)البيت لأبي ذؤيب البذلي ٠‏ انظر : ديوان البذليين ج١/75؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش ج 2137/1 - 





سورة البقرة 0 


وهذا لما كانت الياء قبلها حرف ساكن وكان ألفاًء قلبته إلى الياء حتى تدغمه في 
الحرف الذي يعده» فيجرونها مجرى واحداًء وهو أخف عليهم '' .قلت : إذن هذه 
القراءة شاذة لمخالفتها وشذوذها عن قراءة الجمهور ومخالفتها لرسم المصحف الإمام: 
وحذف أسانيدها . وقال الزجاج : فالقراءة التي ينبغي أن تلزم هى [ فمَن نِم هُدَايَ 4 


إلا أن * تثبت برواية صحيحة #إ هُدَّى » فيقرأ بها 7. 


عح سغو سر سس ع قل سا مد تي 


ه-قوله تعالى: جز وَأَتَشوأومَا لا جرى تَفْس عن لطي ينا وكا يُقَبَلُ ها سَفعَة ولاو 
متا عَدَلُ ولاه يُنصرونَ 00 »4 
القسراءة : اختلف القرّاء في الياء والتاء من قوله تعالى : # ولا تُقَبَلٌ مِنْهًا 
شَمَاعَة فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو [ تُقبَلُ ‏ بالتاءء وقرأ نافع » وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي #[ ولا يبل © بالياء . وروى يحي بن آدم» وابن أبي أمية» والكسائي, 
وغيرهم » عن أبي بكرء وحفصء عن عاضم بالياء» وروى الحسين الجعفي » عن أبي 
بكرء عن عاصم بالتاء ‏ . وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي؛ صلى 


و او 


الله عليه وسلمء قرأ وَانّقَوا يوْماً لأَتَجْرِي نَفْسُ عَن نفس شِيئاً # بالتاء . # ولا تُقَبَلُ 


> والمحتسب ج١ ١198/‏ + والبمع ج51/7: والبحر ج١/114»‏ والدر المصون ج94/1١‏ رقم /4! وتفسير 

ابن جرير الطبري ج7١1‏ /50. 

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج »1١87 ١‏ والنمحتسب ج ١‏ 2757 وتفسير الكشاف ج ١‏ / 
والدر المصون ج 7٠ / ١‏ ومعاني القرآن للأخفش الأرسط ج ١‏ 117 . 

0 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١١9 / ١‏ . 

(8) انظر : السبعة ص : 2١100‏ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص : »١59‏ والتيسيرص :277 
والإقناع في القراءات السبع ص : 777 والحجة لأبي علي القارسي ج ؟ / 76؛ والمرر الوجيز ج 
١و"‏ . 


"١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ِنْهَا شَفَاعَة 6 بالتاء فقال : حدثنا بكير بن محمد بن سهل الصوفي بمكة؛ ثنا الحسن بن 
علي بن شبيب المعمري » ثنا أحمد بن القاسم بن أبي بزة» ثنا داود بن شبل بن عباد 
المكي ؛ عن أبيه ؛ عن عبد الله بن كثير القارئ» عن مجاهد؛ عن ابن عباس » رضى الله 
عنهماء قال : قرأت على أب بن كعب [ وَانَقُوا يَؤما لأَتَجْزِي تَفْس حَن نَفْسٍ شَيئاً ‏ 
بالتاء . [ ولا تُقَبلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلَ 4 قال أبيّ : أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ا لأَتَجْزِي نْفْسٌ عَن نفس شَيناً 4 بالداء . 9 ولا تُقبَلُ مِنْهًا 
شَفَاعَة 4 بالتاء . 8 ولا يُوْحَدُ مِنْهَا عَدْلٌ 4 بالياء . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ''' وقال الذهبي : صحيح . 

التوجيه والتفسير : قال الأزهري : وحجة من قرأ ' بالناء " فلتأنيث الشفاعة» 
ومن قرأ بالياء» فلأن الشفاعة كالمصدر وإن كان لفظها مؤنقاً: وهو كقوله عز وجل 
لوَأَحَد الذِينَ ظَلَمُوا الصّيّْحَة 1 سورة هود / /17]. لأن الصيحة وإن كان لفظها مؤنقاً 
فهى مصدر وكل ذلك جائز في كلام العرب ”''' .وقال أبو علي الفارسي : فأما حجة من 
قال لآ ولا تُعَبَلُ 4 فألحقَّ علامة التأنيث» فهي أن الاسم الذي أسئد إليه هذا الفعل 
مؤنث فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث ليؤذن لّحاق العلامة بتأنيث الاسم كما 
لق الفعل حيث ألليق ليؤذن الخبرَ معرفة» أو قريب من المعرفة» ومما يقوى ذلك أن 
كثيراً من العرب إذا أسندوا الفعل إلى المثّى أو المجموع علامة التثنية أو الجمع كقوله : 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد صح 
سنده لج ؟ / 7177# 
)١١(‏ انظر : معاني القراءات القرآنية للأزهري ص : ١59‏ . 


سورة البقرة 3 


و لفِيتَا عَبئَال 0210© 
وقوله : 
4- يُعصرن السّليط أقاريه 99 

فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتثنية والجمع» كذلك ألحقت علامة 
التأنيث الفعل ليؤذن بما في الاسم منه . وكانت هذه العلامة أولى من لحاق علامتي 
التثنية والجمع للزوم علامة التأنيث الاسم وانتفاء لزوم هاتين العلامتين الاسم» 
ويحسب لزوم المعنى تلرّم علامته» ألا ترى أن ما لا يلزم في كلامهم قد لا يعتد به 
اعتداد اللازم كالام الثانية في ' دوري " 
إلحاقهُ الفعل . وقد قال : # فَأَخَدْيْهُمُ الصَيْحَة مُشْرِقِينَ 16 سورة الحجر / 7]: 
الفَأَخَدَئْهُمُ الصَبّحَة بِالْحَقَّ14 سورة المؤمنون / 4١‏ ] فكما تثبت العلامة في هذا 
النحوء كذلك ينبغي أن تثبت في نحو قولهآ تُقبَلُ ‏ ومن حجة من لم يلحق أن التأنيث 
في الاسم ليس بحقيقي» وإذا كان كذلك حُمِل على المعنى فذكر . ألا تَرَى أن الشفاعة 
والشّفُمْ بمنزلة» كما أن الوعظ والموعظة» والصيحة والصوت كذلك ؟. قد قال : 


0 ف . فيحسبا لزوم علامة التأنيث الاسم 1 يحسر: 


(١١)قطعة‏ من البيت القائل : 
أُلفِيتا عيْنَاكَ عِنْدَ القَمًا فأولى فأولى لَك ذا وَاقيَهُ 
وهو لعمرو بن الملقط في خزانة الأدب ج9/١27‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ج98/7؛ وسر 
صناعة الإعراب ج؟/18 و الصاحبي في فقه اللغة ص : /ا/10 + ومغني اللبيب ج؟ / 571 رقم 5٠١‏ 


(؟1)تمام البيت : 
ولكن دياق أبوءُ وأمُهُ 0 بحوران يَعصِرنَ السليط أقاربه 
وهو للفرزدق في ديوانه ص :55 » وخزانة الأدب ج155/0 / 5 /717, 384 ج/ا/ 
5 وشرح المفصل ج 284/1 ج7/لاء والكتاب ج7/٠5‏ ؛ ولسان العرب ج77*0/17 »مادة سلط 
.ومعاني القرآن للأخفش ج 175/١‏ رقم 185؛: وشرح المفصل ج 2488/17 والمعجم المفصل ج17/8". 


ع ش قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


و 


لفمَن جَاءَهُ مَوْعِظة من ريو [ سورة البقرة / 578 ]2 9 وَأَحَدَ الينَ ظَلَمُوا الصبّحة 
1[ سورة هود 57/7 ]ء فكما لم تلحق العلامة هناء كذلك يحسن ألا تلحق في قوله 
الوَلا يُقبّلُ4 لاتفاق الجميع في أن ذلك التأنيث غير حقيقي؛ وكلا الأمرين قد جاء به 
التنزيل كما رأيت .وممًا يقوّى التذكير أنه قد فصيل بين الفِعل والفاعل بقوله: لأْمِنْهَا) 
والتذكيريحسن مع الفصل» كما حكى من قولبم : حَضَر القاضي اليومٌ امرأة» فإذا 
جاء التذكير في الحقيقة مع الفصل فغيره أجدر بذلك”". 

قلت : إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» متواترة صحيحة 
قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وعاصم وغيرهم. 

5- قوله تعالى : +( وَإِدْ لما أدْحْنُوامَذ و القريَة مَحَكُلُوأ مِنْهاحَيْتُ شِعْمٌ رعَدَاود لوا 
008 م م تلوس ص ملظم سمس ما راد مت2وم 0-7 
الات كسد وقولوأ حِطة رلك خطايكُم وَسَعَرِيِدٌ الْمحَسينِينَ 4 

القراءة : اختلف القَرّاء في قوله تعالى : [ تثْفِرْ لَكمْ خَطَايَاكُمْ 6 في النون: 
والتاء؛ والياء . فقد قرأ ابن عامر [ تُحْفْرْ ‏ مضمومة التاء؛ مفتوحة الماء, وقد قرأيها 
النبي » صلى الله عليه وسلمء وقرأابن كثيرء وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة»: 


2 
هاه 


فاعله . وقال السمين : وقرئ : (إ تَّغْفْرْ # مبنيا للمفعول بالتاء والياء 9". 


(19) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج 7 / 57 / 7 » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 
50 

)١4(‏ انظر : السبعة ص : 2161 والحجة لأبي علي الفارسي ج ١‏ / 54 / ٠لاء‏ والإقناع في القراءات 
السبع ص : 7377» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 179 والكشف ج ١‏ / 747: والدر 


المصون ج ١‏ / 1/0" / 71/6 واحرر الوجيز ج .1١6٠* / ١‏ 


سورة البقرة ؟ 


00 


وقد روى بإسناد صحيح أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : أ تُثْمْر لكم 
خَطَايَاكُمْ 4 بالتاء مضمومة» وفتح الفاء . فقد روى أبو داود في سننه فقال: حدّثنا 
أحمد بن صالحء قال : حدّثنا ابن وهب؛ ح . وحدّثنا سليمان بن داود المَهري» 
أخبرنا ابن وهب؛ أخيرنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخدري» قال : قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم : " قال الله» عر 
وجل لبني إسرائيل : " ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تُقْمَرْ لكم خطاياكه " 10 
وإسناده صحيح . 

التوجيه والتفسير : قال الأزهري : وحجة من قرأ 8 يَثْقِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ 6 
بالياء, فلتقدم فعل الجماعة . ومن قرأ ا تَغْفِر 4 بالتاء» فلتأنيث الخطايا وهى جمع 
خطيئة وخطايا . ومن قرأ 9[ تغْفِرْ 4 فالفعل للهء عز وجل» نغفر نحن . وخطاياكم على 
هذه القراءة في موضع النصبء لوقوع الفعل عليها . ومن قرأ بالتاء والياء " فخطاياكم" 
في موضع الرفع ؛ لأنه لم يسم فاعلها . والإعراب لا يُتَمَيّرُ فيهاء لأنها مقصورة» 
والخطايا : هي الآثام التي تعٌمدها كاسبها ” '' . وقال أبو على الفارسي : حجة من 
قال : ا تّْيِر لَكُم 4 بالنون لأنه أشكلٌ بما قبله» ألا ترى أن قبله #[ وَإِذْ قُلَنَا ادْخُلوا 


)١5(‏ صحيح . أخرجه أبو داود في : ١0‏ - كتاب الحروف والقراءات ج 4 / ١1/19‏ رقم 7١40؛‏ وقد 
تفرد به أبو داود من هذا الوجه . 
والبخاري في : ٠0‏ - كتاب التفسيرء 7 - سورة البقرة» ه - باب " وإذ قلنا ادخُلوا هذه القرية ... " 
جا / ١5‏ رقم 4814 من حديث معمرء عن همّامِ بن منبه» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء عن 
النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قال : قيل لبني إسرائيل " ادخلوا الباب مسَجُّداً وقولوا حطة " . فدخلوا 
يزحّفون على أستاههم فبدّلواء وقالوا جطة حبّة في شعرة " . 
ومسلم في : كتاب التفسيرج ١67/18‏ . 

. ١5١ / ١ والمحرر الوجيز لابن عطية ج‎ 2١107” : انظر : معاني القراءات القرآنية ص‎ )١١( 


؟ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


هَذِهِ 6 ؟ . فكأنه قال : قلنا ادخلوا نغفر . وحجة من قال : 8[ يغْفِرْ # أنه ينول إلى هذا 
المعنى » فيُعلم من الفحوى أن ذنوب المكلفين» وخطاياهم لا يغفرها إلا الله وكذلك 
القول فيمن قرأ ' تُثْمْر ' ' إلا أن من قال : د يُغْفْر ' لم يثبت علامة التأنيث في الفعل 
لتقدمه كما لم يثبت لذلك فى نحو قوله : َكَل نسو فى اَي 4 سورة يوسف / 
]٠‏ . ومن قال : لآ تخْثْر # فلن علامة التأنيث قد ثبتت فى هذا النحوء نحو قوله : 
ل[ قالت الأَعْرَابْ 14 سورة الحجرات / ١5‏ ]؛ وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل. قال : 
[وَأَخَدَ الْذِينَ ظَلّمُوا الصَبْحَة 14 سورة هود /1717. وفي موضع 7 فَأَخَدَنْهُمُ 
المح [سورة الحجر / 1/30 ] والأمران جميعا كيان" قلت + يكل هذ 
القراءات الثلاث قد صح عن أصحاب القراءات المتواترة» ولكن كما قال الزجاج : 
والقراءة الأولى #آ تغْفِرْ لَكمْ 6 أكثر 9" . وقد قرأ بها جل أصحاب القراءات المشهورة. 


/ا- قوله تعالى : ْ من كان عَدُوًَا ْلَه وَمَكَِحكَيَه- وَرُسُلِو- وَحَررِيلٌ 


َكَل مَك لله عَدُوٌ كيين (88) » 


ل 


القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : أ جيل وَمِيِكَالَ 4 في كسر الجيم 
وفتحها والبمز وتركهء والبمز في ' مر ميكائيل ' 'والياء بعد البمزمن : جبرئيل 
وميكائيل " . فقرأ ابن كثير» والحسن البصري ' جبرِيل ' بفتح الجيم وكسر الراء» وترك 
البمزء وروى محمد بن صالح البَرَىّ» عن شيبل بن عبباد» عن عبد الله بن كثير "جَبريل” 


بلا همن2 و" ميكائل ' مهموز» مقصور » وكذلك روى محمد بن سعدان» عن عبيد 


(10) انظر : الحجة لأبى علي الفارسي ج ؟ / 70؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ 7 174., والدر 
المصون ج ١‏ / هلا" / 5/ا” . 


(0 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 159 . 


سورة البقرة ا 


ابن عقيل » عن شبل بن عباد» عن عبد الله بن كثير" ميكائل ' مهموز مقصورء بزنة 
ميكاعل مثل نافع . وروى عن ابن كثير قال : رأيت النبي» صلى الله عليه وسلم»؛ في 
المنام» وهو يقرأ " جِبْرِيلَ " و" ميكائيل " فلا أقرأهما أبداً إلا هكذا *". 

وروى الدوري في جزئه فقال : حدثنا أبو يعقوب» حدثني محمد بن صالحم 
حدّثني شبل بن عباد» عن عبد الله بن كثير» قال : رأيت رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم» في المنام وهو يقرأ " جبريل وميكال ' فلا أقرأهما إلا هكذا يقول بغيرهمز””". 

قلت : إسناد مرسل» ضعيف لجهالة محمد بن صالح . فقد سكت عنه ابن 
الجزري عند ترجمته انظر : طبقات القراء ج951/57١.‏ 

قلت : القراءة الثابتة عن ابن كثير ' جبرِيل ' بفتح اجيم ٠‏ وكسر الراء من غير 
همز و" ميكائيل ' مهموز على وزن ميكائيل» بعد الألف همزة» وياء بعد البمزةء 
وروي عنه أيضا ' ميكائل ' مهموز مقصورا'"'. 

قلت : ولعل الخطأ في رواية الرؤية في المنام من محمد بن صالح؛ فهو مجهول 
الحال كما ذكرت سابقا . 

وقال ابن جرير : وقراءة ' جبريل ' بفتح الجيم» وترك البمزء قراءة غير 
جائزة لأن ' فَعْيلَ ' في كلام العرب غير موجود . وقد أجاز ذلك بعضهم» وزعم أنه 
اسم أعجمي» كما قال : سَمُويلُ.وأنشد في ذلك : 


(19) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 7/7 17١/159‏ ؛ والكشف ج ١‏ / 505» وتفسير ابن جرير 
ج ؟ / 27550 وتفسير البحر المحيط ج ١‏ 7 73148: والدر المصون ج ؟ / :١9‏ والكشف ج١5145/1.‏ 

(50) رواه الدوري في جزئه ص : ١‏ رقم 219 وابن مجاهد في السبعة ص ١77:‏ ؛ وأبو علي الفارسي في : 

الحجة ج١//751‏ كلاهما من حديث الحسن بشر الصوفي » عن روح بن عبد المؤمن . 

0 انظر : السبعة ص : 2157 والحجة لأبي علي ج١/750؛‏ والإقناع ص: 0717/0 والتيسيرص : 


15ه» والتبصرة ص : .١08‏ 





م قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


اسم اه 


0 - بحيث لو وَزِئت لحم بأجْمّعا 
ما وَأزْنَتْ ريشّة من ريش سسمْويلا2”7 09 
وقال ابن الجوزي : وقد قرأ بها : الحسن»؛ وابن كثير» وابن تحيصن» وقال 
الغراء : لا أشتهيهاء لأنه ليس في الكلام» فعايلٍ 'ولا أرى الحسن قرأها إلا وهو 
صواب لأنه اسم أعجمي ”* " . وقال أبو حيان : وما قاله ليس بشيء» لأن ما أَدْخَلَنْه 
العربٌ في سازها على قسمين : قسم الحقوه بأبنيتهم كلجام؛ وقسم لم يُلُحقوه: 
كإبْرَيّسّمء فجبريل من هذا القبيل *" . وقرأ نافع " حبُريل " بكسر الجيم والراء من غير 
همز ' وميكائل ' بهمزة بعد ألف» وقيل : اللام ليس بعدهاياء في وزن ميكاعل . وقرأ 
ابن عامر» وأبو عمروء ونافع ؛ وحفص ' جبّريل " بكسر الجيم والراء من غير همز على 
وزن قنديل» قال ورقة بن نوفل : 
-١‏ وجبريل يأتيه وميكال معْهُما 
من الله 4 وَحيّ يرح َحٌ الصدرة: !0 


وقال عمران بن حطان : 


/ا- والروح جبريلٌ منهم لا كِمَاءَ له 
وكانٌ حِبْرِيلٌ عند الله مَأَمُو نا 


5 


(؟1) البيت للربيع بن زياد العبسي» أحد أخوال لبيد بن ربيعة يخاطب النُعمان . ذكره ابن جرير في تفسيره 
ج790/7,» وفي لسان العرب ج50/1؟ مادة سمل . وفي الأغاني ج17١‏ /187. 

(9') انظر تفسير ابن جرير ج 590/7 . 

(14) انظر زاد المسيرج ١١8/1١‏ . 

(5؟) انظر : تفسير البحر النمحيط ج ١‏ 7 4١"؛‏ والدر المصون ج ؟ / 1١9‏ . 

(57) ذكره أبو حيان في البحر الحيط ج 27١8/1١‏ والسمين في الدر المصون ج١/ "١‏ رقم 77. 

(0؟) ذكره أبو حيان في : البحر المحيط ج8/1١7‏ والسمين في الدر المصون ج١1/١1”‏ رقم 717”. 


سورة اليقرة 9" 
وقال حسان : 
/- وجبريل رسول الله فينا 
وروحٌ القدس ليس له كِقَاء0") 
وهي لغة أهل الحجاز» وقرأ أبو عمرو ' وميكال ' بغير همزء وكلك روى 
حفص عن عاصم . وقرأ ابن عامر : " وميكائيل ' بهمز بين الألف والياء ممدودة . وقرأ 
الأعمشء؛ والكسائي » وحمزة " جبرئيل " بفتح اليم والراء» وبعدها همزة مكسورة 
على وزن جبرَعيل» وكعتْتّريس» وهى لغة قيس وتميم . وكثيرمن أهل نجد وقال 
الزجاج : فأجود اللغات : جبركئيل بفتح اليم » والهمن» لأن الذى يروى عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم؛ فى صاحب الصور " جَبْرَئيل عن بمينه» وميكائيل عن يساره " 
هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث» وقال حسان : 
يَدَ الدّهْرٍ إلا جَبرئيل أمامها9" 
وقال جرير : 
-٠‏ عَبَدُوا الصَلِيب وكذَبوا يمُحَمدٍ 
وبُجبرئيل وكذّبوا ميكالا”" 


(1) البيت في ديوانه ص : 7/0 بلفظ وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء ؛ وفي لسان العرب ج7١/4‏ 
مادة كفأ» ج 08/1 مادة جبرء وتهذيب اللغة ج 785/١١‏ وتاج العروس ج750/1 مادة كفأء ج 708/1١‏ مادة 
جبر وأساس البلاغة ج 2717/7 والحجة لأبي علي ج١/7200؛‏ والدر المصون ج١717/1‏ رقم 721”. 

(9؟) البيت لكعب بن مالك في ديوائه ص : ١17؟»‏ ورخزانة الأدب ج١110/1:‏ ولسان العرب ج 58/7 مادة جبر؛ 
والحجة لأبي علي الفارسي ج١/:270‏ والدر المصون ج١/1‏ لارقم 177”. 

( البيت لجحرير في ديوانه ج١57/1»‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج١/*278‏ والدر المصون ج١7/1١7‏ 
رقم 57125»: والبحر المجيط ج١/8١7:‏ والقرطبي ج؟/358» وتفسيرابن جرير ج 7150/17 . 


.و قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقرأ عاصم في رواية يحيى عن أبي بكرء وحماد بن سلمة؛ عن عاصم 
'جَبرئل" بفتح الجيم والراء؛ وهمزة بين اللام والراء غير تمدودة؛ في وزن " جَبرَعلٍ " 
حقيقة اللام . و ' ميكائيل ' في رواية يحيى بهمزة بعدها ياء . وقال الكسائي» وحسين 
لعفي عن أبي بكر عنه» وأبان عن عاصم.ء '" جَبْرَِيلَ» وميكائيل ' مثل حمزة 
وكذلك روى أبان بن يزيد العطارء عن عاصم »؛ وحسين الَحْفِي) عن أبي بكرء عن 
عاصم » وروى ' ميكائل " مهموزة مقصورة في وزن ميكاعل مثل نافع . وروى محمد 
ابن سعدان » عن محمد بن المنذر» عن يحيى بن آدم » عن أبي بكر عنه؛ مثل حمزة» 
وقرأ حمزة والكسائي : " جَبَرئِيل وميكائيل' ممدودتين مهموزتين . وقرأ الأعمش ويحيى 
أيضاً " جبراييل " بياءين بعد الألف من غير همز . وقرئ : " يرال " وقرأ طلحة بن 
مصرف : ' جبرايل ' بالياء والقصرء وقرئٌ : 'جَبرِينَ ' بفتح الجيم والنون . وقال 
الزجاج : وهذا لا يجوز في القرآن» أعنى إثبات النون لأنه خلاف المصحفء وقرئىٌ : 
' جبرايين " . وقرئ " جبرين " . وقال أبو الحسن فى ' جبريل " ست لغات : 

جَبْرائِيل وجَبرئِيل وجَبرئل 

وَجَبْرِيل وَحِبْرِيل وجَبرائل 
جَبرَاعيل وَجَبِرَعِيل وَجَبْرَعِل 


فَعْلِيلُ فِمْلِيلُ جَبْراعِل " 


/ 311/0378 / 119 / ١ انظر : السبعة ص : 155 //151, والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )71١( 
/ 78١8/7119 / ١ 150؛ وتفسير البحر المحيط ج‎ / 705 / ١ والكشف ج‎ :,13 75 / “7/0 
/ ١١07 / ١ "ء وجامع البيان عن تأوبل آي القرآن ج ؟ / 587 /598»؛ وتفسير زاد المسير ج‎ 
ومعاني‎ »189 7 ١ :؛ وإعراب القراءات الشواذ ج‎ 11٠ / ١ 9؛ ومعاني القرآن للأخمش ج‎ 
والتيسيرص : 55 / 50 والكنز‎ »517 7 ١ والدر المصون ج‎ »18٠ / 174 / ١ القرآن للزجاج ج‎ 
. ١59 / ١ والكشاف ج‎ »504 / ١ وإتحاف فضلاء البشر ج‎ » ١74 : في القراءات العشر ص‎ 


سورة البقرة ام 


وروى أبوداود في سننه أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " جبرائل 
وميكائل" فقال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة؛ 
حدثهم قال : حدثنا أبي» عن الأعمش» عن سعد الطائي»؛ عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدري» قال : حَدّثَ رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» حديثاً ذكر فيه : 
جبريل وميكال») فقرأً : جبرائل وميكائل » قال أبو داود : قال خلف : منذ أربعين 
سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف؛ ما أعياني شيء ما أعياني جبرائل وميكائل "" 
قلت : إسناده ضعيف لأن فيه عطية العوقي ضعيف» ققال ابن حجر : صدوق يخطئ 
كثيراً كان شيعياً مدلساً . وقال ابن سعد : قال أبي : وكان هشيم يضعف حديث 
عطية . وقال ابن معين : كان عطية العوفي ضعيفاً . وكان سفيان الثوري : يضعف 
حديث عطية العوفي ''". 

التوجيه والتفسير : قال مكي : وجبريل اسم أعجمي» فمن كسر الجيم أتى به 
على مثال كلام العرب» فهو ك " قِنديل ومنديل ' . ومن فتح أتى به على خلاف كلام 
العرب» ليعلم أنه ليس من كلام العرب» وأنه أعجمي» وكذلك فعل من همز» ومن 
أثبت ياء بعد الهمزة أتى به على خلاف كلام العرب؛ ليُعلِم أنه أعجمي» ليس من 
أبنية كلام العرب» وفيه لغات غير هذا . وقال أبو علي الفارسي : فكلا المذهبين حسن 
الاستعمال العرب لبما جميعاً» وإن كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باب التعريب 


(0*) ضعيف . أخرجه أبوداود في : كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج ؛ 19157 ١71077‏ رقم 
998" . 
وأحمد بن حنبل في : ج ” /14 / .٠١‏ 
والحاكم في : المستدرك ج ؟ / 565 وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(0”) انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج / / 774 / 770 19067» وتقريب التهذيب ج ؟ / 215 
والضعفاء للعقيلى ج * / 709 . 


ب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وكذلك القول في ' ميكال وميكائيل ' بزنة قنطار وسرداح خارج عن أبنية كلام العرب. 
وقال مكي : وميكال اسم أعجمي»؛ غير أن من قرأه على وزن ' مفعال ' أتى به على 
وزن أبنية العرب» فهو مثل مفتاح » ومن قرأه بغير ذلك أتى به على غير أبنية العرب»؛ 
ليعلم أنه أعجمي » خارج عن أبنية العرب . وقولنا في قراءة أبي عمرو وحفص أنه " 
مفعال " تمثيل» لأنه ليس بقوي» وإلا فلا يجوز أن يكون " مفعالاً " لأنه رباعى إذ 
البمزة المحذوفة يعتد بها . وبنات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولبا إلا في الأشياء 
الجارية على أفعالها نحو '" مكرم ومحسن " وليس ' مكيال ' من هذا الصنف» ولا يجوز 
أن يكون " فيعالاً " لأن هذا الوزن قد اختصّت به المصادر نحو" القيتال» والحيقال " 
وليس " ميكال ' بمصدرء ولا يجوز أن يكون " فعلالاً " لأن البمزة مقدّرة فيه» فإما هو 
اسم أعجمي ك ' إبراهيم وإسماعيل "7" . 

وقال ابن جرير : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت 
جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل ولي لهم . 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم : إنما كان سيب قيلهم 
ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله» صلى الله عليه وسلم» في أمر 
نبُوتَه . وقال آخرون : بل كان سبب ذلك قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنهء ويينهم في أمر النبي» صلى الله عليه وسلم ,'*”" 

وقال الشيخ السمين : وجبريل اسم مَلَكٍ وهو أعجمي» فلذلك لم ينصرف» 
وقول من قال : ' إنه مشتق من جَبَرُوت الله ": بعيدٌ؛ لأنَّ الاشتقاق لا يكون في 


(4") انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج ١7١ / 1١‏ / 177, والكشف ج ١‏ / 7/5706 705. 
(70) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ / 707 7 35*48» وتفسير البحر المحيط ج ١‏ / 2715 
ومعاني القرآن للزجاج ج ١8٠١ / ١‏ . 


سورة البقرة عه 


م مهم 08 


الأسماء الأعجمية» وكذا قول من قال : إنه مركب تركيب الإضافة» وأن جبر" 
معناه عبد» و " إيل ' اسم من أسماء الله تعالى فهو بمنزلة عبد الله» لأنه كان ينبغي أن 
يجري الأول بوجوه الإعراب» وأن ينصرف الثاني» وكذا قول المهدوي : إنه مركب 
تركيب مَرْحٍ» نحو : حَضْرَمَوْت لأنه كان ينبغي أن يُبَنَى الأول على الفتح ليس إلا . 
وأمّا رد الشيخ عليه بأنه لو كان مركباً تركيب مزج لجاز فيه أن يعرب إعراب المتضايفين 
أو يبنى على الفتح كأحد عشرء فإن كل ما ركب تركيب المزج يجوز فيه هذه الأوجه: 
وكونه لم يسمع فيه البناء ولا جريانه مَجْرى المتضايفين دليل على عدم تركيب المزج » 
فلا يحسن رَدَاً لأنه جاء على أحد الجائزين» واتفق ق أنه لم يستعمل إلا كذلك . وقد 
تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء الأعجمية فجاءت فيه بثلاثة عشرة لغة 
أشهرها وأفصحها ' جِبّرِيل بزنة نويل "؛ وهى قراءة أبي عمروء ونافع» وابن عامر» 
وحفص عن عاصم» وهي لغة الحجاز"". 


م - قوله تعالى : ب( # ما تَنْسَمْ ين ءَايةٍ أو سه تأتِ يحَيْرٍ مآ أ مِئَيها ألم 


نكم أ ألةع ككل قم مد( ) 
القراءة : روى البخاري؛ والحاكم» وابن أبي حاتم» بأسانيد صحيحة» بأن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : لما نُنْسَّحْ مِنْآيّةٍ أَوْ تُنسيأهًا 6 . وكذلك قرأها 
بي بن كعب» وعمر بن الخطاب» وسعدء وابن عباس» وإبراهيم النخعي: وعطاء 
ابن أبي رباح » ومجاهد» وعبيد بن عمير» وابن كثير» وأبو عمرو . روى البخاري في 
صحيحه فقال : حدثنا عمرو بن على» حدّثنا يحيى» حدّثنا سفيان» عن حبيب» عن 


(35) انظر : الدر المصون ج 3١١ / ١‏ / 71197, 


41 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : قال عمر؛ رضي الله عنه : أقرؤٌنا أبي» 
وأقضانا على ؛ وإنًا لندعٌ من قول أَبيّ؛ وذاك أن أبيَاً يقول : لا أدعٌ شيئا سمعته من 
رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله تعالى : (ما نَنْسَّحْ مِن آيَةٍ أو 
ننْسَأهَا”” . وقال : حدثنا صدقة بن الفضل»؛ أخبرنا يحيى» عن سفيان؛ عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال : قال عمر: أَبِيّ أقرؤناء وإنا 
تدع من لحن أبي وأبيُ يقول : أخذته من رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ فلا 
أتركه لشيء» قال لله تعال :لما تنسح مِن آي أ أو ننسها تأت يِحْيْرٍ مها أَوْ مِعْلِهًا 9" 

وقال ابن حجر : قوله : " من لحن أي " أي من قراءته» ولمن القول فحواه؛ 
ومعناه المراد هنا القول : وكان أبي , بن أبي كعب» لايرجع عما حفظه من القرآن الذي 
تلقاه عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت» لأنه 
إذا سمع ذلك من رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ حصل عنده القطع به فلا يزول 
عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت؛ وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ 
وهو من أوضح الاستدلال في ذلك”"”وروى الحاكم هذه القراءة عن سعد بإسناد 


35 كمه 5 


(40) اس مالك 0 8 0 


جبير عن ابن عباس » قال : خطبنا عمر فقال : إن الله يقول :ما سخ مني 


(90*) أخرجه البخاري في : 4 - كاب التفسير 7 - سورة البقرة لا - باب قوله ما تَنْسَّحْ مِنْ آيَةِ أَوْ 
تَنْسَأها 6 جه / ١٠/15‏ رقم 4441 . 

(*) أخرجه البخاري في : 77 - كتاب فضائل القرآن 8 - باب القراءة من أصحاب النبي» صلى الله عليه 
وسلم جه / 514 رقم 5000 . 

(89) انظر : فتح الباري ج48/١11/1.‏ 

(40) انظر : المستدرك ج ؟ / 717 . 


سورة البقرة م 


أو تُسِأهًا # أي نؤخرها””* . وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالبمزء وأما قراءة 
من قرأ بضم أوله» فمن النسيان» وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤهاء فأنكر عليه 
سعد بن أبي وقاص» أخرجه النسائي والحاكم وصححه . وكانت قراءة سعد # أو 
ُنسيأهًا ‏ بفتح المثناه خطاباً للنبي» صلى الله عليه وسلم» واستدلوا بقوله تعالى : 
سَتُقرئك فلا تَسَى 1#سورة الأعلى / 7]. وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة, 
عن ابن عباس» قال : ربما نزل على النبي» صلى الله عليه وسلم» الوحى بالليل؛ 
ونسيه بالنهار» فنزلت» واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافاً لمن شذ 
فمنعه» وتعقبه بأنها قضية شرطية» لا تستلزم الوقوع؛ وأجيب بأن السياق وسبب 
النزول كان في ذلك» لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك 47 . 

وقد اختلف القرَاء في قوله تعالى : ا أَوْ تُنسيهًا 6 في ضم النون الأولى؛ وترك 
البمزة» وفتح النون مع الممز» فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو" أو تَنْسَأها " بفتح النون 
الأولى مع الممز . وبه قرأ عمرء وابن عياس» وعطاء؛ ومجاهدء وأبي بن كعب» 
وعبيد بن عميرء والنخعي» وابن محيصنء على التأخيرء أى يُؤْخَّرهاء وقيل : أى 
نؤخر نسخ لفظهاء أى نتركه فى آخر أم الكتاب فلا تكون نسخاًء وهذا قول عطاءء 
وقال غير عطاء : معنى : ' أو ننسأها ' : نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم . 
والعرب تقول : نسأت الأبل عن الحوض : أَنْسَؤُها كمثا ؛ أى أخرتهاء وكذلك 
يقال: أنسأ الأبل : إذا زاد في ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك : أخرها عن 
الورد . وقال ابن عطية : وقرأت فرقة هذه القراءة إلا أنهبا بتاء مفتوحة على مخاطبة 


. ١7 / رقم *7١٠»ء وفتح الباري ج81‎ ٠١١ / ١ انظر : تفسيراين أبي حاتم ج‎ )5١( 
. 18/7 ١١ 7 8١ج (؟4) انظر : فتح البارى‎ 


قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وإسناد الفعل إليه ””*' . وقال أبو علي الفارسي : فأما 
معنى التأخير في قوله " أو ننسأها ' فقال ناس من أهل النظر : إن التأخير في الآية يتوجه 
على ثلاثة أنحاء : منها أن يؤخر التنزيل . فلا يُنزل ألبنّة» ولا يُعلّم»؛ ولا يُعمّل به 
ولا يتلى» فالمعنى على هذا : ما ندسخ من آية أو تنسأهاء أي : يؤخرّ إنزالبا فلا 
ظ ننِلها. والوجه الثانى : أن يُنْزّل القرآن فيُحَمل به ويُتلى» ثم يؤخَّر بعد ذلك» بأن 
يُنسخ فترفع البتة» ويُمَحَى فلا يتل » ولا يعمل بتأويله» وذلك مثل ما رَوى يونس 

عن الحسن أن أبا بكر الصديق قال : كنا نقرأ : لا تغبوا عن آبائكم إنه كفر . ومثل ما 
روى عن زِرٌ بن حبيش : أن أبنأ قال له : كم تقرءون الأحزاب ؟ قلت : بضعاً 
وسبعين آية . قال : قد قرأنُها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» أطول من 
سورة البقرة . 

والوجه الثالث : أن يؤخَّر العمل بالتأويل ؛ لأنه تملخ» ويرك حَطه مُنبعاًء 
وتلاوته قرآنٌ يُتلى . وهى ما حُكى عن مجاهد أنه قال : يثبت خَطّها وييُدل حُكَمُّهاء 


م مص ل معوس مر ه 


وهذا نحو قوله : # وَإن فَائَكمْ شي مّنْ أَذوَاجكم إِلى الكفار فَعَاقيكُمْ فَآنُوا اللِينَ 
دَهبَت أَرْوَاجُهُم مُمْلَ ما أَنفقَوا 16 سورة الممتحنة / الآية ١١‏ ]. فهذا مثبت اللفظ 
مرفوع الحكم ** . قلت : إذن القراءة المروية عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» 
صحيحة متواترة فقد قرأ بها بعض الصحابة» والتابعون» وابن كثير» وأبو عمرو» 


ع ”مع ييه 


وغيرهم . أما من قرأ أو نسيها ' بضم النون وسكون الثانية وكسر السين من غير همز 


() انظر : السبعة ص : 158 ؛ ومعاني القراءات للأزهري ص : 159؛ والحجة في علل القراءات 
السبع ج ؟ »١557‏ والإقناع في القراءات السبع ص : 770؛ والكتز في القراءات العشر ص : 
8,؛ واحرر الوجيز ج ١‏ / 147 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١‏ /57» والدر المصون ج 
؟ /4. والتبصرة ص : ١619‏ . 

(15) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج 7 / ١55‏ / 151 . 


سورة البقرة يح 


فهي قراءة الجمهور والمثبتة في المصحف الإمام . فقد قرأ بها الباقون : نافع؛ وحمزة؛ 
والكسائي » وعاصم» وابن عامر» وجمهور من الناس . 

قال القرطبي : بمعنى الترك» أي تتركها فلا نبدلها ولا ننسخها . قال ابن 
عباس» والسّدى ومنه قوله تعالى : [[ نّسُوا اللَّهَ نَسِيّهُمْ 1 سورة التوبة / الآية /71]؛ 
أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » قال أبو 
عبيد : سمعت أبا نعيم القارئ يقول : قرأت على النبي؛ صلى الله عليه وسلم» في 
المنامء بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين: قال : قرأت عليه ' أرًا " فقال : 
"أرنا ", فقال أبو عبيد : وأحسب الحرف الآخر" أو نتسأها " فقال : " أو ننسها " 42 , 
وقال أبو علي الفارسي : وأما من قرأ " أو ننسها ' من النسيان فإن لفظ ' نسي المنقول 
منه أَنْسِيَ على ضربين . أحدهما : أن يكون بمعتى التَّركَء والآخر : النسيان الذى هو 
مقابل الذكر””' وقد تكلم الزجاج في توجيه وتفسير هذه القراءة فقال : وقال أهل 
اللغة فى معنى ' أو نُنْسهًا ' قولين : قال بعضهم : ' أو نَنْسّها " من النسيان» وقالوا 
دليلنا على ذلك قوله؛ عز وجل ل سَبُقَرئكَ قلا تَدسّى 4 إلا ما شَاءً الله 16 سورة 
الأعلى 7 7 / 117 . فقد أعلم الله أنه يشاء أن يُنْسى» وهذا القول عندى ليس بجائز؛ 
لأن اللهء عز وجل : قد أنبأ النبي» صلى الله عليه وسلمء في قوله : لُوَلَيْن شِئْنًا 
نَدَهَيّن الذي أَوْحَيْنًا إَِيك © [سورة الإسراء / 187 و أنه لا يشاء أن يذهب بالذي 
أوْحَى به إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» وفي قوله : " فلا ننسى إلا ما شاء الله" 
قولان يُبُطلان هذا القول الذي حكينا عن بعض أهل اللغة: أحدهما : ' فلا تنسى" 
أي لست تترك إلا ما شاء الله أن تترك؛ ويجوز أن يكون إلا ما شاء الله نما يلحق 


(45) انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ج ؟ 18/7 . 
انظر الحجة فى علل القراءات السبع ج ؟ / /ا5١‏ . 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بالبشرية» ثم تذكر بعد ليس أنه على طريق السلب للنبي» صلى الله عليه وسلم؛ 
شيئاً أوتيه من الحكمة؛ وقيل في ' أو نْسِهًا " قول آخر وهو خطأ أيضاً» قالوا : أو 
نتركهاء وإنما معنى ' أو ننسها ' أو نتركها أى نأمر بتركهاء فإن قال قائل : ما معنى 
تركها غير النسخ» وما الفرق بين الترك والنسخ ؟ فالجواب في ذلك أن النسخ يأتى في 
الكتاب في نسخ الآية بآية فتبطِل الثانية العمل بالأولى . ومعنى الترك : أن تأتي الآية 
بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك ذلك بغيرآية تأتي ناسخة للتي قبلها ”"") 
قلت : هاتان القراءتان صحيحتان متواتران قرأ بهما السبعة وغيرهم . وقال الأخفئش 
الأوسط : وكل ذلك صواب **' . وقال السمين في الدر المصون في قوله تعالى: " أو 
ننسها " فيها ثلائة عشرة قراءة : الأول : " أو ننسأها " بفتح حرف المضارعة وسكون 
النون وفتح السين مع الهمزء وبها قرأ أبو عمروء وابن كثير. الثانية : كذلك إلا أنه 
بغير همز» ذكرها أبو عبيد البكرى .عن سعد بن أبي وقاص » رضي الله عنه» قال 
ابن عطية : ' وأراه وَهِم ' . الثالثة : ' أو تّنسها ' بفتح التاء للخطاب» بعدها نون 
ساكنة وسين مفتوحة من غير همزء وهى قراءة الحسن» وتُرٌوى عن ابن أبي 
وقاص» فقيل لسعد بن أبي وقاص : إن سعيد بن المسيب يُقرؤها بنون أولى 
مضمومة وسين مكسورة فقال: ' إن القرآن لم يُنْزِلَ على المسيب ولا على ابن 
المسيب . وتلا سَتُفْرئُكَ فلا تَمسَى © اسورة الأعلى / 15؛ # وَاذكر رَبك ذا 
نَسِيت# [سورة الكهف / 5 17 يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه عليه السلام: 
موجودة في كتاب الله فهذا مثله . الرابعة : كذلك إلا أنه بالهمز . الخامسة : كذلك 


إلا أنه بضم التاء وهى قراءة أبي حَيُوَة . السادسة : كذلك إلا أنه بغير همز وهي 


(40) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح ج 15١ / ١189 ١‏ .وفتح الباري ج18/11/4. 
(54) انظر : معاني القرآن ج ١57 / ١‏ . 





سورة البقرة أ 


قراءة سعيد بن المسيب . السابعة : ' تنسيها ' بضم حرف المضارعة وسكون النون 
وكسر السين من غير همز وهى قراءة باقي السبعة . الثامنة : كذلك إلا أنه بالهمز . 
التاسعة : ' نُنَسّها " بضم حرف المضارعة وفتح النون وكسر السين مُشَدَدَةَ وهى 
قراءة الضحاك وأبي رجاء . العاشرة : " تُنْسِيك " بضم حرف المضارعة» وسكون 
. النون» وكسر السين وكاف بعدها للخطاب . الحادية عشرة : كذلك إلا أنه بفتح 
النون الثانية وتشديد السين مكسورة؛ وتروى عن الضحاك وأبى رجاء أيضاً . الثانية 
عشرة : كذلك إلا أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف : ' تُنَسّكها " وهي قراءة 
حذيفة؛ وكذلك هي في مصحف سالم مولاهء الثالثة عشرة : " ما تُنْسِك من آية أو 
ننسخها نجيء بمثلها " وهي قراءة الأعمش»: وهكذا ثبت في مصحف عبد الله . وقد 
أورد أبو علي الفارسي هذه القراءات في الحجة دون توجيهها '''' . وقال الزمخشري : 
وقرئ ' ننسها " وننسها بالتشديد . قلت : هذه القراءات كلها ما عدا "ننسها" 
و"ننسأها " شاذة لم يقرأ بها العشرة وإسنادها ضعيف,ء ومخالفة لرسم المصحف. 


4- قوك تع :ل ودين ؟ َم بوهم مُصَلُ 59 »4 
القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : / وَانَخِدُوا مِن معام إِيُرَاهِيمَ مُصلَى) 
في فتح الخاء وكسرهاء فقد قرأ الجمهور منهم ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» 
وحمزة» والكسائي ' وانّخِذُوا " مكسورة الخاءء وقرأ نافع , وابن عامر " وانَّخَدُوا " 


مفتوحة الخاء؛ على الخبر ”” . 


(0) انظر : الدر المصون ج ؟ 087 / 2095 والحجة في علل القراءات السبع ج ؟ / 6 /؟وق 
(20) انظر : السبعة ص : +17١‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج ؟ / 17١ / 77١‏ » والإقناع في القراءات- 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وروى مسلم؛ وأبو داود؛ والترمذي؛ وابن ماجه» والزمخشري» بأن النبي: 
صلى الله عليه وسلم ؛ قرأ " وانّخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى ' مكسورة الخاء على 
جهة الأمر . قال مسلم في صحيحه: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم 
جميعاً عن حاتم . قال أبو بكر : حدئنا حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيهء قال : دخلنا على جابر بن عبد اللهء فذكر حجة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» مطولاً - ذكر فيها أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " واتخِذوا من مقام 
إبراهيم مصلى " ”' .قلت : وهذه القراءة صحيحة متواترة لصحة سندهاء وموافقتها 
لرسم المصحف. واللغة العربية» فقد قرأ بها العامة . وقال مكي : وروى مالك؛. عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» أن النبي؛: صلى الله عليه وسلم» أتى مقام 


> السبع ص : 776 والكنز في القراءات العشر ص : 2١7٠١‏ والكشف ج ١‏ /5717؛ والمحرر الوجيز ج 
١‏ /08* وزادالمسيرج ١57 / ١‏ والكشاف ج »١186 / ١‏ والتبصرة ص ١56‏ . 
(01) أخرجه مسلم في : كتاب الحج» باب حجة النبي؛ صلى الله عليه وسلم ج 8 / 17١‏ / 197 مطولاً 
وأبو داود في : 18 - كتاب الخحروف والقراءات ج 5 17077 رقم 7979 من حديث يحي بن سعيد؛ 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر» رضي الله عنه» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ" 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإسئاده صحيح . 
والترمذي في : /ا- كتاب الحج, 78- ياب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ج ” / ٠١17‏ رقم 455 
وابن ماجه في : 0؟ - كتاب المناسك 85 - باب حجة رسول الله» صلى الله عليه وسلم . ج ؟ / 
0/7 رقم 5701/4. 
والزنخشري في : تفسير الكشاف ج ١886 / ١‏ . 
وروى الدوري في جزئه ص : "ل رقم ١؟‏ قال : حدثنا أبو عمارة» عن أبي الفضل الأتصاري»: عن 
القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» عن أبي جعفر محمد ين علي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري » 
أن النبي صلى الله عليه وسلم» قرأ : " وانّخِدُوا " على الأمر. 
قلت : إسناده ضعيف لجهالة أبي الفضل الأنصاري والقاسم بن عبد الرحمن الأنصاير. 


سورة البقرة ١‏ 


إبراهيم ؛ فسبقه إليه عمرء فقال عمر : يا رسول الله» هذا مقام أبيك إبراهيم الذي 
قال الله ' واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"؟ قال النبي : نعم هذا مقام أبينا إبراهيم 
الذي قال الله : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فسئل مالك : أهكذا قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وانّخِذُواء قال : نعم . يعنى بكسر الناء؛ على الأمر. 
وروى أبو عبيد؛ عن جابر بن عبد الله» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» استلم 
الحجرء ورمّل ثلاثئة أشواط» ومشى أربعة؛ حتى إذا فرغ عَمد إلى مقام إبراهيم فصلى 
خلفه ركعتين وقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . وقال أبو عبيد : فلا أعلمه 
قرأها في حديثه إلا بكسر الخاء» وكسر الخاء» على الأمر هو الاختيارء لما ذكرنا عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم»ء في ذلك» ولأن عليه جماعة القراء» وهو اختيار أبي 
عبيد» وأبي حاتم » وغيرهماء وهى قراءة العامة في أكثر الأمصارء وأسند القراء بها أبو 
حاتم إلى النبي» عليه السلام» وإلى عمرء وبذلك قرأ أبو جعفر يزيد» وعطاءء وابن 


ور 


محيصن » وشبل» والأععرج» وطلحة؛ والأعمشء والجحدري» وابن وَتاب» 
وأصحاب ابن مسعود”0) . 

التوجيه والتفسير : قال أبو علي الفارسي : وجه قراءة من قرأ " وانَّخَّدوا " 
مفتوحة الخاء : أنه معطوف على ما أُضِيف إليه وإِذ"» كأنه: ' وَإِذِ انَخَّدوا " . وتما 
يؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعده خبر» وهو قوله : " وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل" 
. وقيل : هو معطوف على جعلنا دون تقدير إذ فهي جملة واحدة»؛ وعلى تقديرإذ 
فهي جملتان . وقال مكي : قرأ نافع» وابن عامرء بفتح الخاء على الخبر» عمن كان 
قبلنا من المؤمنين» أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فهو مردود على ما قبله من 
الخبر وما بعدهء والتقدير : واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واذكر إذ 


١؟م2‏ انظر : الكشف ج ١‏ 557/7 / 235324 وزاد المسير ج ١‏ / "2:4 وتفسيرابن كثير ج 2158/١‏ 
والنشرج ؟ / 5١5؛‏ والكشاف ج ١‏ / 188 . 


3 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلىء» واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم» فكله خبر» فيه 
معنى التنبيه والتذكيرء لما كان» فحمل على ما قبله وما بعده» ليتفق الكلام ويتطابق» 
ف" إذ' محذوفة مع كل خبرء لدلالة ' إذ " الأولى الظاهرة على ذلك . ومن قرأ " 
واتخذوا ' بالكسر فلأنهم ذهبوا إلى أثر جاء فيه : رُوي أن رسول الله؛ صلى الله عليه 
وسلم» أخذ بيد عمرء رحمه الله» فما أتى على المقام» قال عمر : أهذا مقام أبينا 
إبراهيم ؟ قال : نعمء قال عمر : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله» عر وجل " 
وَانَّخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى " . فهذا تقديره»؛ افعلوا . والأمر إذا ثبت هذا الخبر 
آكدء لأنه يتحقق به اللزوم» وإذا أخبر. ولم يقع الأمر فقد يجوز ألا يلزم المخاطبين 
بذلك الفرض» لأنه قد يجوز أن يكون ناس اتخذوه» فلا يلزم غيره . وقال الأخفش : 
وكأنه يقول : واذكروا نعمتي وإذا اتنذوا مصلى من مقام إبراهيم . ' وانَّخِدُوا " 
بالكسر أجودء وبها نقرأء لأنها تدل على الفرض””' قلت : وهى قراءة الجمهور فقد 
قرأ بها جل القراء من العشرة؛ وهى قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم . قال ابن كثير: 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو ؟ فقال ابن عباس : مقام إبراهيم الحرم 
كله . وروى عن مجاهد» وعطاء مثل ذلك . وقال سعيد بن جبير : الحجر مقام إبراهيم 
نبي اللّه» قد جعله الله رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة؛ ولو غسل 
رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه . وقال السدى : المقام الحجر الذي وضعته زوجة 
إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه» حكاه القرطبي؛ وضعحفه ورجحه 


. 26 
م6 . 


(0) انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج ؟ 7 ١7١‏ » والكشف ج ١‏ 7777 / 554؛ ومعاني القرآن 
للأخفش ج ١‏ 7 147» وال حرر الوجيز ج ١‏ / 717 275087 وزاد المسير ج »١57 / ١‏ والكشاف 
ج186/1. 


(05) انظر : تفسيرابن كثير ج ١‏ / "10 / 17/5 / 170 .وتفسير أبن جرير ج١1‏ /541//147. 


سورة البقرة ع 


قلت : وأولى هذه الأقوال عندي هو : المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في 
المسجد الحرام لما روى ذلك عن عمر بن الخطاب ؛ رضى الله عنه. 


4 )0( قوله تعالى : «( أَدَخُلُواف َل افد‎ ٠ 


القراءة : اختلف القرَاء في قوله تعالى  :‏ ادْخُلُوا ذ في الم كافة . ٠‏ فقرأ 
نافع » وابن كثير» والكسائي, وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» وشبل» بفتح السين» 
وتسكين اللام . وقرأ بكسر السين وتسكين اللام عاصم» وحمزةء وأبو عمرو» وابن 
عامرء وقرأ بالكسر أيضا الحسين» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وابن أبي إسحاق»؛ 
وابن وَئّاب؛ وعيسى» والأعمش» والجحدري . وقرأ الأعمش " السّلم " بفتح السين 
واللام ”” . وروى مكي عن عبد الرحمن بن أبزى؛ أن النبي» صلى الله عليه وسلم 

قرأ : " السلم " فى البقرة» والأنفال و " الذين كفروا " بالفتح فى الثلاثة . وذكره أيضاً 
السيوطي في الدر المنثور ”'” . فقال : وأخرجه أبو نصر السجزي في الإيانة» عن عبد 
الرحمن بن أبزى مرفوعاء وذكر نفس الآيات» ثم قال : بنصب السين . وقال الإمام 
أبو عمرو حفص بن عمرو الدوري : حدثنا الكسائي» ثنا حرب بن مهران» عن أبي 
راشد مولى عبد الرحمن بن أبزى» قال : كان رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» يقرأ 
هؤلاء الأحرف : # ادْخُلُوا فِي السّلّم 16 سورة البقرة 17١87‏ لون جَنَحُوا 


(05) انظر : الكشف ج ١‏ / 27817 والتيسير ص : 38»؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ //171,؛ وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج ” / :»44١/ 54٠‏ والكنز في القراءات العشر ص : 174) 
والكشاف ج ١‏ / ؟5067؟, والمحرر الوجيز ج ١‏ 7 7587» وزاد المسير ج ١‏ /5؟” وإتحاف فضلاء 
البشر ج ١‏ / 575 / 1786: والتبصرة ص : ١١1١‏ 

(05) انظر : الكشف ج ١‏ / /781, والدر المثور ج ١‏ / 508 . 


ع5 قراءات الثبي صلى الله عليه وسلم 


لِلسّلم 16 سورة الأنفال / 13.17١‏ وَتَدَعُوا إِلَى السّلّم 1 سورة محمد / 10]. 
بنصب السين وجخفضه 07 

التوجيه والتفسير : قال ابن جرير : فأما الذين فتّحوا السينَ مِن " السلّم " فإنهم 
وجَّهوا تأويلها إلى المسالمة» بمعنى : اذْخُلوا في الصلح والمسالمة وترك الحرب بإعطاء 
الجزية . وأما الذين قرءوا ذلك بالكسر من السين فإنهم مختلفون في تأويله» فمنهم من 
يُوَجَههُ إلى الإسلام» بمعنى : ادْخُلوا في الإسلام كافة . ومنهم من يُوَجَهِه إلى الصلح» 
بمعنى : ادْخُلوا في الصلح . ويَسْتَشْهِدُ على أن السينَ تُكْسَرٌ وهي بمعنى الصلح . بقوله 
ذُهير بن أبي سُلّمى : 

-١‏ وَقَدْ قَلتّما إن تُذْرِكِ السلّم واميعا 

يمال وَمَعْروفي مِنَ الأَمْرٍ تُْيِم””) 

وأولى التأويلات بقوله ' ادخلوا في السّلم " . قول من قال : معناه : ادْخُلوا في 
الإسلام كافة . وقال الأخفش : ' والسّلُمُ " الإسلام» وقوله : ل وََدْعُواإِلَى السَلّم 
وَأَنثُمُ الأَعْلَوْنَ 1 سورة محمد / 0”] ذلك الصّلح» وقد قال بعضهم في الصّلح " 
السلّم " . وقال مكي : ويجوز أن يكون " السلم " بالفتح اسماً بمعنى المصدرء الذي هو 
الإسلام» كالعطاء والنبات» بمعنى الإعطاء والإنبات» ويجوز أن يكون الفتح في السّلم 
بمعنى الصلح وهو يريد الإسلام» لأن من دخل في الإسلام فقد دخل في الصلح, 
فالمعنى : ادخلوا في الصلح الذي هو الإسلام . أما من كسر السين فهو واقع على 
الإسلام» وهو المعروف في اللغة ' السّلم " بالكسر الإسلام» فحخُضُّوا على الدخول في 


(91) انظر : قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» للدوري» 5/18 .قلت : إسئاده مرسل . 
(04)البيت لزهير بن أبي سلمى وهو في ديوانه ص ١5:‏ » وتفسير ابن جرير الطبري ج0917//7» والمخصص 
لابن سيده ج/1١/51؟2‏ والمعجم المفصل ج9/17١5. ١‏ 


سورة البقرة :5 


الإسلام» ولم يَحَضُوا على الدخول في الصلح» وبقياهم على كفرهم؛ وكلا 
القراءتين حسن . وقد ذهب ابن عباسء ومجاهد» وقتادة؛ والسّدّى» وابن زيدء 
والضحاك» إلى أن قوله تعالى  :‏ ادْخُلُوا فِي السّلّم كَافَةَ 4 يقولون : السّلم : 
الإسلام؛ أي ادخلوا في الإسلام . وذهب الربيع إلى أن معنى قوله تعالى : ل ادْخُلوا 
في السّلّم كَافةَ 4 يقول : ادخلوا في الطاعة . وقال ابن جرير: وأمّا الذي هو أَوْلَى 
القراءتان بالصواب في ذلك فقراءة من قرأ بكسر السين» لأن ذلك إذا قرئ كذلك وإن 
كان قد يَحَتَمِل معنى الصلحء فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب عليه 
أغلبُ من الصلح والمسالمة» ويُنْشَدُ بيت أخي كِنْدَة : 

7- ذَعَوتُ عَشِيرتي للسُلم لما 

أيهم كولُوا ميري" 

بكسر السين» معنى + دحوهم للإسلام ل يتنو وكا ذلك حي رتت 
كندة مع الأشعث بعد وفاة رسول الله» صلى الله عليه وسلم . وقد كان أبو عمرو بن 
العلاء يقرأ سائر ما فى القرآن ين ذكر السلم' بالفتح سوى هذه التي في سورة 
[البقرة] فإنه كان يَخُصّها بكسر سينهاء توجيهاً منه لمعناها إلى الإسلام دون ما سواها . 
وإنما اخَتّرنا ما اخْتّرنا من التأويل في قوله "أ ادْخُلُوا في السلّم كَافَة 4 وصرفنا معناه إلى 
الإسلام: لأن الآية مخاطب بها المؤمنون» فلن يعدو الخطاب - إذ كان خطاباً للمؤمنين 
- من أحد أمرين» إما أن يكون خطاباً للمؤمنين بمحمد» المصدّقين به وبما جاء به» فإن 
يكن كذلك؛ فلا معنى لأن يقال لبم وهم أهل إيمان : ادخلوا في صلح المؤمنين 


(09) البيت لأخي كندة؛ انظر : تفسير ابن جرير الطيري ج 2091/1 والمؤتلف والمختلف ص: 5: والدر 
المصون ج١/ ٠‏ رقم .5٠‏ وهو : امرؤ القيس د بن عابس الكندي وقد على رسول الله عليه وسلم» ولم 
يرتد في أيام أبي بكر . 


6 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ومُسالمتهم . لأن المسالمة والمصالحة إما يُوْمَرْ بها من كان حَرْباً بترك الحرب . فأمّا الولي 
فلا يجوز أن يقال له : صالِحٌ فلاناًء ولا حرب بينهما ولا عداوة . أو يكون خطاباً 
لأهل الإيمان بمن قبل محمدء صلى الله عليه وسلم؛ من الأنبياء المصدّقين بهم وبما 
جاءوا به من عند الله المنكرين محمداًء صلى الله عليه وسلم» وما جاء به؛ وإلى ذلك 
دعاهم دون المسالمة والمصا حة ؛ بل نهى نبيه» صلى الله عليه وسلم» في بعض الأحوال 
عن دعاء أهل الكفر إلى السسلم . فقال : # فلا تَهِنُوا وَتَدْعوا إلى السّلم وَأَنثُمْ الأَعْلَوْنَ 
وَاللّهُ مَعَكُمْ 1 سورة محمد / 0"] وإفا أباح له صلى الله عليه وسلمء في بععض 
الأحوال إذا دعَوه إلى الصلح ابتداءً المصالحة؛ فقال له عر وجل : # ون جَنَحُوا 
للم فَاجْنَحُ لَّهَا 16 سورة الأنفال / 17 1 فأمّا دعاؤهم إلى الصلح ابتداءً فغير موجود 
في القرآن» فيجوز توجيه قوله #[ ادْخُلُوا في السُلم كافَةَ 4 إلى ذلك . وقال الزعخشري : 
وحجة من قرا قرأ السّلّم ' بفتح السين واللام فمعناه : الاستسلام والطاعة؛ أي استسلموا 
لله وأطيعوه ". 


4 قوله تعالى : ل( وَأنظ ب إِكَالْوِظَام كيف تُنشر: زه (هم)‎ ١ 


القراءة : اختلف القرَاء في الراء والزاي من قوله تعالى : كيف ُشِزها4. فقرأ 


:1 ره م 
شير 


ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي؛ وأبو جعفر المدني وخلف 
بضم النون الأولى» وبالراء . وقرأ عاصم » وابن عامرء وحمزة) والكسائي 52506 
بالزاي » وروى أبان عن عاصم» ' كيف تنشرها ' , م بفتح النون الأولى؛ وضم الشين . 


(50) انظس : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ؟ / 55١ / 15١٠‏ / 157 / 244 معاني القرآن 
للأخفش ج 15177١‏ » والكشف ج ١‏ //7817ء والدر المشور ج ١‏ /١1؟»‏ وزاد المسيرج ١‏ / 
4 7 وا محرر الوجيز ج ١‏ / 587 والكشاف ج ١‏ / 07؟. 


سورة البقرة ع 


ورَوَى عبد الوهاب عن أبان» عن عاصم,» " كيف نَنْشْرمًا " بفتح النون الأولى» وضم 
8 ع عع م " 
الشين » وبالراء مثل قراءة الحسن . وابن عباس » وابو حيوة . وقرا أبى بن كعب كيف 
نش 1" بالياء لذ 
وروى الحاكم في مستدركه بإسناد فيه نظرء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ : " كيف ننشزها " بالزاي» فقال : حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي» ثنا 

إبراهيم بن يوسف البسنجاني» ثنا هشام بن خالد الأزرق» ثنا إسماعيل بن قيس» 

عن نافع بن أبي نعيم القارئ» حدثنى إسماعيل بن أبى حكيم» ثنا خارجة بن زيد بن 

ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت» رضى الله عنه» أن النبى» صلى الله عليه وسلم» قرأ : 

" كيف ننشزها " بالزاي وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فإنهما لم 

بحتجا بإسماعيل بن قيس بن ثابت قال الذهبي : إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن 
ثابت ضعفوه ”'"' .قلت : إسناده ضعيف جداء لأن فيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد 

ابن ثابت ضعفوه»ء قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث» وقال النسائي وغيره : 

ضصعيف »2 وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه منكر ”". 

(0 انظر : السبعة لابن جاهد ص دخؤلل والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 2586 ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 55"؛ ومعاني القراءات للأزهري ص : 5١7‏ / 2377 والكنز في 
القراءات العشرص : »١75‏ والإقناع في القراءات السبع ص : 2787 والمحرر الوجيز لابن عطية ج 
١/٠ه”/‏ ١ه"‏ والكشاف ج ١‏ مسو ا وتفسير ابن كثير ج ١‏ / الا والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ج ” / 540 5567؟؛ وقراءة الكسائي ص : .١‏ والتبصرة ص ١‏ 
١‏ .والموضح ج١857/1.‏ 

(55) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده . ج 5 / 71714 . 

(5) انظر ترجمته في : لسان الميزان ج ١‏ / 7595 / “53ء وميزان الاعتدال ج ١‏ / 550 . 


بارع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتنفسير : حجة من قرأ" تُنْتْيرُها " بضم النون الأولى» وبالراء» 
فالمعنى فيه : كيف تُحيها . وقالوا :لقال اليت ككف وف المزيل 1 م إِدا شَاءً 
أَنْشَرَهُ 1 سورة عبس / 77 ] . وقال الأعشى : 

«١يَا‏ َا عَجَبا للْمَبت النّاشر (15) 

وقد وصفت العظام بالإحياء» قال تعالى لمن يُحْبِي اليظام وَهِي رَمِيمٌ 26 
قل يُحْمِيهًا الذي أَنشَأهًا أُوَلَّ مَرَّةِ 1 سورة يس / 78 / 174]» فكذلك في قوله تعالى: 
' كيف نُنْشْيرُها ' . وأما ما رُوى عن عاصم من قوله " كيف نَنْشْرُها ' بفتح النون 
الأولى»؛ وضم الشينء وبالراء مثل قراءة الحسن» فإنه يكون من شر الميِت ونشرته أناء 
مثل : حسرت الدابة وحسرتُهاء وغاض الماء وغِضتّه » ويحتمل أن يراد بها ضد الطي» 
كأن الموت طي للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء» وجمع بعضها إلى بعض نشر . وأما 
من قرأ" تُنْثْيزُها " بالزاي» فمعناه نرفعهاء والنشز : المرتفع من الأرض» فتقديره 
ننشزها : نرفع بعضها إلى بعض للإحياء» ومن هذا النُشُورُ من المرأة . وقال الزجاج : 
فمن قرأ تُنْشِرُها ' كان معناه تجعلها بعد يلاها وهجودها ناشزه ينشز بعضها إلى 
بعض » أي يرتفع . وقال ابن عطية : ويَّقَلّقُ عندي أن يكون النشورٌرَفم العظام بعضها 
إلى بعض» وإنما النشوز : الارتفاع قليلاًقللاً: » قال : وانظر استعمال العرب تجده 
كذلك» ومنه " نَشَّز ناب البعير نشوا فأنشتزواء فالعنى هنا على التدرج في الفعل 
فجعل ابن عطية النشوز ارتفاعاً خاصاً . وأما من قرأ " كيف تُنْشِيكها " أو " ننشيها " فمن 


(14)عجز بيت . صدره : حَنَّى يَقَولَ النَّاسنُ مِمّا رأؤا . 

وهو للأعشى في ديوانه ص : ١57‏ . ولسان العرب ج5١/507؟‏ مادة نشرء وتهذيب اللغة ج١77”8/1,‏ 
ومقايبس اللغة ج4750/0» وتاج العروس ج5١/ »5١0‏ وبلا نسبة في : جمهرة اللغة ص: 774 
والمخصص ج57/5: والدر المصون ج١17/1؟7‏ رقم ٠١5/8‏ 


سورة البقرة 1 


الام االلرير 


النشأة . وقال الأزهري : وأما " تنُشِرّها ' فهي شاذة ولا أرى القراءة بها . وقال 
السمين: ورجح بعضهم قراءة الزاي على الراء بأن قال : العظام لا تَحَيّا على الانفراد 
بل بانضمام بعضها إلى بعضء والزاي أولى بهذا المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام دون 
الإحياء؛ فالموصوف بالإحياء الرجل دون العظام» ولا يقال : هذا عظم حي» وهذا 


داف 


ليس بشيء» لقوله : لمن يُحْبِي العِظامٌ وَهِي رَمِيمٌ 16 سورة يس 7 78]. 


- قوله تعلى يتمهم ااهل لَقْدَِآةَ وس التَعَقْفٍ 150 4 
يَحْسَبْهُمُ # في فتح السين وكسرها . 
فقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزةء وأبو جعفر' يُحَسَبْهِم " بفتح السين في كل القرآن 
وهي لغة تميم» ووافقهم الحسن» والمطوعي . وقرأ الباقون أبو عمروء والكسائي» 
ونافع » وابن كثيرء بكسر السين . في كل القرآن؛ وهي لغة أهل الحجاز ” '' . وروى 
بأسانيد محذوفة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ بكسر السين» وهي لغة 
حجازية ''"' قلت : القراءة المروية عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ بالكسر فقد قرأ بها 


أبو عمرو, والكسائي 2 ونافع » وابن كثير» كما ذكر أبو علي الفارسي . 


القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : 8[ 


(14) انظر : معاني القراءات للأزهري ص : 74؟؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج 7 / 787/784 / 
417 /588» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 45 7؛ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج 
7١‏ "8 » والدر المصون ج ١‏ //1؟5» وا حرر الوجيز ج .70١7 ١‏ 

(57) انظر : السبعة ص : ١15»؛‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / :,7٠٠‏ والكشف ج 7١19 7/1١‏ / 
4: والتيسير ص : ١7ء‏ والكنز في القراءات العشر ص : 2117 والدر المصون ج 2500/١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / لا50» والتبصرة ص : 3١50‏ . 

0 انظر : الكشف ج ”1١1// 1١‏ 7 8١"ء‏ والدر المصون ج ؟ / 519 . 


و0 ٠‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير : قال أبو علي الفارسي : القراءة بتَحسّب بفتح السين أقيس» 
لأن الماضي إذا كان على فعِل نحو : حَب كان المضارع على يَفْعّل مثل : فرق يَفْرّق» 
وشّرب يَشْرب» وش يُحميبٍ - بكسر السين - فجاء على يفل في حروف أُخَّرء 
والكسر حسن نجئ السمع بهء وإن كان شاذا عن القياس ”" .وقال الشيخ السمين : 
وقد شدّت ألفاظ أُخَرُ جاءت في الماضي والمضارع بكسر العين منها نِم يَنْعِم» وبّئس 
يبِئِس» ويئس يَيِنّس» ويرس يبس من اليُبوسة» وعمِد يُعْمِدء وقياسها كلها الفتح: 
واللغتان فصيحتان في الاستعمال» والقارئ بلغة الكسر اثنان من كبار النحاة أبو عمرو 
- وكفى به - والكسائي » وقارئا الحرمين نافع . وابن كثير. والجاهل هنأ : اسم جنس 
لا يراد به واحد بعينه» و" أغنياء " هو المفعول الثاني . وقال مكي : والفتح أقوى في 
الأصول» لأن فيل في الماضي إنما يأتي مستقبله على يَفْعَل بالفتح على الأكثرء والكسر 
لغة حجازية وهو المختار "2 . قلت : اللغتان فصيحتان» الفتح والكسر . 


» )80( قوله تعالى: «([ يَمَحَ قله المأ وَبيرّق ألصَدَقت‎ -١* 
القراءة : قراءة جمهور القراء للفعلين " يمحق» ويربى ' بالتخفيف .وروى أن‎ 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' يُمَحَق - وَيُرَبِي " بالتضعيف أسانيد محذوفة . فقال‎ 
0 ع 8 07 و ْ بود 58 ورع‎ 
أبو حيان : وقرأ ابن الزبير ورويت عن النبي» صلى الله عليه وسلم » يمحق ويربي‎ 


وم 8 0 


كت امهم 3 فد 50 أله 5 . 3 
من محق وربى مشددأً . وقال ابن عطية والقرطبي : وقرأ ابن الزيير يمحق 


(58) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ” / .7١١‏ 

(59) انظر : الدر المصون ج ١‏ / 5080, والكشف ج١1‏ 173710/7/ 148الاء وإتحاف فضلاء البشرج ١‏ / 
/5 ء والتيسير ص : »7١‏ والكنز في القراءات العشر ص : /ا7١‏ . 

0 انظر : تفسير البحر المحيط ج .6٠ / ١‏ والدر المصون ج١557/1.‏ 


سورة البقرة آه 


مورظ 


بضم الياء وكسر الحاء مشددة ' وَيُربّي " بفتح الراء وشد الياء؛ ورُويت عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم ؛ » كذلك ”"" .وقال السمين : ورُويت عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» يمَحق ويربي" بالتشديد . فيهما من ' مَحّق» وربّى " بالتشديد فيهما”" 
قلت : من خلال الروايات السابقة تبين لنا أن القراءة شاذة لضعف سندها حيث إنها 
رُويت بإسناد محذوف وبألفاظ الشك والتمريض» وكذلك مخالفتها لرسم المصحف 
الإمام . 


-١ 4‏ قوله تعالى: ل وَإدَكُشرعل سَعرِوَكمْ تِدُواكَا ونوك (8) ) 


القراءة : قراءة معظم القراء " فرهانٌ " بكسر الراء» وفتح الباء وألف بعدها . 
ورُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' فَرُّهُنٌ مقبوضة " يضم الراء والهاء بغير 
ألف . فقد روى الحاكم في مستدركه قال : حدّثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي» 
ثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني» ثنا هشام بن خالد» ثنا إسماعيل بن قيس » عن 
نافع بن أبي نعيم ' فرهن مقبوضة * ثم قال نافع : أقرأني خارجة بن زيد بن ثابت 
وقال : أقرأني زيد بن ثابت» وقال : أقرأني رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
أفرهن مقبوضة بشي ر ألف . وقال اللماكم : هذا حديث صحيح الإسناد وام 
يخرجاء””" قال الذهبي : إسماعيل واه. قلت : إسناده ضعيف جداء لأن فيه 


إسماعيل بن قيس ابن ثابت ضعفوه. 


(71) انظر : المحرر الوجيز ج ١‏ / 77/7 والجامع لأحكام الفرآن للقرطبي ج ” / 755. 

(0/) انظر : الدر المصون ج ١‏ / 557 . 

(7) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي؛ صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 5 / 756 , 


وقد اختلف القراء في ضّمّ الراء؛ وكسرهاء وإدخال الآلف وإخراجهاء وضم 
الباء وتخفيفها من قوله تعالى : ' فَرِهَانٌ " . فقرأ ابن كثير وأبو عمرو” فَرْمُنٌُ " بضم 
الراء والباء من غير ألف» واختلف عنهماء فروي عبد الوارث» وعبيد بن عقيل عن 
أبي عمرو " فَرٌّهْنُ " ساكنة الهاء . ورّوى اليزيدي عنه ' فَرُهُنٌ " بضم الباء . ورّوى 
عُبيد بن عقيل» عن شبل» ومطرّف الشقري» عن ابن كثير» ” فَُهُْ " ساكنة الباء. 
وروى قتْبل ؛ عن النبال» والبَرّي عن أصحابهماء ومحمد بن صالح المري؛ عن شبل»: 
عن ابن كثير» " فَرَهنُ ' مضمومة الهاء . وقرأ نافع » وعاصم» وحمزةء والكسائي» 
وابن عامر " فرِهٌان " بكسر الراء» وفتح الهاء وألف بعدها ©". 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " فَرِهّانٌ " فهو جمع رَمُّنء ك ' كَبْش " 
و"كباش " و" كَعْبُ " و" كِمَابٌُ " . فالقراءة هنا على الجمع . ومن قرأ ' فَرَهُنُ ' بضم 
الراء والباء فهو جمع " رَهْن " ك" سقف ” و" سقف " و" لخر" و" بُحُر" وكان قياسه 
' أرهانا ' في أقل العددء ولكن استغنوا بالكثير عن القليل؛ كما استغنوا بالقليل عن 
الكثير في قولبم : ' رسن وأرسان " . وأصل " رهن ' المصدر في قولهم : ' رهينة " . 
فهو في موضع قولبم : رهينة ثوباً . فلما وقع موقع الاسم جمع؛ كما تجمع الأسماء . 
ولما استغنوا فيه في الجمع ببناء الكثير عن القليل اتسعوا فيه؛ فأتوا بجمعه على بناءين 
للتكثير» فقالوا : رهن ورهن كسقف وسقّف» وقالوا : رهن ورهان ككعب وكعاب» 


(74) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 145» والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 8074 / 10 
والكنز في القراءات العشر ص : 2١77‏ والنشر في القراءات العشر ج ؟ / /7797: ومعاني القراءات 
للأزمري ص : 5”7؛ والإقناع في القراءات السبع ص : 780» والكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججهاج 2356/١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 7 787 والتيسير في 
القراءات السبع ص : 77+ وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري ج ١‏ / 5957 / 27197 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ” / 2184 والتبصرة ص : 1557. 


سورة البقرة م0 


وبغل ويغال» ونَمْل ونعال . وهو في جمع ' فَمْل " كثير في الكلام . إذ فَخْل وفعّل يتقاريان 
في أحكامهما . وقال يونس : الرَّهُن والرّمَان واحد عربيتان . والرّهّن في الرّهن أكثر 
والرّهان في الخيل أكثر . وقال الأزهري : وأخبرني المنذري أحمد بن يحي قال : 
الاختيار: رِهان مثل " كبش وكبّاش » وحَبّلٍ وجبال وما أشبههما . قال : ورهن : قراءة 
ابن عباس . وقد وَهِمّ الزجاج فقال : والقراءة على ' رهن " أعجب إلى لأنها موافقة 
للمصحف» وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهو المختار ورِهَانٌ جيد 
بالغ . قلت : فلا أدرى أى مصحف كتب فيه ' فَرُّمّن مقبوضة " . إن اللفظ المكتوب في 
المصحف الإمام هو" فَرِهَانٌ مقبوضة " . وقد رجح أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيي 
قراءة ' رِهان " فقال : فحمل على الأكثر وهو فعال» وهو الاختيار» وكذلك المدذري 
أحمد بن يمي فيمادواءعنه الأهري وغيرهما . وقرئت " فَرٌّهْن " بأسكان الباء على 
تخفيف المضموم . : القراءتان صحيحتان متواترتان قرأ بها السبعة وإن كان الاختيار 
وجل القراء قرأ ب " فرهان مقبوضة ووافق رسم لصحف 

ومن خلال عرض القراءات المتواترة لبذه الأية تبين لنا أن القراءة المروية عن 
انبي» صلى الله عليه وسلم» " فَمُن مقبوضة "بغي ألف صحيحة مشواترة قرأ بها ابن 
كثير» وأبو عمرو» وغيرهما . وقد أورد جميع القراء والمفسرين أن أبا عمرو قرأ ' فرَهن" 
بضم الراء والماء من غير ألف إلا أن الأخفش الأوسط خالف الجميع وقال : : تقول : 
رَهْنْ ورهَان» مثل : حبل وجبّال . وقال أبو عمرو : ' فَرَهٌُ " وهى قبيحة» لأن " فعْلاً” 
لا يجمع على ' ' فل "إلا قليلاً شاذاء زعم أنهم يقولون : مقف وسُقَفْ وقرأوا هذه 


2 
5-2 لت 
- 


اآية : ف[ ولَولا أن يَكُون النَاأمةوَاحِدة لجعلا لمن يَف يالرُحْمَن لوهم مثقفاً مّن 
فِضّةٍ وَمَعَارِجَ عَليْهًا يَظْهَرُونَ 1 سورة الزخرف / 8 ] .وقالوا : قَلْبّ وقلب» وقلْبُ 
مِنْ قَلْبِ النخلة» ولحْدٌ ولْحُدٌ للحد القبر» وهذا شاذ لا يكاد يعرف .وقد جمعوا "قمَلة" 


على " قُْلِ " فقالوا : " شط وشط» وَجَوْنُ وَجُونُ» وَورْد. وقد يكون' رهن ' جماعة 


لع ل يا 


لعن له جم الجماعة و رهان أمثل من هذا الاضطرار. 
وقد أورد السمين ‏ جميع القراءات التي ذكرت في هذه الآية وتوجيهاً ثم قال : 


كه بعري 


وقبل إنا نا جمع رهان» ورهان جمع رشن » فهو جمع الجمع» » كما قالوا في ثُمار 
جمع تُمَرء وثُمُر جمع يُمارء وإليه ذهب الفراء وشيخه؛ ولكن جمع الجمع غير مطرد 
عند سيبويه وجماهير أتباعه . وأما قراءة الباقين " رمّان " فرِمّان " جمع ' رَهْن " وفل 
وفعال مطرد كثير نحو : كَمْبِء وكِعّاب» وكلب وكلاب . ومن سكن ضمة الباء في 
رهن " فللتخفيف وهى لخة» يقولون : سقف في سُقف جمع سقف *" , 
وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة " فرهان مقبوضة " فقال : " والذي هو أولى 
بالصواب في ذلك قراءة من قرأ " فرِهَانُ مقبوضة " وإثما دعا الذي قرأ ذلك ' فَرَهَنْ 
مقبوضة" إلى قراءته فيما أظن» كذلك مع شذوذه في جمع فعْل» أنه وجد الرّهان مستعملة 
في رهان الخيل» فأحبٌ صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برهان الخيل» الذي هو بغير معنى 
الرهان» الذى هو جمع رَهْن؛ ووجد الرّهن مقؤلاً في جمع رَهْن كما قال قَحْنَبُ: 
5- بانّت سعاذ وأمسى دونها عَدَنُ 
وَعْلقَت عِنْدَها من قَلْبيك ث0 00 


() انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج 1١40 7 ١‏ /151» ومعاني القراءات للأزهري ص : 
5 /7/,؛ واحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 47/857 3» والكشاف ج ١‏ 87": والحجة في علل 
القراءات السبع ج ” / 770 7377 7377 وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكيري ج ١‏ / 547 / 
4 والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج 777/١‏ / 777, ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج ١‏ 3577 / /0", والدر المصون ج 7 / 78١‏ . 

(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / 184 . 

(70) ذكره ابن جرير في : تفسيره ج1784/0ء والشيخ السمين في : الدر المصون ج١585/1‏ رقم ,1١75‏ 
وفي لسان العرب ج754/7 مادة رهن. 
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(سس «اججن (لزومسسى 


21-0 1ت 517 0 11] . بماباراييا 


سورة آل عمران 


4) )80( قوله تعالى : « َه كه إلا هوَالع القيوم‎ -١© 


القراءة : قراءة الجمهور" القيُومُ " بالواو . ورُوى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ 
" الحي القيّامُ ". وقد قرأ هذه القراءة عمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان » رضي الله 
عنهما » وابن مسعود » وإبراهيم النخعي » والأعمش » وأصحاب عبد الله » وزيد بن 
على » وجعفر بن محمد » وأبي رجاء بخلاف » وعلقمة بن قيس » وروى عن علقمة 
أنه قرأ ' القيّم ' اوذنه فيعل . وقرأ الحسن ' الحي القيومٌ ' بالنصب . وقال خارجة في 
مصحف عبد الله " القيّم " .وروى الدُوري في : جزئه قال حدّثني عمار بن نصر » عن 
يونس بن بككير الشيباني عن بكير الشيباني » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن 
بن حاطب » عن أبيه » قال : سمعت عمر يقرأ : " ألم الله لا إله إلا هو الحي القيّام "» 
وحدثنا أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' الحي القيوة ” ". 


)١(‏ انظر : احتسب ج 15١ / ١‏ ء ومختصر شواإذ القرآن ص : 0؟ » وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء 
العكبري ج ١‏ / 355/7780 ؛ والمحرر الوجيز لابن عطية ج ١‏ 5917/7 ؛ وتفسير البحر احيط ج ١‏ 
/ ؟9” ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 31/8 / 3317/5 , وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
1 يي رفس 


(؟)رواه الدوري في جزئه ص : 5 رقم 77 . 


00 


01 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ" الوم " بالواو » ووزنه فيُعول أى قيُوم 2 
فاجتمعت الواوٌ والياء وسبقت الأولى بالسكون فصارت ياء”” . وقال الأخفش : فإن 
' القيُوم " المَيُعُولُ » ولكن الياء الساكن إذا كانت قبل واو متحركة قلبت الواو ياء ؛ 
وأصله " الْقيِوُوم " » والديّانُ : الْفيْعَانُ » وَالدَيّارٌ : الْفيَعَالَ » وهي من "' ذَارَ يَدُورٌ " 
وأصله " الدَيُوارٌ ' ولكن الواو قلبت ياء ”' . وحجة من قرأ ' القيّامُ' فعلى وزن فيعال» 
من قام يقوم » لأن الله تعالى » هو القيم على كل نفس » ومثله من الصفة على فيعال 
الغيداق »؛ والبيطار » وأصله : القيوام » فلما التقت الواو والياء وسبقت الأولى 
بالسكون قلبت الواو ياء » وأدغمت فيها الياء فصارت " القيّامُ " » ومثله قولهم : " ما 
بالدار ديار * » وهو فيعال من دار يدور وأصلها دَيُوار » وأهل الحجاز يقولون 
للصراع: الصيّاع » فعلى هذا ينبغى أن يحمل لا على فعّال » لأنه يجب أن يكون 
صوّاغاً ‏ . وقال أبو البقاء العكبري : ولا يجوز أن يكون قَمَّالاً » إذلو كان كذلك 
لكانت القراءة قَوَاماً » لأن عين الكلمة واو" . أما من قرأ " القيّمُ " على فَيُعل مثل 
سَيّد » والجمهور بالرفع فيهما » قد قرئ بالنصب فيهما على إضمار أمدح أو أعنى . 
وقد حُكي الجر فيهما » قرأة رديئة ساقطة » إذ ليس في الآية وما يقرب منها قبلها 


قلت : إسناده ضعيف » لأن فيه محمد بن إسحاق » صدوق يدلس ٠‏ وفي هذا الإسناد رواه بالعنعنة » وفيه 
يونس بن بكير الشيباني » قال ابن حجر » يخطئ . انظر : تقريب التهذيب ج107/7/ 7941 . 

قلت : له شواهد لمواضيع قراءة قيام » فقد أخرجه عبد الله بن أبي داود عن طريق محمد بن يسار » حدثنا 
ييى - ابن آدم » وطرق أخرى. انظر: المصاحف ص 01207 . 

(*) انظر : إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري ج ١‏ / 514 . 

(4) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج 197/١‏ . 

(0) انظر : المحتسب ج .190١ 7/1١‏ 

(1) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 550 . 


سورة آل عمران /اه 


مجرورٌ » فَتَُحْمَلُ هذه الصفة عليه » فإن قال : فلم لا يكونُ وصفاً لقوله : [ تلك 
آيَاتْ اللو 16 سورة البقرة / 5707 » قيل : هذا لا يسوم لتباعد ما بينهما والفصلٌ 
بأشياءً أجنبيةٍ ”” . قلت : القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وغيره من 
لصحا واايين وغيرهم يلف ”الام“ شائة لخاقتها رسم الصحل » وضعف 
سندها » ولم يقرأ بها أحد من القراء العشرة بل جاءت بألفاظ الشك والتمريض . وهو 
قوله : رويت . وقد كره الزجاج القراءة بخلاف ما في المصحف فقال : والذى ينبغى أن 
يُقرأ ما عليه المصحف ؛ وهو القيُوم » بالواو » القيّمُ جيد بالغ كثير في العربية » ولكن 
القراءة بخلاف ما في الملصحف لا تجوز » لأن المصحف مجمع عليه » ولا يعارض 
الإجماع برواية لا يعلم كيف صحتّها ‏ . وقال ابن جرير : والقراءة التى لا يجوز 
غيرها عندنا في ذلك » ما جاءت به قراءة المسلمين نقلاً مستفيضاً من غير تشاعر » ولا 
تواطؤ وارثة » وما كان مثبتاً فى مصاحفهم وذلك قراءة من قرأ" الحي القَيوه " ". 


- قوله تعالى :م( وَمَاكانَ لبي أَنِيَفْلٌ 59 4 
القراءة : اختلف القراء في فت الياء وضم الغين من قوله عز وجل : [ يَمُلَ 4 


فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم ( بفتح الياء وضم العين 2 وقرأ الباقون بضم 
الياء وفتح الغين ”"'' . 


(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ للعكبري ج ١‏ /755 . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ / 31/8 / 317/4 . 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / 777 . 

: ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص‎ » 77 7 ١ والكشف ج‎ » 3١8 : انظر : السبعة ص‎ )٠١( 
والإقناع في القراءات السبع ص : 384 » والحجة‎ » ١57 : ء والكنز في القراءات العشر ص‎ 4 
2» 3٠١ / ١ لأبي علي الفارسي ج ” / 40” » والتيسير ص : 76 » ومعاني القرآن للأخفش ج‎ 


مه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


سر ا 


ورُوى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " أن يَعْل " . فقد روى الحاكم 
في المستدرك بإسناد فيه نظر قال : أخبرني محمد بن مؤمل بن الحسن بن عيسى » ثنا 
الفضل بن محمد بن المسيب » ثنا عيسى بن ميناء قالون » حدّثنى أبو غزية محمد بن 
موسى بن القاضي » ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي : عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » رضي الله عنهما » أن رسول الله..ء صلى الله عليه وسلم » 
قرأ: وما كان لنبي أن يفل أ بفتح الياء . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه '''' قال الذهبي : يل واه. قلت : إسناده ضعيف جداً لأن فيه محمد بن موسى 
أبو غزية » قال البخاري : عنده مناكير » وقال ابن حيان : كان يسرق الحديث ؛ 
ويروى عن الثقات الموضوعات ,٠‏ قال أبو حاتم : ضعيف » ووثقه الحاكم » وكذلك 
عيسى بن ميئاء قالون ثبت في القراءة فيكتب حديثه في الجملة '"'"' . 

وقال أبو محمد مكي ب بن أبي طالب القيسي : وروى معاذ بن جبّل أن النبى » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يقرأه بفتح الياء » وبه قرأ ابن عباس ”' .وقد روى أبو 
داود في سننه هذه القراءة " يَغْلَ " بفتح الياء وضم الغين . ولكن لم ينسبها إلى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إنما جاءت في بيان سبب نزولها قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » 
حدّثنا عبد الواحد بن زياد » حدّثنا خصيف ٠‏ حدّثنا يقسم مولى ابن عباس » قال : 
قال ابن عباس » رضى الله عنهما : نزلت هذه الآية # وَمَا كان لِنَبِيّ أن يَحُلَّ # في 


والدر المصون ج ؟ / 141 » والكشاف جا / 595 ع وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 4 / 
65 والتبصرة ص : ١1765‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” ١1/7‏ . 

)١١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ؟ / 73150 . 

(؟١)انظر‏ : لسان الميزان ج ؟ /لا١5 5١8/7‏ ج ه / 5948 » وميزان الاعتدال ج 5 / 110" . 

. "517 / ١ انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجبها ج‎ )١17( 


آل عمران 
سور ا عمل 08 


قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » قال بعض الناس لعل رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » أخَذها . فأنزل الله » عز وجل : أ وَمَا كَانَ لِتبِيَ أن يَمُلَ 4 إلى آخر الآية . 
قال أبو داود : يَغْلَّ : مفتوحة الياء ©" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ ' يَعْلّ ' فالمعنى : ما كان لنبي أن يَخُونَ 
مه وتفسير ذلك أن النبي » صلى الله عليه وسلم » جمع الغنائم في غَرَّاقٍ » فجاءه 
جماعة فقالوا له : ألا تَقسيم بيننا غنائمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " لو أن لكم 
عندى مِثْلَ أَحُدٍ دَهْبُّ ما منعتكم ديناراً أَنُرِوْني أغلّكم مَعْنَكُمْ " ؟ وأما من قرأ" أن 
يْكَلَ" فهو على وجهين : أحدهما : ما كان لنبي أن يَعُلّه أصحابه » أي : يُخوئوه » 


وجاء عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : " لا يخونشٌ أُحَدُكم خيطاً ولا خِياطاً . 
والوجه الثانى : أن يكون ' يَغَلّ " بمعنى : يُخَوَن » المعنى : ما كان لنبي أن يخوّنٌ ؛ 
أي : يُنْسَّب إلى الخيانة ؛ لأن نبي الله لا يُحُونُ إذ هو أمين الله في الأرض . وقال 
الأخفش الأوسط من قوله تعالى # وما كان لِنَبِي أن يكل 6 وقال بعضهم : ' يُقَل " 
وكل صواب - والله أعلم -لأن المعنى : أن يَخُونَ أو يَخَانَ . وقال أبو علي :قالوا في 
الخيانة : أَغَلَ يُغِلّ إغلالاً : إذا خان ولم يود الأمانة» قال النمر بن تولب : 


مريه 
00 


6 -جَرَى الله عَنّا جَمْرَة ابنة نفل 


2 


8 
م الى 5 اد سساه ١‏ 
جزاءً مُغِل بالأمائةكاذب9" 


: والترمذي في‎ , "817/1١ رقم‎ 17١8 7 5 أخرجه أبو داود في : 75 - كتاب الحروف والقراءات ج‎ )١4( 
. بإسناده ولفظه‎ 5٠05 رقم‎ 7١١ 7 © كتاب تفسير القرآن غ - باب "ومن سورة آل عمران” ج‎ - 28 
» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » وقد روى عبد السلام بن حرب عن خُصيف نحو هذا‎ 
وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم » ولم يذكر فيه عن ابن عباس » وابن جرير‎ 
. 54177 في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ؛ / رقم‎ 

2, 7٠١ / ١ ومعاني القرآن للأخفش ج‎ » 38١ / 779 : انظر : معاني القراءات للأزهري ص‎ )١80( 
والدر المصون‎ » 475/1١ والحجة في علل القراءات السبع ج " / 8560 » وا حرر الوجيز لابن عطية ج‎ 


+ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقد اختار أبو علي الفارسي قراءة البناء للفاعل ' أن يَغُلّ " كما ورد في 
المصحف الإمام فقال حجة القراءة لمن قرأ " أن يخْلَ " . أن ما جاء في التنزيل من هذا 
النحو أُسْد الفعل فيه إلى الفاعل نحو : " ما كان لنا أن نشرك لاما كان لَنَا أن تثْرِكَ 
ياللَّهِ مِن شَيءٍ 1# سورة يوسف/ 88 آوثآ ما كَان لِيَأَخُدَ أَحَاهُ 16 سورة يوسف / 175 
ولوَمًا كَانَ لِتَفْسٍ أن تَمُوتَ إلا يِإِدْن الله #اسورة آل عمران / ١40‏ و وما كَانَ 
لهل ؤم بش ناشم سور اتوة / 1٠١‏ ادلاو كا لله بسكم 
على لتب [سورة آل عمران / ١/9‏ ] ولا يكاد يجئ منه ما كان زيد لييضرب ؛ 

فيسند الفعل فيه إلى المفعول به » فكذلك "ما كان لنبي أن يَكّلَ " يُسند الفعل فيه إلى 
الفاعل . وروى عن ابن عباس أنه قرأ ' يَثَلَّ ' وقيل له : إن عبد الله قرأ " يُكَلّ " » فقال 
بن عباس : بَى وله ويُقّل » وروى أيضاً عن ابن عباس : قد كان النبي » يقل 
فكيف لا يُخون "'' . وقال الفراء : ويقرأ بعض أهل المدينة ' أن يُغَلَّ " يريدون أن 
يخان» وقرأه أصحاب عبد الله كذلك : ' أن يُعَل ' يريدون أن يُسّرق أو يخْوّن » وذلك 
جائز وإن لم يقل ل ات 


لم الغنائم كما فول يوم در ومعتاه : أن ينهم ويقال ١‏ قدع ”9 


4 قوله تعالى : <لْقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَكَ فييم رسولا من أنشي(29)‎ -١١ 
القراءة : قراءة جمهور القراء ث[ من أنفسيهم 6 بضم الفاء جمع نفس . وروى‎ 


أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " من أنفسهم " بفتح الفاء من النفاسة . وقد 


ج8/ 9غ /55غ. 
)١7(‏ انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج ” / 557 . 
)١1(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ 7 515 . 


سورة آل عمران ١‏ . 


قرأ بها فاطمة » وعائشة » وابن عباس » والضحاك » وأبو الجوزاء : وروى علي ؛ 
عنه » عليه السلام » أنا من أنفسكم نسباً وحسباً وصهراً » ولا فى أبائي من آدم إلى 
يوم ولدت سفاح كلها نكاح والحمد لله '*" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ ' من أَنْفْسيهم " بضم الفاء أى من جنسهم 
عربياً مئلهم » وقال ابن عطية : معناه في الجنس » واللسان والمجاورة » فكونه من 
الجنس يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه » وكونه بلسانهم يوجب حسن التفهيم 
وقرب الفهم ؛ وكونه جاراً وربياً يوجب التصديق والطمأنينة إذ قد خبروه وعرفوا 
صدقه وأمانته » فبعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من قبل أمهاتهم إلا نبي 
تغلب لنصرتهم . وحجة من قرأ" من أَنُفميهم " بفتح الفاء من النفاسة والشيء 
النفيس» وقال الزمخشري : أي من أشرفهم . وقال ابن الجوزي : وفي وجه الامتنان 
عليهم بكونه من أنفسهم أربعة أقوال : 

أحدها: لكونه معروف النسب فيهم » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والثاني: لكونهم قد خبروا أمره وعلموا صدقه » قاله الزجاج . 

والثالث : ليسهل عليهم التعلم منه » لموافقة لسانه للسانهم » قاله أبو سليمان 
الدمشقي . 

والرابع : لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم » قاله الماوردي وهل هذه الآية 
خاصة أم عامة » فيه قولان : 


(18) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : :" » والمحتسب ج ١0١ 7 ١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 
06 » وتفسير البحر المحيط ج" / 1١٠١ / ٠١9 / ٠١‏ » والكشاف ج ١‏ / 0 ؛ والمحرر الوجيز 
ج١1‏ /5777ء وزاد المسير ج ١‏ /555. 


قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
أحدهما: أنها خاصة للعرب » روى عن عائشة والجمهور. 
والثانى: أنها عامة لسائر المؤمنين 29 , 
وقال أبو البقاء : " من أَنمسهم ' أى من أفضلكم ) ”" . 
اه 


وقال ابن خالويه :1 وتأويل هذه القراءة " من أَنّفسهم" بفتح الفاء من أشرفهم 


4- قوله تعالى : «( وَل يحَسَيّن ارين كَمَروا (105 » 
وقوله تعالى : ( ولا بحسي ابن يبلن 152 » 
وقوله تعالى :< لا حَحَسَهنَ لين يحون( » 

وقوله تعالى : فلا تَحَسَبهُم يماو الْعَدَابٍ (زنا» 


القراءة : اختلف القراء في الياء والتاء وكسر السين وفتحها في قوله تعالى : "ولا 
يحسبن " » " ولا يحسبن الذين يبخلون ' و " ولا تحسبن ' و ' فلا تحسبنهم ' . فقرأ ابن 
كثير » وأبو عمرو ' ولا يَحْسَبَنٌّ الذين كفروا " » ' ولا يَحْسَبَنّ الذين يبخلون " » " ولا 
يُحسبن الذين يفرحون " » ' فلا يَحْمِبِنَهُمْ ' ضم الباء في " فلا يَحْمِبنهُمْ " . وكلهن 
بالياء وكسر السين في كل القرآن . وقرأ نافع » وابن عامر' ولا يحسبن الذين كفروا” » 


"ولا يحسبن الذين يبخلون" و " لا تحسبن الذين يفرحون " كل ذلك بالتاء » " فلا 


)١19(‏ انظر : تفسير البحر المحيط ج ” / 1١٠١ / ٠١9 / ٠١8‏ ,؛ والكشاف ج ١‏ / ”455 ؛ والمحرر الوجيز 
ج ١‏ / /الاة » وزاد المسيرج / 555 . 

0 انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 700 . 

0 انظر : مختصر شواذ القرآن ص : .7١‏ 


سورة آل عمران برا 


تحسبنهم " بالتاء وفتح الباء غير أن نافعاً كسر السين وابن عامر فتحها . وقرأ حمزة بفتح 
الباء والسين » وكلّ ذلك بالتاء . وقرأ عاصم والكسائي كل ما فى هذه السورة بالتاء 
إلا حرفين قوله : " ولا يحسبن الذين يبخلون " » " ولا يحسبن الذين كفروا " فإنهما 
بالياء غير أن عاصماً فتح السين » وكسرها الكسائي ؛ ولم يختلفوا في قوله تعالى " ولا 
تَحْسبّنَ الذين يفرحون ' أنها بالتاء . وقال أبو علي : قراءة ابن كثير » وأبو عمرو : 
أولا يحمسين الذين كفروا” » ' ولا يحسن الذين يبخلون " , ' ولا يحسين السذين 
يفرحون" » ' فلا يحسبنهم " بضم الباء في ' يَحَمربْنُهم " ٠‏ وكلهن بالياء وكسر السين في 
كل القرآن '"''" . وروى أبو داود ؛ والحاكم » وأحمد بن حنيل » والدوري أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' لا تَحْسِبّنَ الذين يفرحون .. ' بالتاء وكسر السين وفتح 
الباء . وقد روى أبو داود بإسناد صحيح قال : حذثنا قتيبة بن سعيد في آخرين » 
قالوا: حدّثنا يحي بن سّلَيم ؛ عن إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقِيط بن 
صبْرَة» عن أبيه لُقِيط بن صيْرَةَ قال : كنت في وَافِدَ بني التق - أَوْ في وقد ب: بنى التق - 
إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : قَلَّما قَدِمنَا على رسول الله » صلى الله 

عليه وسلم » َم نصَادفهُ في منزله ‏ وصَادَفنَا عائشة » أم المؤمنين قال : فَأمَرت لنا 
يخَرِيرَة فصعت لنا » قال : وأتينا يقنّاع - ولم يَقَلْ قتيبة القِنَاعٌ » والقِناءٌ : الطَبَّقّ فيه 
د - قم جاء سول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » فقا : "هلأسم شيعا “أ كر 
لَكم بِشَّيءٍ ' قال : قلنا : نعم يا رسول الله » قال : فَبَْنَا نحن مع رسول الله جلوس إِذْ 


(0؟؟) انظر : السبعة ص : 55١ / 5١19‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 48" / 354 » والكشف 
ج ١‏ / ١الا”‏ / "الا" , والتيسير ص : لالا » والكشاف ج 40١ / ١‏ » وتقسير البحر المحيط ج 7 / 
17 /8؟1١ء‏ والحرر الوجيز ج ١‏ / 007 ؛ وزاد المسير ج ١‏ / 350 ء ومعاني القرآن للأخفش ج 
/١‏ *» والكشاف ج١1‏ / 17”9 ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5 / 57 ؟ والتبصرة ص 
: /ال7١‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / 7/١87 ١١/‏ ؟7؟. 


ع قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


دَقَعَ الرّاعي عَنَمَهُ إلى اراح » ومعه سَخْلَة تيْمّر فقال : " ما وَلّدْتَ يا فلانُ ؟ " . قال: 
بَهْمّةَ » قال : ' فادْبَح لَنَا مُكائهّاشَاة" . ثم قال : "لا تَحْمِيّنَ ' ولم يقل :”لا 
تَحْسَبنَ " » أَنّا مِنْ أَجْلِك دْبَحْنَاها » لنا غنم مائة » لا ثُرِيدُ أن تَزِيدَ » فإذا وَلْدَ الرّاعي 
بَهْمَةَ ذيحنا مكانها شاة "9" , 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " ولا تحسبن الذين يفرحون ... ' بالناء وفتح 
الباء » أنه جعل الفعل خطاباً للنبي » صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القرآن عليه نزل : 
فهو المخاطب بأكثره » فخوطب بذلك » وعدّى الفعل إلى ضمير" الذين يفرحون " 
وهم المفعول الأول » و ' بمفازة " المفعول الثاني ».و " تحسبنهم ' بدل من " تحسبن " 
الذي قبله إذا قرئا جميعاً بالتاء والياء » وتكرار " فلا تحسبنهم " تأكيد أى فلا تحسبنهم 
فائزين . وحجة من قرأ بالياء وضم الباء أنه أضاف الفعل إلى " الذين يفرحون ' لتقدم 
ذكرهم » وعدّى فعلهم إلى نفسهم » فهم المفعول الأول ؛ و" بمفازة " المفعول الثاني » 
و" يحسبنهم ' بدل من " يحسين " إذا قرئا جميعاً بالياء . بمعنى : " لا يحسين أنفسهم 
الذين يفرحون فائزين " ؛ " فلا تحسبنهم ' تأكيد . وقال الأخفش الأوسط : وأما 
قوله: " لا تَحْسَبّنَ الذين يفرحو بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تَحَسَبَنّهم " 
فإن الآخرة بدل من الأول » والفاء زائدة » ولا تعجبني قراءة من قرأ الأولى بالياء - 


2 
اه مم 


يعني " لا تَحَسَبَن " - ليس لذلك مذهب في العربية » لأنه إذا قال : :"ولا يحسين 


(؟) صحيح . أخرجه أبوداود في : ١‏ - كتاب الطهارة 48 - باب في الاستئثار ج ١ / 54 / ١‏ رقم 
١5”‏ .وفي : 75 - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 5 / ١7١8‏ 
رقم “797 .والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ثما لم يخرجاه 
وقد صح سنده بج 7 / 717 / 777 .وصححه ووافقه الذهبي » والدوري في : جزئه ص : 8١‏ رقم 
9 . من حديث عبد الوهاب بن عطاء » عن ابن جريج به . 
وأحمد بن حتبل في : ج 5 7 77 ١١7ء‏ عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج به وأطول. 


سورة آل عمران م 


الذين يفرحون بما أتوا .. ' فإنه لم يُوقِعَهُ على شيء . قلت : قرأ ابن كثير » وأبو 
عمروء بالياء في كل القرآن . أما كسر السين وفتحها فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة 
9" . وقال مكي : وحَسّن تعدّي فعل الفاعل إلى نفسه » كما تقول : ظننتني أخاك » 
وإنما يجوز هذا في أفعال الظن وأخواته » ولا يجوز غير ذلك عند البصريين » لو قلت : 
ضربتني وشتمتني » فتعدل الفعل إلى نفسك ,٠‏ لم يجز إنما هذا في هذه الأفعال: لأنها 
داخلة على الابتداء والخبر » كان وأخواتها » ولما كانت ' أن " يتصل بها ضمير الفاعل 
في المعنى » فيتعدّى إليه » جاز ذلك في هذه الأفعال » لم يجز تعدّي الفعل إلى 
اللفعول: وهو الفاعل » لو قلت : ظن نفسي ذاهباً » لم يجز » كما لا يجوز مع "إن" 
لوقلت : إن نفسي ٠‏ لم يجز » وإن أنا ذاهب » لم يجز . وضّمّت الباء في " تحسبنهم " 
لتدل على الواو ا محذوفة التي للجمع ؛ التي حُذفت لسكونها وسكون أول المشدد . 
وقد أثبتوا الواو مع المشدد في : " أتحاجوني "1 سورة الأنعام / 18١‏ ؛ وقامت المدّة 
مقام الحركة » وإنما لم تثبت في " تحسبنهم " ود للتشديدء لأنها قد حذفت مع النون 
الخفيفة » في قولك : " لا تحسبن زيداً قائما " . فلما حذفت الواو مع الخفيفة ولم تمَدَ 
كان حذفها مع المشدد لازماً . وحَسمّن ذلك » لثلا يختلف الفعل » وإنما لم تحذف الواو 
في ' أتحاجُوني " في قراءة من شدّد » كما حذفت في ' تحسبنهم " لأن النون في " 
أتحاجوني ' أصلها الحركة ؛ والإسكان عارض » دخل للإدغام » وليست كذلك نون 
' تحسبنهم ' أصل الأول السكون لا الحركة » والقراءة بالتاء وفتح الباء أحب إلي » لما 
ذكرت من العلة » ولأن أكثر القراء عليه . وقد ذهب إلى هذا الأخفش الأوسط *" 


(5؟)انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج ” / 595/ 50١١ / 5٠6٠١‏ ؛ والكشف ج ١‏ / ١لا"‏ / 30/5 ع 
والكشاف ج :5١ 7 ١‏ » ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ / ؟؟5 / 3١7‏ ؛ والكنز في القراءات العشر 


ص : .1١17‏ 
(55) انظر : الكشف ج ١‏ / ١لا"‏ / ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 1١7 / 1١١‏ ؛ ومعاني 


وقال الزعخشري : وقرئ : لا تحسين ؛ فلا تحسبنهم . بضم الباء على خطاب المؤمنين 
وقال الزجاج مبيناً معنى الآية وأسباب نزولها : " هؤلاء قوم من أهل الكتاب » دخلوا 
على النبي » صلى الله عليه وسلم » وخرجوا من عنده » فذكروا لمن رآهم في ذلك 
الوقت أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قد أتاهم بأشياء قد عرفوها » فحمدهُم من 
شاهدهم من المسلمين على ذلك » وأبطنوا خلاف ما أظهروا وأقاموا بعد ذلك على 
الكفر » فأعلم الله » عز وجل » النبي » صلى الله عليه وسلم » أمرهم ؛ وأعلمه 
أنهم ليسوا بمفازة من العذاب » أى ليسوا ببعيد عن العذاب . ووقعت " فلا تحسبنهم " 
مكررة لطول القصة » والعربُ تُعيد إذا طالت القصة في حسبت وما أشبههاء إعلاماً 
أن الذي جرى متصل بالأول » وتوكيداً للأول » فتقول : لا تظنً زيداً إذا جاءك 
وكلمك بكذا وكذا » فلا تظنه صادقاً » تعيد فلا تظنه توكيداً » ولو قلت : لا تظن 
زيداً إذا جاءك وحدثك بكذا وكذا صادقاً جاز » ولكن التكرير أوكد وأوضح 
للقصة”". 


القرآن للأخفش ج ١‏ / 777 . 
(؟؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح ج ١‏ / 5419 / 148 » والكشاف ج 151١7 ١‏ . 


جى لادج 2 جلي 
(نس (صن (زومسى 


.1ت ات بات 110 بماريرييد 


48- قوله تعالى : + لا يِسْتوى الْمَعِدُونَ من الْمَؤْمِنينَ غير وبي الصّرد 
لدو فى سيل أله بأنؤليهط ونيم مضل لَه اهدب بأنولوم وَضوم 08 » 


القراءة : قراءة جمهور القراء ' غير أوْلِى الضّرر " . وروى ابن خالويه بإسناد محذوف 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم »قرأ " غير أولى الضرير ' . وكذلك نسبها إلى ابن 
مسعود ""' . وقال أبو البقاء : وقرئ ' ضرير ' على فعيل » وهو مصدر أيضا مثل 
اتير والتكير " . ولم ب: ينسبها لأحد . 
وروى الدوري في جزئه فقال حدثنا الكسائي » عن ابن أبي الزناد » عن أبيه ‏ 
عن خارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت مرفوعا وفيه : فقال النبى » صلى الله عيه 
. يمرا الك الى 9) سه .مع "الى ع 8 "نس 8 
وسلم : "غير أولى الضرَرٍ ' نصب الراء ."" وقال الزخشري : " غير أولى الضرر " قرئٌ 
بالحركات الثلاث » فالرفع صفة للقاعدون » والنصب استثناء منهم أو حال عنهم » 
)١(‏ انظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 7”5. 
(؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج 5٠4 / ١‏ . 
(*6رواه الدوري في جزئه ص : 40 رقم 0" وإسناده حسن . والبخاري في صحيحه ج8/١١١ ١١7/‏ رقم 
1 /4044/4041 من عدة طرق ولكن بلفظ " غَيْرُ أولى الضرر" . من حديث زيد بن ثابت » والبراء 


» ورواه ابن حجر في : فتح الباري ج4/8١١‏ من رواية خارجة بن زيد » عن أبيه . 


3/ 


ب قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


والجر صفة للمؤمنين » والضرر : المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو 
نحوها ”' وقال الزبيدي : الضرير : كأمير الرجل الذاهب البصر » ومصدره الضرارة؛ 
جمعه أَضِرَاءٌ وهو مجاز ومنه حديث البراء فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته ؛ 
والضرارة هنا العمى وهو من الضّرَ . ومن المجاز : الضرير : المريض المهزول » والجمع 
كالجمع وهى بهاءر» يقال رجل ضرير وامرأة ضريرة آخذ بهما المرض » وكل ما 
خالطه ضر فهو ضرير كالمضرور” . 

وقال أبو علي الفارسي : اختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله جل وعرٌ : 
غْيْرُ أولى الضّرر " » فقرأ ابن كثير » وأبوعمرو ؛ وعاصم » وحمزة " غَيْرُ أولي 
الضّرر " برفع الراء . حدّثنا أحمد قال : حدّثنا الصّوفي الحسين بن بشر قال : حدثنا 
روح بن عبد المؤمن » قال : حدّثنا محمد بن صالم » عن شبل » عن ابن كثير أنه قرأ: 
" غْيْرَ أولي الضرر" بنصب الراء . وقرأ نافع » وابن عامر ؛ والكسائي » ' غَيْرَ أولي 
الضرر " بنصب الراء”") 

وقال مكي : وقرأ النبي » صلى الله عليه وسلم » بالنصب ؛» وبه قرأ زيد بن ثابت » 
وأبوجعفر » وشيبة » وأبوالزناد » وشبل » وابن البادي » وهو أحب إلي » وهو اختيار أبو 
عبيد » والطبري » وأبي طاهر :'"" 

وقال الشيخ السمين : قوله : ” غيرٌأولي الضرر" قرأ ابن كثير» وأبوعمرو » وحمزة» 
وعاصم ء " غَيْرُ" بالرفع » والباقون بالنصب ٠‏ والأعمش بالجر . والرفع من وجهين : 


(5)انظر : الكشاف ج ١‏ / 667 . 

(0)انظر: تاج العروس للزبيدي ج 7 / 787؛ فصل الضاد المعجمة مع الراء . 
(5)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج؟/؟4: وعلل القراءات ج١017/1١‏ . 
0) انظر : الكشف ج١1‏ /570. 


سورة النساء 4 


أظهرهما : أنه على البدل من " القاعدون " وإنما كان هذا أظهرٌ لأن الكلام 
نفي» والبدل معه أرجحٌ لما قرّر في علم النحو. 

والثاني : أنه رفع على الصفة ل" القاعدون " » ولابد من تأويل ذلك لأن " غير" 
لاتتعرّفُ بالإضافة » ولا يجوز اختلاف النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا » وتأويله : 
إما بأن القاعدين لما لم يكونوا ناسا بأعيانهم بل أريد بهم الجنسُ أشبهوا الدكرة 
فَوُصفوا كما توصف » وإما بأن " غير" قد تتعرّف إذا وقعت بين ضدين » وهذا كما 
تقدم في إعراب " غير المغضوب عليهم ' في أحد الأوجه » وهذا كله خروج عن 
الأصول المقررة فلذلك اخترت الأول . والنصب على أحد ثلاثة أوجه : 

الأول : النصب على الاستثناء من "القاعدون" وهو الأظهرء لأنه المحدّث عنه 

والثاني : من " المؤمنين " وليس بواضح . 

والثالث : على الحال من " القاعدون " . والجر على الصفة للمؤمنين » وتأويله 
كما تقدم في وجه الرفع على الصفة “وقد ساق الأزهري هذه التوجهيهات السابقة ثم 
قال : وقال ابن الأنباري : يجوز النصب في : 

"غير" على القطع » وعلى الاستثناء *". وقال مكي : من قرأ بالنصب فعلى 
الاستثناء من القاعدين لأنه ثبت أنه بعد نزول : " لا يستوي القاعدون ' فلو كان صفة 
لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد » فلما نزل : غَيْرُ أولي الضرر" في وقت بعد 
وقت نزول : "لا يستوي القاعدون " علم أنه استثناء » إذ لو كان صفة لنزل مع 


القاعدين في وقت 5 وقد ثبت أنهما نزلا في وقتين '"". 


(8) انظر : الدر المصون ج؟517//1 ؛ وعذل القراءات ج١0/1١‏ . والحجة لأبي علي الفارسي ج 57/7 . 


(5) انظر : علل القراءات ج١1617/1.‏ 
)٠١(‏ انظر : الكشف ج١150/1‏ . 


و7 قراءاث النبي صلى الله عليه وسلم 


قلت : ضعف ابن أبي مريم النصب على الاستثناء فقال في توجيه قراءة 
النصب : ووجه نصبه على أنه استثناء من القاعدين » وهو ضعيف ؛ لأن الاستثناء 
ينبغي له أن يكون بعد التمام » وليس الكلام عند قوله :" غير أولي الضرر ' بتمام. 

ويجوز أن يكون نصبا على الحال » أما قراءة الرفع فعلى أنه صفة للقاعدين ‏ 
كما أنها صفة في قوله تعالى : " صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب 
عليهم”''» وكما قال " والتابعين غيّرِ أولي الإربة "070:2050, 


4 5 سل له لو لل 5 2 
-١‏ قوله تعالى : +( إن يدوت من دونو ءا لَه إتنثًا وَإِن دعوت إلا 


نكا تريدا () ) 


القراءة : قراءة الجمهور من القراء :"إن يدعون من دونه إلا إنائا 

روى ابن خالويه أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " إن يدعون من دونه 
إلا أثناً ووثناً " . وكذلك جماعة من العلماء قرأها ولم يذكرهم . وعن عطاء " إلا أنائا " 
وفى مصحف عائشة » رضي الله عنها " إلا أوثاناً ' ©" وقال ابن جني : " ومن ذلك 
قراءة النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فيما روته عائشة » رضي الله عنها " أثناً' بثاء 
قبل النون ورُوى أيضا عنها عنه » عليه السلام ' إلا أثناً " بالنون قبل الثاء . وقراءة 
ابن عباس " إلا وَثُنا ". وروى عنه أيضاً ' إلا أيعا ' . بضمتين والثاء بعد النون . وقراءة 


)١١1(‏ الفاتحة /لا. 

,"١/ النور‎ )١6( 

(1) انظر : الموضح ج 550/١‏ /551. 

(:١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 0” » وتفسيرابن كثير ج ١‏ / 000 ؛ وال محرر الوجيز 
ج 7 / 1١‏ »2 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 0 / 4لا رقم 4544 . والدر المصون 
ج5/5ة. 


سورة النساء انب 


عطاء بن أبي رباح " إلا أثنا " الثاء قبل وهى ساكنة 9" وقال ابن عطية : وقرأ النبي» 
صلى الله عليه وسلم " إلا أنغا ' أبتققديم النون » وهو جمع أنيث كغدير وغدر ونحو 
ذلك . وحكى الطبري : أنه جمع إناث كثمار» وثمر » وحكى هذه القراءة عن النبى » 
صلى الله عليه وسلم ؛ أبو عمرو الداني » قال : وقرأ بها بن عباس » وأبو حيوة » 
والحسن . وروى عن ابن عباس أنه قرأ "إلا ركنا , شح واد 
الجنس » وقرأ ابن عباس أيضا" وثناً ", بضم الواو والثاء » وقرأت فرقة ' ' إلاوكنا " 

وقرأت فرقة ' ' إلا أننا سكون اه .وقد ذكركل هذه اقاءات أو لبقا المكبري ؛ 
وقال السمين : وفي هذه اللفظة تسع قراءات المشهورة وهى - جمع أَنْبى نحو رباب جمع 


" بحس )١5(«‏ 
رو . 


التوجيه والتفسير : حجة من قرأ " إناثاً " فهى جمع أَنتى نحو رباب جمع رَبى » 
وهي القراءة لمشهورة ٠‏ وهى على وزن فعال.ومن قر أثنأ' فجمع ون . مثل أَسَّدَ 
وأسَّدٍ . وأصله " ون " فلما انضمت الواو ضماً لازماً قلبت همزة مثل : أقتت 
ووقتت» كقوله تعالى : # وَإِدَا الرممُلُ أقدَتْ 1 سورة المرسلات / 1١‏ ]. وكقولبم في 
وجوه : أجوه » وفى : وُعِد أُعِد وهذا باب واسع . وقرئ ' ونا "من غير ألف 
بضمتين » جمع أنيث » مثل قضيب وقْب . وقرئ ' أَنّنا ' على فكّل » يجوز أن 
يكون جمع أنيث » لأن فعيلا قد حمل على فاعل ويكون نظيره شاهد وشّهّد . ومن 
قرأ " أثنا " بسكون الثاء فهو كأسْد بسكون السين » حكى سيبويه هذه القراءة . ومنهم 
من يقرأ " إلا أوناثا ' على الجمع . وقرىٌ "وك " على الإفراد . وبها قرأ سعد بن أبي 
وقاص » وابن عمر » وأبوالمتوكل ٠‏ وأبو الجوزاء . وسُميْتْ أصنامهم إناثاً » لأنهم 


. 7١7/7 ء واحرر الوجيز ج ؟‎ 198 7 ١ انظر : المحتسب لابن جني ج‎ )١6( 
؛ والدر المصون‎ 4٠١ / 5١04 / ١ وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » ١١7 7 ” انظر : الحرر الوجيز ج‎ )١5( 
. 70/4 / 0 ج5777 24777 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ 


كانوا يلبسونها أنواعَ الحلي » ويسمونها بأسماء المؤنئات نحو : اللات والعزى ومَّناة. . 


وقد ورد هذا بأنهم كانوا يُسَمُون بأسماء الذكور نحو : هُبّل وذى الخلّصة » وفيه نظرء 
لأن الغالب تسميتهم بأسماء الإناث . وقد اختلف العلماء في معنى ' الإناث ' . فقال 


َه 


أبو مالك » والسدي وغيرهما : ذلك لأن العرب كانت تسمي أصنامها بأسماء مؤنثة ؛ 
فاللات والعزى ومناة ونائلة . وقال الضحاك وغيره : على جهة إقامة الحجة من فاسد 
قولبم . وقال ابن عباس » والحسن » وقتادة : المراد الخشب والحجارة وهي مؤنثات 
لا تعقل » فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث من الأشياء فيجئ قوله " إلا إنائاً ' عبارة 
عن الجمادات » وقيل : إنما هذا لأن العرب كانت تسمي الصنم أنثى فتقول : أنثى 
بنى فلان "" قلت : هذه القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » بلفظ " 
إلا أثنا وُويُناً " شاذة لمخالفتها رسم المصحف » وحذف إسنادها كما أنها رُويت بألفاظ 
الشك والضعف . وقال ابن جرير : والقراءة التى لا أستجيز القراءة بغيرها قراءة من 
قرأ : ' إن تَدْعُونٌ مِنْ دُونِهِ إلا إناثاً " . بمعنى : جمع أنثى : لأنها كذلك في مصاحف 
المسلمين » ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك 9" . 


امه 


17) انظر : المحتسب لابن جني ج ١98 / ١‏ / 199 ء والمحرر الوجيز ج ” / 1١7‏ ؛ وإعراب القراءات 
الشواذ ج 1٠١ / 104 / ١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ٠١8 7 ١‏ ؛ والدر المصون ج 4 / 
1١‏ . 

(18) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 0 / 71/4 . 


عق 
(نيس <«دين 0 


21-7 1ق بركت 110 بياييدييا 


هر ري 


١‏ - قوله تعالى ( يكاعم يجا أن أن النفْسَ بِالتّفيس وَالْمَيرَح بِالْمَينٍ 
وَالْأنَفَ يِالْأنفٍ والأايت دن لسن لصن وأ وأ لجروح قِصَا ص م ل 


القراءة : روى أبو داود في سننه ٠‏ والترمذي 02 ٠‏ والحاكم في مستدركه , 
والأزهري في معاني القراءات » والزجاج » والسمين في الدر المصون ٠‏ أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ " أ أن انس بالنفْسِ " بالنصب » وقرا " والعين بالعين " 
رفعاً والقراءة ' والعين بالعين ' '. فقال أبو داود : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » ومحمد 
ابن العلاء قالا : حدّثنا عبد الله بن المبارك » حدثنا يونس بن يزيد » عن أبي علي بن 
يزيد » عن الزهري + عن أنس بن مالك » قال : قرأها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : ' وَالْعيْنُ بالْعيّنِ "”" . وقال أيضاً : حدثنا نصر بن علي » حدّثنا أبي » حدّثنا. 


)١(‏ ضعيف . أخرجه أبو داود في : 6؟ - كتاب الحروف والقراءات ج : / ١7١9‏ رقم 79175 » والترمذي 
في : /اغ - كتاب القراءات ؛ ١‏ - باب في فاتحة الكتاب ج © 7 ١187‏ رقم 5494 بإسناده ولفظه» 
والحاكم في : كتاب التفسير , باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم . مما لميخرجاه وقد صح 
سنده . ج ” 7 777 / /7؟ بإسناده ولفظه ‏ وذكره الأزهري في : معاني القراءات ص : 759 / 
"٠‏ , والزجاج في : معاني القراءات وإعرابه ج 7 7 178 » والسمين في : الدر المصون ج 7 / 
ااه 


ا 


7 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عبد الله بن المبارك » حدثنا يونس بن يزيد » عن أبي علي بن يزيد » عن الزهري » 
عن أنس بن مالك ٠‏ رضي الله عنه » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
قرأ: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والْعَيْنُ بالْعِيْنِ " ”" . قال الترمذي : وأ 
علي بن يزيد هو يونس بن يزيد » وهذا حديث حسن غريب . قلت : إسناده 
ضعيف» لأن فيه أبا علي بن يزيد » قال ابن حجر في التقريب : مجهول . وفي الخلاصة 
روى عن الزهري » وروى عنه أخوه يونس بن يزيد » وثقه ابن حبان » وقال محمد : 
تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد » وهكذا قرأ أبو عبيد " العينْ بالعين " 
اتباعاً لبذا الحديث ”” . وقال ابن عطية : وروى أنس بن مالك » عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » أنه قرأ " أَنْ الّمْسْ بالنفس " بتخفيف أن » ورقع ' النفس " ثم رفع 
نما بعدها إلى آخر الآية 9 . 

قلت : روى الدوري في جزئه فقال : حدثنا أبوثُميلُة يحيى بن واضح » عن 
عبد الله بن المبارك » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب الزهري » عن أنس بن 


3 


مالك » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قرأ :" وكتبنا عليهم فيها أن النّمْسَ 
بالنمْس " نصب » " والعينٌ بالعين " رفع إلى آخر الآية ".وقد اختلف القرّاء في قراءة 
هذه الآية في الرفع والنصب من قوله تعالى : " أن النّمسَ بالتمسِ ' إلى قوله تعالى : 


'والجروحَ قصاص " . فقرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو » وابن عامر” أنّ النَمْسَ بِالنَّمْسِ 


(؟) ضعيف . أخرجه أبوداود في : 8؛ - كتاب الحروف والقراءات ج # / رقم //391. 
وذكره ابن كثير في : تفسيره ج 7 / 37 . 

(*) انظر : سنن الترمذي ج 0 ١18577‏ » وتقريب التقريب ج ” / 1057 ؛ وخلاصة تهذيب الكمال ص : 
060 . 

(5) انظر : ا محرر الوجيز ج ؟ 1917/7 . 

(6) رواه الدوري في جزئه ص : 88 رقم /71. 


سورة المائدة م 


سوا سم م 


والْعَيْنَ بالعيْن والأنف بالأنف وَالأَدْنَ بِالأُدْن والسسّنّ بالس ' ينصبون ذلك » ويرفعون 
والجروح " . قرأ عاصم » ونافع » وحمزة بنصب ذلك كله . وروى الواقدي عن 
نافع 50 رفعاً » وقرأ الكسائي ' ' أن النّفْسَ بالنّمس ' 'نصباً ورفع ما بعد ذلك 
كله . ووافقه ابن كثير » وأبو جعفر » وابن عامر » وأبو عمرو في " والجروح "” . 
قلت : إذن الرواية التي رواها أبو داود » والترمذي ‏ والحاكم » والزجاج ؛ والسمين 
بأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " أن النّفْسَ بالنّفس " و " والْعَيْنُ بالعَيْنٍ " 
بنصب النفس ورفع العين » هي قراءة صحيحة فقد قرأ بها الكسائي وهو أحد القراء 
السبع . أما القراءة الثانية التي رواها ابن عطية في المحرر الوجيز ضعيفة وشاذة لمخالفتها 
لرسم الملصحف وحذف إسنادها ولم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين . وقال 
الزمخشري : في مصحف أبي : وأنزل الله على بني إسرائيل فيها . وفيه : وأن الجروح 
قصاص . والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة ”" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من نصب " والعينَ " جعل عطف الواو مشركاً في 
عمل ' أن " ولم يقطع الكلام نما قبله . وهو ظاهر التلاوة وأعمل ' أن " في النفس 
وفيما عطف على النفس . وجعل " قصاصا " هو خب ر أن » إذا نصب " الجروح " » فإن 


(1) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 555 » والكنز في القراءات العشر ص : ١54‏ »؛ ومعائي القراءات 
القرآنية للأزهري ص : 574 / 780 ؛ والنشر في القراءات العشر ص : 5054 » والإقناع في القراءات 
السبع ص : 95" ؛ والحجة في علل القراءات السبع ج ” / 755 / 75١7‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ / 105 » وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ج ١‏ / 579 ؛ 
4٠‏ » والدر المصون ج ” / 515 / “017, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ 0١78 / ١78/7‏ 2 
والمحرر الوجيز ج ” 1557 »؛ والكشاف للزمخشري ج ١‏ 5787 »؛ والتبصرة ص : ١617/‏ » والدشر 
في القراءات العشر ج ” / 5١‏ » وقراءة الكسائي ص : 07 . 

0) انظر : الكشاف ج ١‏ 5787 . 


]ب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


رفعت ' والجروح ' فعلى الابتداء » و" قصاص " خبره » وخبر أن في المجرور في قوله : 
" بالنفس وبالعين وبالأنف وبالأذن ' كل مخفوض خبر لا قبله . 

وحجة من رفع ' الجروح ' أنه عطف على ما قبله » إن كان يقرأ برفع ما قبله » 
وإن كان يقرأ بنصب ما قبله » فإنما رفعه على الابتداء » والقطع مِمّا قبله » 
و"قصاص" خبره » فيكون إذا قطعته مِمّا قبله ليس مِمّا كتب عليهم في التوراة » إنما هو 
استئناف شريعة لأمة محمد » صلى الله عليه وسلم ؛ وقد أجمعوا على الرفع على 
القطع في قوله : لآ وَاللهُ وَلِي الموْمِنِينَ 1 سورة آل عمران / 178 » فكذلك الجروح . 
وقيل : إنما رفع لأنه عطفه على موضوع " النفس " . وقيل : عطفه على المضمر 
المرفوع » الذي في بالنفس , والاختيار الرفع للعلل التي ذكرنا » ولأنه مروي عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم , لأن خبره مخالف لخبر ما قبله من الجمل ولمخالفة 
إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبله » فالرفع في الجروح قوى من جهة الإعراب ؛ 
والنصب قوي من جهة المعنى . واتصال بعض الكلام ببعض » فهو أيضاً قوي مختار , 
وإذا عطفت على ما قبله » فتصبته فهو مما كتب عليهم في التوارة » وبالنصب في 
"العين " وما بعد ذلك قرأ أب بن كعب . وأما ْم الذال من " أذن " وإسكانها فلغتان » 
كالسّحت والسّحت » والاختيار في ذلك كله ما عليه الجماعة ؛ لأنه محمول في 
النصب على اتصال بعض الكلام ببعض » غير منقطع بعضه من بعض » ومحمول 
على أنه كله مكتوب في التوراة . وحجة من قرا " والعين ' بالرفع . قال.الأزهري : أما 
ما قرأه الكسائي من رفع الأسماء كلها بعد النفس ونصب فإنه جعل قوله : " قصاص”" 
خبر الابتداء » وقد رُويت هله القراءة عن النبي » صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فيما 


أخبرني المنذري عن أبي طالب » عن أبيه » عن الفراء » عن إبراهيم بن أبي يحي » 


سورة المائدة با 


عن أبان » عن أنس » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قرأ " والعين بالعين " . 
قال الفراء : فإذا رفع العين تبعها ما بعدها. ومن قرأ : " أن النفس بالنفس " بالنصب 
وأتبعها الأسماء بعدها بالنصب حتى انتهى إلى قوله تعالى "والجروح قصاص" فرفعها 
فالجروح ابتداء وقصاص خبره . وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي : وحجة 
من رفع " والعين بالعين " أنه عطفه على موضع ' النفس " لأن * إن " دخلت على 
الابتداء» فلمًا تمت يخبرها » وهو " بالنفس " عطف " والعين " على موضع الجملة » 
وموضعها الابتداء والخبر » فهو عطف جملة على جملة » وعطف ما بعد العين عليها 
ويجوز أن يكون عطف على معنى الكلام » لأن معنى الكلام : وكتبنا عليهم فيها » 
قلنا لهم : النفس بالنفس » فعطف على المعنى على الابتداء والخبر» ويجوز أن يكون 
عطف " والعين " على المضمر المرفوع » الذي في ' النفس " وحسن ذلك » وإن لم 
يؤكده » كما قال تعالى: 8 ما أَشركنًا ولا آباو؟ 4 [ سورة الأنعام / ١44‏ ].وقد رجح 
أبو عبيد قراءة رفع الجميع واختارها » وهى رواية الكسائي ٠‏ لأن أنساً رواها قراءة 
للنبي » صلى الله عليه وسلم . قلت : الاختيار قراءة الجماعة وهى ' أن النفس 
بالنفس والعين بالعين ' بالنصب . وقد اختار مكي وغيره هذه القراءة » وقال : لأنه 
محمول في النصب على اتصال بعض الكلام ببعض غير منقطع بعضه من بعض » 
ومحمول على أنه كله مكتوب في التوراة ”" . 


(8) انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ / 504 / ١٠؛‏ » وإعراب القراءات 
الشواذ ج ٠ 15٠ / 54 / ١‏ ومعاني القراءات القرآنية للأزهري ص : 3٠5١‏ » والمحرر الوجيز ج ؟ / 
3775 ء والدر المصون ج ؟ / 58*/619 ع ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 5709 2 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ ١987‏ 1887 ؛ والكشاف ج ١‏ 71587 . 


0/1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


م 


6 
5 7 : 2 2 س سخر وي معزو وم روس لد برعو لل سس ل 
؟5- قوله تعالى : # يكام الذين ءامنوا لا تمللواً الصيد وأنتم حرم ومن قدله: نكم 


سد جد بن ا ع صر سرت 


و دع 200 و م عي 1-2 5 7 يك 2002 عه سس عر ل مس عرفل 
متعيمدا فَجَرَآء' مَل ما قثل مِنّ التعر حَكُمْ بد ذوا عدل مَنَكم هديا بلغ الكعبَة أو كفدرة 


ا ا ا ل 0 مص 
م مَسَككينَ أو عدلٌ ذلك صِياما يدوق وبل أسروء 425 


ماع واضه 


القراءة : قراءة جمهور القراء ' أوْ عَدَلَ ذلك " بفتح العين . روى ابن خالويه أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " أو غِدل ذلك ' بكسر العين » وكذلك قرأها 
ابن عباس » رضي الله تعالى عنهما ”'' » وقال ابن عطية : قال أبو عمرو الداني : 
وروى ابن عباس + رضي الله تعانى عنهما » أن النبي » صلى الله عليه وسلم قرأ 
"أو عِدل ذلك " بكسر العين ”"'' » وقال أبوالبقاء : وقرئ بكسرها '' . وقال 
الأزهري : قرأ ابن عامر فيما ذكر النقاش " أو عدل ذلك " بكسر العين ””'' . وقال ابن 
عطية : وقد نسب مكي إلى الكسائي قراءة كسر العين ' أُوَعِدَلَ ذلك ' وهو وهم »: 
والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان في المثل ”"". قال السمين : والجمهور على فتح 
العين » وقرأ ابن عباس » وطلحة بن مصرف » والجحدري بكسرها *'' . وقال 
الأخفش : وقال بعضهم ' أو عِدْلٌ ذلك صياماً " بالكسر » وهو الوجه ؛ لأن العِدْلَ 
المثل "*" . قلت : وهذه القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » بالكسر 
على الرغم من أن لبا وجهاً في العربية إلا أنها شاذة لضعف سندها » ولم يقرأ بها من 


(4) انظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالوية ص : 8١‏ . 
(١٠)انظر‏ : المحرر الوجيز ج ؟ / 58١‏ . 

. 4048 / ١ انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )1١( 
. 17١/1١ج انظر : علل القراءات‎ )١؟(‎ 

. 719 / ” انظر : الحرر الوجيز ج‎ )١1( 

.51١١ 7 انظر : الدر المصون ج ؟‎ )١15( 

(15) انظر : معاني القرآن ج ١‏ / 556 . 


سورة المائدة 7ن 


القراء المشهورين إلا ابن عامر فيما ذكر النقاش » وقد أنكر ابن عطية قراءة الكسر » 
وقال السمين : والجمهور على الفتح . 

التوجيه والتفسير : قال الفراء : ” عَدَلَ الشئ ' بالفتح . ما عادله من غير جنسه 
كالصوم والإطعام » " وَعِدّلٌ " بكسر العين : ما عدل به في المقدار » كأن المفتوح تسمية 
بالمصدر المكسور بمعنى المفعول "١‏ . وقال أبو البقاء : وَعَدْلٌ الشئ : مثلّه من غير 
جنسه» وبالكسر من جنسه » وقيل : هما لغتان " . وقال البصريون : العَدْلٌ كلاهما 
بمعنى المثل سواء كان من الجنس أو غيره » وقال الراغب : العَدّل والعِدّل متقاريان » 
لكن بالفتح فيما يدرك بالبصر ؛ كالأحكام وبالكسر فيما يدرك بالحواس كالعديل *'" , 
وقد أنكر ابن عطية كسر العين في " أو عدل ذلك " فقال : ولا يتجه هنا كسر العين فيما 
حفظت *" . وقال الزجاج : العَدْلٌ والعِدّل " في معنى المثل » والمعنى واحد 
كان المثل من الجنس أو من غير الجنس . كما أن المثل ما كان من جنس الشيء ومن غير 
جسه مِثْل ”" . وقال الأخفش : قال " أو عَدْلُ ذلك صياماً " يريد : أو عليه مثل 
ذلك من الصيام » كما تقول : عَلَيْهَا مِثْلْهَا رُيْداً . وقال بعضهم : " أو عِدْلُ ذلك 
صياماً " فكسر ء وهو الوجه , لأن العِدّلَ المثل » وأما العَدْلُ فهو المصدر » تقول : 
عَدَنْتُّ هذا بهذا عدلاً حسناً » وَالعَدْلٌ أيضاً المثل » وقال : " لا يُقْبّلُ منها عَدْلٌ ' أي : 


0 ## .- 


مثْل ففرقوا بين ذا وبين عِدّل المتاع 2 كما تقول : امرأة رَرَانُ 4 وحَجر رَزِين 


. 75+ / انظر : المحرر الوجيز ج ؟”‎ )١١( 

. 104 / 588 / ١ انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )١0( 

» 86 / وروج المعاني للألوسي ج ه‎ » 59/4 / ١ والكشاف ج‎ » 78٠ / انظر : ا محرر الوجيز ج ؟‎ )١( 
.71* : ومعاني القراءات ص‎ 

.75٠ / انظر : المحرر الوجيز ج ؟‎ )١9( 

( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ 7١87‏ . 

(51) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 510 . 


/٠‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


؟- قوله تعالى :.( يرت ألَدِينَ أسْتَحَنَّ عَم اوسن (05 4 


القراءة : اختلف القراء في التثنية والجمع في قوله تعالى : # مِنّ الَّذِينَ امْتّحَقّ 
عَلَيْهُمْ الأوليّان 4 . فقرأ الجمهور ؛ ابن كثير » ونافع » وأبوعمرو » وابن عامر » 
والكساني ؛ وخيرهم .امن لين اتح عامي 'مضمومة التاء » وكسر الحاء على 

لبناء للمفعول » " الأؤليّان " على التثنية ””" . وقرأ علي ب بن أبى طالب » وأبيّ » وابن 
عباس » وحفص ٠»‏ على البناء للفاعل و " الأوليان " على التثنية ””" . فقال السيوطي: 
وأخرج الفريابي » وعبد بن حميد » وأبو عبيد » وابن جرير » وابن المنذرء وأبو 
الشيخ » عن علي بن أبي طالب » أنه كان يقرأ : ' من الذين استحق عليهم الأوليان " 
بفتح التاء . وقال أيضاً : وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية » أنه كان يقرأ "الأولين" 
مشددة على الجماع . وأخرج عبد بن حميد عن عاصم ' من الذين استحق ' يرفع التاء 
وكسر الحاء " عليهم الأولين " مشددة على الجمع 9" . وقال ابن جرير أيضاً : وكا 
علي بن أبي طالب : وأَبي بن كعب يقرآن : ' مِنّ النِينَ امشحق عَلَيْهِمْ الأؤليان ” 0" 


وقال أبو علي الفارسي : وروى نصر بن علي » عن أبيه » عن كه » قال : سألت 


(50؟)2)6 الظر : السبعة ص : 748 / 515 »ء والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / »75١‏ والكشف ج ١‏ 
17١8 /‏ ء والتيسيرص : "8 » والكنز في القراءات العشر ص : ١6١‏ »2 وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 057 
/ 545: والكشاف ج ١‏ / 588 / 4584 والمحرر الوجيز ج 7 / 701+ ومعائي القرآن وإعرابه للزجاج 
ج 01١/١‏ » وتفسير الفخر الرازي ج ٠٠١ / ١7‏ ؛ وفتح القدير للشوكاني ج ” / 88 ؛ وتفسير القرطبي 
ج ” 7087 ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / .15١‏ 

9 انظر فتح القدير للشوكاني ج88/7» وتفسير القرطبي ج”/190 


(4؟) انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج ”7 / 7115 . 
(75) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /" / ١١١‏ رقم .1١١948/ 1٠٠١91‏ 


سورة المائدة 1" 


ابن كثير فقرأ " استّحق بفتح التاء ' الأؤليّان ' على التثنية "" . وقرأ حمزة » وعاصم 
في رواية أبي بكر » وخلف ؛» وأبو بكر » ويعقوب " الأولِينَ ' بتشديد الواوء 
وفتحهاء وكسر اللام » وسكون الياء » وفتح النون » جمع " الأول" وقرأ بها أيضاً 
شي بن ثاب ؛ والاعمش .دقرا عاصع ف روا بي بكر وحمزة سيق ب 

لتاء " الأوّلينَ "على الجمع . وروى حفص عن عاصم ' استّحق ق ' بفتح التاء " الأؤليان” 
على ةوك و الأوّلان " وعن ابسن سيرين " الأوَلَيْنٍ " 9" , 
وروى أن النبي » » صلى الله عليه وسلم » قرأ " من الذين استحق عليهم ' بفتح التاء و 
"الأؤليان" على التثنية . فقد روى الحاكم في مستدركه فقال : حدّثنا أبو أحمد بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمرو » ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي » 
إسحاق بن محمد القروي » ثنا سليمان بن بلال » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » أن النبي » صلى 
اللّه عليه وسلم » قرأ " من الذين استحق عليهم الأوليان ' قال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه "" . 


50 انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج” / 77١‏ . 

(70) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 7/7١6‏ 351 ء والكشاف ج ١‏ / 588 / 7584 ع والمخرر 
الوجيز ج ؟ / 504 ؛ والدر المنثور للسيوطى ج ”7 / 545" , وفتح القدير للشوكانى ج ؟ / 88 » 
وتفسير الفخر الرازى ج ٠٠١ / ١7‏ » والتبسير ص : 87 ء والكنز في القراءات العشر ص 
؛ والتبصرة ص : 184/1١88‏ » والتشر في القراءات العشر ج ” / 48 /157 . 

(58) انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ / 7715 » وا محرر الوجيز ج ؟ / 305 » والكشاف ج ١‏ / 574 2 
وتفسير القرطبي ج 5 / 704 . 

(9؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلمء هما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / /371 . 


2" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قلت : وسكت الذهبي » وإسناده ضعيف » قال ابن حجر : إسحاق بن محمد 
الفروي : صدوق كف بصره فساء حفظه . وقال النسائي : ليس بثقة ”". وقال 
السيوطي : وأخرج ابن مردويه » والحاكم وصححه . عن علي بن أبي طالب » أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم ء قرأ " من الذين استحق عليهم الأوليان "”" . قلت : 
هذه القراءة صحيحة متواترة فهى موافقة لرسم المصحف الإمام وقد صح سندها » 
وموافقة للعربية » وقد قرأ بها على بن أبى طالب » وأبى بن كعب » وابن عباس » 
وحفص » وحمزة » وعاصم » وخلف ؛» وأبو بكر , ويعقوب . وروى الفراء أن ابن 

3 0 1 إل 2 ل 

عباس » وأَبيّ بن كعب كانا يقرآن " الأوّلِين " '"" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " من الذين استّحِقَّ عليهم " بضم التاء أنه 
بني الفعل للمفعول » وهو" الأوليان » فأقام الأوليان مقام الفاعل على تقدير حذف 
مضاف . و" الأوليان " أنه جعله تثنية أولى » أي : أُولَى بالشهادة على وصية الميت » 
وقيل : معناه أولى بالميت من غيره . وقال الشوكاني : ولمعنى على بناء الفعل 
للمفعول : من الذين استحق عليهم الإثم » أى جنى عليهم » وهم أهل الميت 
وعشيرته » فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم » فالأوليان تثنية أولى . وقال ابن 
السري : المعنى : استحق عليهم الإيصاء . قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل فيه ؛ 
لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف » واختاره ابن العريى » وأيضا فإن التفسير عليه ؛ 
لأن المعنى عند أهل التفسير : من الذين استحقت عليه الوصية . و " الأَولِيّان " بدل من 
قوله ' فآخران " . قال ابن السّري : واختاره النحاس » وهو بدل المعرفة من النكرة » 


(70)انظر : تقريب التهذيب ج١50/1‏ ء والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 04 رقم 0١‏ . والضعفاء 
والمتروكين لابن الجزري ج١/"1١٠‏ رقم 770 . 

(1؟) ذكره السبوطي في : الدر المنثور بالتفسير المأثور ج ” / 44” . 

(؟؟) انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ / 574 . 


سورة المائدة م 


وإبدال المعرفة من النكرة جائز » وقيل إن النكرة إذا تقدم ذكرها » ثم أعيد ذكرها 
صارت معرفة » وقيل : هو بدل من الضمير في قوله " يقومان " كأنه قال : فيقوم 
الأوليان » أو خبر ابتداء محذوف » التقدير : فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان . 
وقال ابن عيسى : الأوليان مفعول استّحِق مِقّ على حذف المضاف » أي : استحق فيهم 
وبسببهم إثم الأولين » فعليهم بمعنى فيهم . مثل قوله تعالى " على ملك سليمان " 
[آسورة البقرة / ٠١7‏ ]أى في ملك سليمان » وقال الشاعر : 

7 مُتَى ما تَنْكِرُوها تَعْرفوها 

على أقطارها عَلَّقَّ نفيث 0 

أي في أقطارها . وقال أبو حلي الفارسي : وقد أجاز أبو الحسن شيا آخر وهو 
أن يكون الأوليان صفة لقول : فآخران " لأنْه لما وْصِفَ اختصُ فوؤْصفً من أجل 
الاختصاص الذي صار له ما يوصفايه العا 

وحجة من قرأ ' من الذين استَّحو سَتَّحَقّ عليهم الأوليّان ' بفتح التاء أنه بني الفعل 
للفاعل » فأضاف الفعل إلى " الأوليان " فرفعهما ب " استحق " » التقدير : من الذين 
استحق عليهما أوليان بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه » أو إلى غير 
قبيلته . وقيل : من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما 
للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميت فالأوليان : 


(79) انظر : شرح ديوان البذليين ج774/1 » وتفسير ابن جرير الطبري ج1/4١٠ ٠‏ وهو لأبي الملثم 

الهذلي يرد على صقر . 

(5") انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ / 574 »: ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 7١ / ١‏ 7 075 2 
والحجة لأبي علي ج ”5 / 7037 / 778 ؛ والكشف ج 8٠١ / ١‏ » وفتح القدير ج ” / 88 »؛ 
وتفسير الفخر الرازى ج ٠٠١ / ١7‏ » والكشاف ج ١‏ / 588 / 58884 ؛ والمحرر الوجيز ج 7 / 
4 » وتفسير القرطبي ج 5 / 05” » ومعاني القرآن للأخفش ج ١‏ 536277 . 
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فاعل استحق » ومفعوله أن يجردوهما للقيام به لشهادة ”" . وحجة من قرأ " الأوّلِينَ 
أنه جعله جمع أول . والتقدير من الأولين الذين استحق عليهم الإيصاء أو الإثم » 
وإنما قيل لهم الأولين لتقدم ذكرهم في أول القصة » وهو قوله '" يا أيها الذين أمنوا 
شهادة يينكم ‏ » " الأولين " مجرور صفة " للذين " أو بدل منه » أو من الماء واليم في 
'عليهم " . وحجة من قرأ " الأوّلان ' على أنه تثنية أول مرفوع ب " استحق ' أي 
القولان الأوّلان » وقد أنكر النحاس هذه القراءة والقراءة الأخرى " الأوليْن ' 'وقال : 

والقراءتان لْحُْنْ » لا يقال في ' مُثْنّى » مكنّان " » غير أنه قد روى عن الحسن "الأوّلآن" 
والقراءة الأخرى عن ابن سيرين . وقد روى ابن عطية أيضأ عن ابن سيرين أنه قرأ 
'الأولين ' على تثنية أول » ونصبهما على تقدير الأولين » فالأولين في الرتبة 
والقربى”"" . وقال أبو علي الفارسي : وأما من قرأ " من الذين استَّحِقَّ عليهم الأَوَلِينَ" 
فتقديره : من الأوّلين الذي اسئّحِقَ عليهم الأنصباءً أو الإثم » وإنما قيل لهم الأوَلِينَ 
من حيث كانوا الأولين في الذكر » ألا ترى أَنّه قد تقدّم : " يا أيّها الذين آمنوا شهادة 
بينكم " وكذلك " اثنان ذوا عدل منكم " دُكرا في اللفظ » قبل قوله : " أو آخران من 
غيركم " . واحتجج من قرأ " الأوّلينَ " على من قرأ " الأوليان " بأن قال : أرأيت إن كان 
الأوليان صغيرين ؟ أراد أَنّهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام الكبيرين في الشهادة ولم 
يكونا لصغرهما أولى بالميت » وإن كانا لو كانا كبيرين كانا أولى به " فيُقسمان بالله " » 


(5) انظر : الكشف ج 57١ 7 ١‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 277١‏ وفتح القدير للشوكاني ج 
؟ 887 ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١‏ / 709 . 

(5”") انظر : الكشف ج ؟ / 4٠١‏ 2,2 والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 50٠ / 5١94‏ ؛ وإعراب 

القراءات الشواذ ج ١‏ / ”557 ء والكشاف ج ١‏ / 544 / 5889 , والجامع لأحكام القرآن- للقرطبي ج 5 

/ 554 » وتفسير الفخر الرازى ج ٠٠١ / ١7‏ » وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / 88 » وإتحاف فضلاء 

البشر ج ١‏ / 55 / 055 » والمحرر الوجيز ج ” / 7605 . 
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أي : يقسم الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين اللذين هما آخران من غيرئًا 7" . 
وقال الأخفش في قوله تعالى : " من الذين استّحِق عليهم الأَوَلِينَ " أي : من الأولين 
الذين استّحِقَ عليهم » وقال بعضهم : ' الأوليّان " وبها نقرأ » لأنه حين قال : 
"يقومان مقامهما من الذين اسئُّحِقَّ عليهم " كأنه قد حَدَّهُمًا حتى صارا كالمعرفة في 
المعنى فقال : " الأوليّان " فأجرى المعرفة عليهما بدلاً » ومثل هذا ما يجري على المعنى 
كثير » قال الراجز : 
عَلَىَّ يوْمَ تَمْلِك الأمورًا 
صومٌ شهور وَجَبَتْ ثُذُورا 


وعم م(ممى6 


وبَدَنا مقلدا منحورًا 


[اللكرف 


فجعله على ' أوجب " ؛ لأنه في معنى : قد أوجب 

وقال أبو علي الفارسي : واحتج من قرأ " الأوّلينَ " على من قرأ ' الأوليان 'ْ 
بأن قال : أرأيت إن كان الأوليان صغيرين ؟ أراد أَنّهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام 
الكبيرين في الشهادة ولم يكونا لصغرهما أولى بالميت » وإن كانا لو كانا كبيرين كانا 
أولى به " فيُقسمان بالله " أي : يقسم الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين اللذين 
هما آخران من غيرنا . ومعنى ' الأوليان " : الأوليان بالشهادة على وصية الميت » وإنما 
كانا أولى به ممن أنّهم بالخيانة من غيرنا » لأنهما أعرفُ بأحوال الميت وأموره ؛ 
ولأنّهما من المسلمين » ألا ترى أن وصفهم بأنه استحقّ عليهم يدل على أَنّهم 
مسلمون » لأن الخطاب من أوّل الآية مصروف إليهم ؛ فأما ما يسند إليه استحق ف 


(0”) انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج ” / 37١/5779‏ . 
(7)ذكره الأخفش في معاني القرآن ج41/5/17 /480 رقم 1817 » وابن جرير الطبري في تفسيره ج19/9 
(9©) انظر : معاني القرآن للأخفش ج 777/١‏ ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /ا/ 177 . 
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يخلوا من أن يكون الأنصباء أو الوصية أو الإثم أو الجار والمجرور » وإنما جاز : استحق 
الإثم لأن آخِدَهُ بأخْذِهِ آنِمٌ » فَسُمّيَ إثماً كما سمي ما يؤخذ منا بغير حق مظلمة » قال 
سيبويه : المظلمّة اسم ما أخذ منك » فكذلك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر””* . 

وقد أطال القراء والمفسرون وعلماء اللغة في قراءة وإعراب وتفسير هذه الآية ؛ 
ولذلك قال مكي : وهذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من 
أصعب أية في القرآن » وأشكلها » ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة 
أو أكثر " ثم قال : والذي عليه الجماعة في قراءتها هو الاختيار » صم التاء : 
والأوليان تثنية أولى » أي : أولى بالوصية أو بالميراث أو بالميت » على الاختلاف في 
ذلك ”* . قلت : فقد قرأ علي بن أبي طالب » وأبي » وابن عباس » وحفص », 
وابن كثير » وعاصم ' من الذين استحق عليهم الأوليان ' وابن كثير » وعاصم ؛ من 
القراء السبعة » وبهذه القراءة نقرأ في المصحف الإمام إذن القراءتان صحيحتان 
متواترتان قد قرأ بهما العشرة . 


القراءة : قراءة جمهور الناس " هل يستطيع ربك ' بالياء ورفع الباء من ربك . 
وروى أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » قرأ " هل تَسْتَطِيع ' بالتاء على الخطاب . فقد 
روى الحاكم بإسناد صحيح فقال : أخبرني الإمام أبو الوليد الفقيه وإبراهيم بن 


إسماعيل القاري » قالا : ثنا الحسين بن سفيان » ثنا سويد بن سعيد » ثنا الوليد بن 


(٠5)انظر‏ : الحجة لأبى على الفاريسى لج ”" 773/7 554/7 / 5596 776/7 
(١])انظر‏ : الكشف ج .17١/ 55١ / ١‏ 
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جندب » ثنا بكر بن خنيس » عن محمد بن سعيد » عن عبادة بن نسى » عن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال : سألت معاذ بن جبل » رضي الله عنه » عن قول 
الحواريين : هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك » فقال : أقرأني رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : "هل تستطيع ' بالتاء . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ''** وقال الذهبي : صحيح . وقال مكي : وعن معاذ بن جبل أنه قال : أقرأنا 
النبي » صلى الله عليه وسلم : هل تستطيع ربّك . قال معاذ : وسمعت النبي » صلى 
الله عليه وسلم مراراً يقرأ بالتاء في " تستطيع " وبذلك قرأ أيضاً علي بن أبي طالب”) 
وقال الأخفش : وقرئت : هل تَسْتَطِيعْ رَبك *؛' . وقال القرطبي : وعن معاذبن 
جبل قال : أقرأنا النبي » صلى الله عليه وسلم : هل تَسْتَطِيعْ رَبك . قال معاذ: 
وسمعت النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » مراراً يقرأ بالتاء " هل تستطيع ريك"*4 , 

وروى الدوري في جزثئه فقال : حدثنا الكسائي » حدثني غير واحد عن محمد 
ابن سعيد » عن عبادة ين نُسي » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : ذكر عند معاذ 
"هل يستطيع ريك " فقال : أقرأني رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ مراراً يقول : 
"هل تستطيع ربك " بالتاء 49 


(؟1) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلمء ما لم يخرجاه وقد 
صح سنذه ج 7 / 7198 . 

(47) انظر : كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ / 177 . 

(4) انظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ 7819/7 . 

(45) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١5‏ 7577. 

(17) رواه الدوري في جزئه ص : 11/97 رقم 47 وإسناده ضعيف لإبهام شيخ الكسائي » ومحمد بن 

سعيد وضاع . وأخرجه الترمذي في سننه ج8/١7/1١‏ رقم 7970 ء والطبراني في المعجم الكبيرج59/7 رقم 

كلاهما من طريق رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عتبة بن حميد » عن 
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وقد اختلف القراء في الياء والتاء من قوله تعالى : "هل يَسْتَطِيعٌ ربك " فقرأ 
الكسائي ' هل تَسْتَطِيعْ ربّك " بالتاء وإدغام اللام من " هل ' في التاء على قاعدته » 
و"ربك " بالنصب على التعظيم وبها قرأ علي » وابن عباس » ومعاذ بن جبل » 
وعائشة» وسعيد بن جبير » ومجاهد » والباقون بالياء » و" ربك ' بالرفع على 
الفاعلين » وهي قراءة العشرة حاشا الكسائي " . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على مخاطبة الحواريين لعيسى 
وفيه معنى التعظيم للرب » جل ذكره » على أن يستفهم عيسى عن استطاعته » إذ هو 
تعالى مستطيع لذلك » فإنما معناه : هل تفعل ذلك - على معنى افعل ذلك - هل 
تستطيع سؤال ربك في إنزال مائدة علينا » والمعنى : هل تفعل لنا ذلك » وقد علموا 
أن عيسى يستطيع السؤال » ولابدٌ من إضمار السؤال ؛ إذ لا يجوز أن يقال : هل 
تستطيع أن يفعل غيرك كذا ؛ ف ' أن " مفعول بالمصدر الحذوف . وهو السؤال . وقال 
أبو علي الفارسي : والمعنى : هل تستطيع سؤال ربك » وذكروا الاستطاعة في 
سؤالبم له » لا لأنهم شكوا في استطاعته » ولكن كأنهم ذكروه على وجه الاحتجاج 
عليه منهم » كأنّهم قالوا : إِنّك مستطيع فما يمنعك ؟ ومثل ذلك قولك لصاحبك : 


أتستطيع أن تذهب عني فإنى مشغول ؟ أي : اذهب لأنك غير عاجز عن ذلك » وقد 


عبادة بن نسي به . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده يالقوي ») 
ورشدين بن سعيد والأفريقي يضعفان في الحديث . 

(0) انظر : السبعة ص : 554 , والحجة في علل القراءات السبع ج 7 / 777 / 717 » والتيسير لأبي 
عمرو الداني ص : 4 » وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج ١‏ / 477 : 
والكنز في القراءات العشر ص : ١0١‏ ؛ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 7517 ,2 وإتحاف فضلاء 
البشر ج ١‏ / 850 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 / 505” ؛ والمحرر الوجيز ج ” / 504 , 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / ١097‏ / 174 » والتبصرة ص : 184 » والنشر في القراءات 
العشر ج ” 1357 ؛ والموضح ج١450/1.‏ 
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مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى هذه القراءة » فقد قرأ بها علي بن أبي طالب » 
ومعاذ بن جبل » وعائشة » وابن عباس . وسعيد بن جبير ؛ ومجاهد » والمعنى : هل 
تستطيع أن تسأل ربك ؟ قالت عائشة » رضي الله عنها : كان الحواريون أعرف بالله 
من أن يقولوا هل يستطيع ربك . وحجة من قرأ بالياء » أنه على معنى : هل يفعل 
ربك ذلك » لأنهم لم يشكوا في استطاعة البارئ على ذلك ؛ لأنهم كانوا مؤمنين » 
وإنما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلان أن يأتي » وقد علمت أنه مستطيع » 
فالمعنى: هل يفعل ذلك » وهل يجيبني إلى ذلك ؛ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله » 
لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر . فأرادوا معاينة ذلك » كما قال إبراهيم ' رب أرني 
كيف تحي الموتى ' [ سورة البقرة / 71١‏ ] . وقد كان عَلِم أن الله يحي الموتى استدلال 
وحى ونظر » فأراد عِلّمَ المعاينة التى لا يعتريها شئ » ولذلك قال إبراهيم " بلى ولكن 
ليطمئن قلبي ' أي : لا تدخل عليه في ذلك شبهة » لأن علم النظر والخبر تدخله الشبهة 
والاعتراضات » وعلم المعاينة لا يدخله شئ من ذلك » ولذلك قال الحواريون "وتطمئن 
قلوينا ' . والاختيار ما عليه الجماعة من الياء ورفع " ربك " على المعنى ”*/ . وقال أبو 
علي الفارسي : وأا إدغام الكسائي اللام في التاء فحسن » ألا ترى أن أبا عمرو قد 
أدغمهما في التاء » فيما حكى عنه سيبويه من قوله " هَتُْوَبَ الكفار "1 سورة المطففين / 
1] والتاء أقرب إليهما من الثاء » والإدغام في المتقاربين » إنما يسن بحسب قرب 
الحرف من الحرفو » وإذا جاز إدغامها في الشين مع أنها أبعد منها من حروف طرف 
اللسان والثنايا لأنّها تتصل بمخارج هذه الحروف » فأن يجوز في الثاء ونحوها من حروف 


(14) انظر : كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاج 155/١‏ / 477 »؛ ومعاني 
القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 77 » وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ / 055 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي 
ج 74/717177 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 / 15" » والمحرر الوجيز ج ؟ / 704 » وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج 7 / ١1/5‏ . 
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طرف اللسان وأصول الثنايا أجدرٌ وأنشد سيبويه : لطريف بن تميم العنبري. 
- تقول إذا استهلكت مالا للَذَةٍ 


(0 البيت لطريف بن تيم العنبري في : الكتاب لسيبويه ج 4 //40 ؛ وشرح المفصل ج 215١/١١‏ ولسان 
العرب ج7١/707؟‏ مادة ليق » والحجة لأبي علي الفارسي ج55/7١»‏ والمفصل في علم العربية 
ص : 7178 »و انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 5/0 . 


- 
ع 
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(شكس ١ن‏ (زومسى 


214-71 لت نالاك 1110 الا لارانايا 


ص 


٠‏ - قوله تعالى : + فَالِقُ ا[ صْبَاحِ وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وَالشَّمس وَالْفَمَرَ حُسَبَاناً 
َلِكَ تَِْيرُ لعز العاير (5) 4 

القراءة : قراءة الجمهور بنصب " والشّمْسَ وَالْقَمّرَ حُسبّانا ' . وروى ابن 
خالويه بإسناد محذوف أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " والشمس والقمنَ 
حسبانا ' نصباً '" . وقرئْ " والشمس والقمر ' بالجر فيهما » وهي قراءة يزيد بن قطيب 
السكوتي » وأبي حيوة بالخفض عطفاً على اللفظ ”" . وقال الزمخشري في قوله تعالى : 
" والشمس والقمر " قرئا بالحركات الثلاث . فالنصب -- قلت -وهي قراءة الجمهور » 
على إضمار فعل دل عليه جاعل الليل » أي وجعل الشمس والقمرّ حسباناً » أو 
يعطفان على محل الليل » فإن قلت : كيف يكون لليل محل ؟ والإضافة حقيقية ؟ لأن 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضيّ » ولا تقول : زيد ضارب عمراً أمس . قلت : 
ما هو في معنى المضي ؟ وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة » وكذلك 


5 


* : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
.والدر المصون‎ ١191/1 (؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 7 / 15 » وتفسير البحر الحيط ج‎ 
137 ج5/7‎ 


05١ 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

فالق الحب ٠‏ وفالق الإصباح كما تقول : الله قادر عالم » فلا تقصد زماناً دون زمان . 
والجر عطف على لفظ الليل عند من قرأ " وجاعل الليل " . خفض الليل للإضافة إليه . 
والرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره ' والشمس والقمر مجعولان حسباناً أو 
محسوبان حسبااً  "‏ والحُسْبان جمع الحساب كشهُبان في جمع شهب ٠‏ أي تجرى 
بحساب ؛ هذا قول ابن عباس » وقتادة » والسّدي ؛ ومجاهد . وقال الشوكاني : 
والحساب الاسم » وقيل : الحسبان بالضم » مصدر حسب بالفتح » والحسبان 
بالكسر مصدر حسب . والمعنى : جعلهما محل حساب تتعلق به مصالح العباد وسيرهما 
على تقدير : لا يزيد ولا ينقص ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه »؛ 
وقيل : الحسبان : الضياء » وفى لغة : أن الحسبان : النار » ومنه قوله تعالى : 
"ويرسل عليهم حسباناً من السماء "1 سورة الكهف / 4٠‏ ]. وقال الزجاج : النصب 
في الشمس والقمر هى القراءة ؛ والجر جائز على معنى : وجاعل الشمس والقمر 
حسباناً » لأن في جاعل معنى جعل ٠‏ وبه نصبت سكناً ولا يجوز : " جاعل الليل 
سكناً » لأن أسماء الفاعلين إذا كان الفعل قد رفع أضيفت إلى ما بعدها لا غير. 
تقول: هذا ضَارب زيل أمس » فإجماع النحويين أنه لا يجوز في زيد النصب ؛ وعلى 
ذلك أكثر الكوفيين '" . 


() انظر : الكشاف ج 7 / 14 / 50 » ومعاني القراءات للأزهري ص :+ 7775 / 79/7 , والحرر الوجيز 
ج7777 : وروح المعاني للألوسي ج ه / 85: ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج 7 / 23787 
وفتح القدير للشوكاني ج 7 1757 » وتفسير البحر المحيط ج /, / 141 » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج / / 40 /157 2 ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ؟ / 5 .والدر المصون 
ل 


سورة الأنعام بيه 


5 - قوله تعالى: ج( وَكَدَِدَك نْصَرْ ف الْأيات وَلِيفولوأ درَسَتَ (3]) » 


القراءة : اختلف القراء في إدخال الألف وإخراجها من قوله تعالى : ' دَرَسَت " 
فثلاث قراءات في المتواتر . فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو " دَارَسَتَ " بألف بزنة قابلتَ 
أنت . وقرأ ابن عامر » ويعقوب " دَرَسََتْ '" مفتوحة السين ساكنة التاء بغير ألف بزنة 
ضري » وقرأ الباقون » نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي درست ساكنة 
السين بغير ألف بزنة ضربّت أنت © 


ع وو ماسم 


وروي أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم »؛ قرأ درست ' ساكنة السين وفتح 
التاء . وقد قرأ بهذه القراءة نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي . فقدروى الحاكم 
بإسناد صحيح فقال : أخبرني أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري » ثنا أحمد بن 
زيد بن هارون القزاز بمكة » ثنا أحمد بن القاسم بن أبي بزة » أنبأ وهب بن زمعة » 
عن أبيه » عن حميد بن قيس الأعرج ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » عن أي بن كعب » رضي الله عنه » قال : أقرأني النبي » صلى الله عليه 
وسلم : ' وليقولوا دَرَسَت ' يعنى بيحزم السين ونصب التاء . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”' وقال الذهبي : صحيح. وقد قرئ هذا الحرف في الشاذ 


(5) انظر : السبعة ص : 754 »؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / ”7 , والكشف ج ١‏ / 147 » 
ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 580 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 718١ / ١‏ » والتيسير 
ص : 89 » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 505 / 505 » والكتز في القراءات العشر ص : 
06 »؛ وتفسير البحر المحيط ج : / ٠٠١‏ »؛ والدر المصون ج ” / ١07/١0١‏ ء وفتح القدير 
للشوكاني ج ” / 147 » والكشاف ج ؟ / 00 » والتبصرة ص :1957 1977 » والنشرفي 
القراءات العشر ج 7 / 08 . 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » نما لم يخرجاه وقد 
صح سئذه ج 7 /778/ 71855 . 


عشر قراءات أُخَر فاجتمع فيه ثلاث عشرة قراءة أذكرها مع التوجيه . فقرأ ابن عباس 
بخلاف عنه » وزيد بن علي » والحسن البصري » وقتادة , ' درست " فعلاً ماضياً 
مبنياً للمفعول مسنداً لضمير الآيات ظ وفسّرها ابن جني ٠‏ والزمخشري » بمعنى أن يراد 
عفيت أو تليت . وقال الزخشري : بمعنى قرئت أو عفيت » أما بمعنى " قرئت " 
فظاهر» لأن دَرَسَ بمعنى كرّر القراءة » وأما " درس " بمعنى بَلِي وانمحى فلا أحفظه 
متعدياً وما وجدناه في أشعار من وقفنا على شعره إلا لازماً . وقرئ ' دَرَمْتَ " 
بالتشديد والخطاب أي درست الكتب القديمة » ويحتمل أن تكون للتكثير أي : دَرَسَتَ 
الكتب الكثيرة » كدّبحت الغنم » وَقَطْعْتْ الأثواب . وقرئ : ” دُرَممْت " كالذى قبله 
إلا أنه مبنى للمفعول أي : درسك غيرك الكتب » فالتخفيف للتعدية » لا غير . وقرئُ 
' درست " بالتخفيف والواو مبنياً للمفعول » والواو مبدلة من الألف في دارست . 
بمعنى : دارسك غيرك . وقرأت فرقة " دارسّت " بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . 
أي : دارستك الجماعة الذين تتعلم منهم . وجاز الإضمار لأن الشهرة بالدراسة كانت 
لليهود عندهم » ويجوز أن يكون للآيات وهو لأهلها . أي : دارس أهل الكتاب . 
وقرأت فرقة ' دَرْمِيِتْ " بفتح الدال وضم الراء مسندا إلى ضمير الآيات » أي : مبالغة 
في دَرْسّت بمعنى بَلِيّتْ وقَدمَتْ وانمحت أي : اشتد دُروسها ويلاها . وقرأ أب ' دَرْسَ " 
أي محمد أو الكتاب وهى في مصحف عبد الله . وروى عن الحسن " دَرَسْنَ " فعلاً 
ماضياً مسنداً لنون الإناث هي ضمير الآيات . وقرأت فرقة ' دَرَسْنَ " بتشديد الراء 
مبالغة في ' درسن ' . بمعنى : اشتد بلاها ودروسها . وقرئئّ : ' دراسات ' جمع دراسة 
معنى قديمات » أو بمعنى : ذات درُوس » نحو : عيشة راضية . فهذه ثلاثة عشرة قراءة 
في هذه الكلمة ” . 


(5) انظر : تفسير البحر المحيط ج 5 / ٠٠٠١‏ 0 والدر المصون ج ” 2١61١7‏ والكشاف ج ؟ / 0ه - 


سورة الأنعام م6 


عه ام 0 قزل 


أما توجيه القراءات المتواترة لبذا الحرف فهي كالتالي : فحجة من قرأ "دَارسُتَ 
بألف أي : دارست أهل الكتاب وذاكرتهم » ويقوي ذلك ' إن هذا إلا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون "1 سورة الفرقان / : ]. أي : يقولون أعان اليهود النبي » 
صلى الله عليه وسلم » على القرآن وذاكروه فيه » وهذا كله قول المشركين في النبي » 
صلى الله عليه وسلم » في القرآن . قال أبو علي الفارسي : فإن قيل : ليس في 
المصحف ألف » فإن الألف قد تُحذف في المصحف في نحو هذا » ويقوي ذلك قوله : 
' وقالوا أساطير الأولين أكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا " 1[ سورة الفرقان / 10. 

وحجة من قرأ " دَرَسَتْ " مفتوحة السين ساكنة التاء » فهي من الدّروس الذي 
هو : تعفي الأئر » وامّحاء الرّسسْم . وأنه أسند الفعل إلى الآيات . فأخبر عنهم أنهم 
يقولون : عفْت وامّحت وتقادَمَتْ » ودل على ذلك قوله : " قالوا أساطير الأولين " 
أي : هو شيء قديم ؛ قد عفا وأمُحى رسمه لقدمه . وحجة من قرأ " دَرَسسْتْ ' بفتح 
التاء وسكون السين » أنه أضاف الفعل إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فأخبر 
عنهم أنهم يقولون : درس محمد الكتب » كتب الأولين » فأتى بهذا القرآن منها . 
وقال أبو علي الفارسي : وذلك أن ييا » وابن مسعود فيما زعموا قرأ درس " وأسند 


الفعل فيه إلى الغيبة » كما أسندنا إلى الخطاب ؛ وهو فْعَلُ » من : دَرَسلْتْ » كما أن 


0ن 


دارسيت فاعلت منه . وقد رجح الأخفش هذه القراءة- دَرَسَت - وقال : وبها نقرأ 


امم م 386 (ل) 


لأنها أوفق الكتاب 2 وقال بعضهم درست 


> ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 58١‏ ؛ وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / عه /قءة/5ءة/ 
»؛ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 750 » وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / ١57” / ١57‏ . 

0 انظر : الككشف ج ١‏ / 55: » والحجة لأبي علي الفارسي ج ” / 774 / 3076 » ومعاني القرآن 
للأخفش ج ؟ / 186» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ 7 38١‏ ؛ وتفسير البحر المحيط ج 4 / ٠٠١‏ 


45 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عرسا مرو 


7 - قوله تعالى (١‏ اويل مشتهسا ميا دل تَتَبِعُوأ سبل 


0 رم )3 زه - سه هي 
فلفرق بكم ع عن سيلو ذلكم و بي أعلحكم تله تَتقَونَ 00 25 


القراءة : قراءة الجمهور : ' وَلا تتِعُوا السبّل فتَفْرّقَ يكم عَن سَبِيله " ورُوى أن 
النبي » » صلى الله عليه وسلم © قرأ " ولا ت تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله " فقد 
روى الحاكم فى مستدركه فقال : حذثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ » ثنا 
السري بن خزيمة » ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ٠‏ ثنا أبو بكر بن عياش » عن 
عاصم » عن زر » عن عبد الله » قال : خط رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم» 
خطاً وخط عن يمين ذلك الخط ؛ وعن شماله خطاً » ثم قال : هذا صراط ربك 
مستقيماً » وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ؛ قرأ ' وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا : تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله " .وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه " .وقال الذهبي : صحيح. وقال الزمخشري في تفسير قوله 
تعالى : ' ولا تتبعوا السبل ' الطرق المختلفة في الدين » من اليهودية » والنصرانية » 
والجوسية » وسائر البدخ والضلالات . ' ' فتفرق بكم "فتفرقكم أيادي سبأ " عن سبيله " 
عن صراط الله المستقيم » وهو دين الإسلام ”' . وقد أورد ابن جرير رواية تفيد بأن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ' . 
والكشاف ج 7 / ١٠‏ » والدر المصون ج ” / 197/1١51‏ » وفتح القدير للشوكاني ج ” / ١51/١57‏ 
» وإتحاف فضلاء البشر ج ؟/ 0؟ » > وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 5:1 / 000 » ومختصر شواذ 
القرآن ص : 46 . 
(4) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد 

صح سنده ج 7 / 3929 . 

والزمخشري في : الكشاف ج 7 / 8١‏ . 
(9) انظر : الكشاف ج5 / 8١‏ . 


سورة الأنعام /اة 


وهي قراءة متواترة قرأ بها جمهور القراء » فقال : حدّثني المثنى ؛ قال : ثنا الحماني» 
قال : ثنا حماد » عن عاصم » عن أبي وائل ؛ عن عبد الله » قال : خط لنا رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يوماً خطأ » فقال : " هذا سبيل الله " ثم خط عن يمين 
ذلك الخط وعن شماله خطوطاً » فقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليها " ثم قرأ هذه الآية : " وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ”20 , 


- قوله تعالى :م( إنَّ أل فقوأ يكم وكانوا شيعا ((100 )»4 

القراءة : اختلف القرَاء في قوله تعالى : ' فَرّقوا " هنا وفي سورة الروم / 7" 
"من الذين فَرّقوا دينهم وكانوا شيعاً " . فقرأ » علي » رضي الله عنه » وحمزة » 
والكسائي » ' فارقوا " هنا وفي الروم بألف بعد الفاء » وتخفيف الراء » وقرأ ابن كثير» 
ونافع » وأبو عمرو ٠‏ والباقون ' قروا " بتشديد الراء من غير ألف ٠‏ وقرأ إبراهيم ؛ 
والأعمش » وأبو صالح " فرقوا ' بتخفيف الراء من غير ألف ''' . وقال مكي : وقد 
روى أبو هريرة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ ' فارقوا ' بألف بعد الفاء ' 
وتخفيف الراء » وكذلك قرأ علي بن أبي طالب ؛ وكان يقول : ما فرّقوه ولكن 
فارقوه'''' . وقال القرطبي : وروى ليث بن أبي سليم » عن طاوس » عن أبي 


. 1١١77 رقم‎ ١١17 / 8 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )9١( 

(١١)انظر‏ : السبعة ص : 7754 ؛ والكشف ج ١‏ / 1:08 ء ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 776 » ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / 186 1877 ء والنشر في القراءات العشر ج ‏ / 14 ء وإغراب القتراءات 
الشواذ ج ١‏ 7 577 / 0177 » والتيسيرص : 84 » وتفسير البحر المحيط ج 5 / 5٠١‏ »؛ ومعاني القرآن 
للأخفش ج ؟ 79١/7‏ » والكنزفي القراءات العشر ص : ١51‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 54 , 
والمحرر الوجيز ج ؟ 7 737” » وزاد المسير ج ” / ١68‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج / / ١54‏ . 
(0انظر : الكشف ج 508/١‏ . 


هريرة» أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " إن الذين فارقوا دينهم "”"". 

قلت : إذن القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » قد قرأبها 
حمزة؛ والكسائي » على الرغم من ضعف سند الرواية الموجودة هنا بحذف سند 
الرواية الأولى » وضعف ليث بن أبي سليم في الثانية . 

التوجيه والتفسير : فمن قرأ " فرّقوا ' بالتشديد من غير ألف أراد أنهم آمنوا 
ببعض » وكفروا ببعض » ففرقوا إيمانهم ودينهم » وقد قال عنهم : ' وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ' [ سورة البينة / 5 ]. وقال : " ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله " [ سورة النساء / ١6١‏ 1]. ومن قرأ " فارقوا " بألف وبتخفيف 
الراء من المفارقة » والفراق » على أنهم تركوا دينهم وفارقوه » وكان علي » رضي 
الله عنه » يقول : والله ما فرّقوه ولكن فارقوه . وقال مكي : فالقراءتان متقاريتان » 
لأن من فارق الإيمان فقد بان منه . وقال أبو حيان : " فارقوا " هنا وفى الروم بألف 
ومعناها قريب من قراءة باقي السبع بالتشديد » تقول : ' ضاعف " و 
وقيل : تركوه وباينوه ومن فرق دينه فأمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق دينه المطلوب 
منه . وقال الفراء بعد ما أورد القراءتين : وكل وجه . 

وقد اختلف المفسرون في المشار إليهم » إلى أربعة قوال : 

أحدها : أنهم أهل البدع والضلالة . فقد روى أبو هريرة » عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » فى هذه الآية : " إن الذين فرقوا دينهم ' هم أهل البدع والشبهات» 
وأهل الضلالة من هذه الأمة . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى » قاله ابن عباس » والضحاك » ومجاهد . 
وقتادة » والسدى . 


٠‏ الى 
صمحقا 2 


(١)انظر‏ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج17/١1.‏ 


سورة الأنعام 44 


والنثالث : اليهود » قاله مجاهد . 

والراابع : جميع المشركين »؛ قالهالحسن ؛. فعلى هذا القول 
'دينهم " : الكفر الذى يعتقدونه ديناً وعلى ما قبله » دينهم : الذى أمرهم الله به . 
وقيل : عني بهم المشركين » عبد بعضهم الصنم » وبعضهم الملائكة . وقيل الآية 
عامة في جميع الكفار 4" . 


)١5(‏ انظر : الكشف ج١1‏ /587: ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 791١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج 5 / 1877186 ء ومعاني القرآن للفراء ج ١‏ 7577 / ج ؟ / 776 ؛ وأعراب 
القراءات الشواذ ج ١‏ / 577 //077 ء وتفسيرالبحر النخيط ج 4 / 55١‏ »ء والمحرر الوجيز ج ” / 
/1"” » وزاد المسيرج ” / 158 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج / / ١855‏ . 
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6 آل 5-07 
تعس )| ماس سمهو ب ح ساس ال لل 
لنقوى ذَلِكَ حير ذلك من ايت الله لعلهم يذ كرون »4 


القراءة : أجمع القراء على قراءة ' ريشا " بغير ألف . ورُوى أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » قرأ ' ورياشاً " بألف . قال ابن خالويه : قرأ النبي » صلى الله عليه 
وسلم » وعلي بن أبي طالب » رضي الله عنه : " ورياشا " بألف”" . وقال ابن جني : 
ومن ذلك قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم » وجماعة عاصم مخلاف " ورياشاً " 
بالفتح ''' .روى الدوري فقال : حدّثنا عمار بن نصرء أخبرني إسحاق بن إسماعيل 


ابن يزيد 3 


ثنا سليمان الأنصاري » قال : سمعت الحسن يحدّث عن عثمان بن عفان 


قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقرأ : " ورياشا ولباس التقوى”". 


(١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : 18 . 
انظر : المحتسب ج١1‏ /7557. 


(*)رواه الدوري في : جزئه ص : 18 رقم 11 . 


قلت : إسناده ضعيف ٠‏ لأن فيه سليمان بن أرقم الأنصاري » ضعيف ؛ والحسن البصري لم يسمع من 


عثمان بن عفان » رضى الله عنه . 
١‏ 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وأورد الزتخشري ؛ وابن عطية » والسيوطي ؛ والألوسي » بأسانيد محذوفة بأن 
النبي؛ صلى الله عليه وسلم » قرأ " ورياشاً " بألف » وقرأ الحسن » وزر بن حبيش» 
وعاصم فيما روى عنه وأبو عمرو أيضاً » وابن عباس » وأبو عبد الرحمن » 
ومجاهدء وأبو رجاء » وزيد بن علي » وعلي بن الحسين وابنه زيد » وقتادة : 
"ورياشاً ' بألف * . وقد ضعف ابن جرير القراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » بلفظ " ورياشاً " بألف . فقال : والصواب من القراءة في ذلك قراءة من قرأ 
"وَريشاً " بغير ألف »لإا جماع الحجة من القراء عليها » وقد روى عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » خبر في إسناده نظر » أنه قرأ " ورياشاً " © . فقال : حدثني المثنى : 
قال: ثنا إسحاق بن الحجاج » قال : ثنا إسحاق بن إسماعيل » عن سليمان بن 
أرقم» عن الحسن » قال : رأيت عثمان بن عفان » على منبر رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم» عليه قميص فوهيّ محلول الرَّرٌّ ء وسمعته يأمر بقل الكلاب » وينهى 
عن اللعب بالحمام » ثم قال : يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر » فإن سمعت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول : والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط 


ميرًا إلا ألبسه الله رداءه علانية » إن خيرا فخيرا » وإن شرا فشرأ " ثم تلا هذه الآية 


انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص : ”١‏ . ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 2١77/١١‏ وذكره ابن كثير 

في تفسير ج780/1717/4/17 ثم قال : وفيه ضعف . 

(5» انظر : الكشاف ج ؟ / 5 ؛ والمحرر الوجيز ج ؟ / 5894 ؛ والدر المنثور للسيوطى ج 7 / ١11١‏ / 
7ء, وروح المعاني للألوسي ج 0 / 0/510 ء والدر المصون ج ”© 7 ١1605‏ » وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 8 / ١914‏ . 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآء ج8 / ١95‏ . 


سورة الأغعراف ١.“‏ 


" ورياشاً " ولم يقرأها ' وريشاً " ولباس التقوى ” . قلت : إسناده ضعيف جداً » لأن 
فيه المثنى شيخ ابن جرير الطبري مجهول » وكذلك سليمان بن أرقم البصري أو معاذ » 
قالابن حجر في التقريب : ضعيف » وفي الخلاصة قال الترمذي : متروك . وقال 
أحمد: لا يروى عنه » وقال عباس ٠‏ وعثمان عن ابن معين: ليس بشيء » وقال 
الجور جاني : ساقط» وقال أبو داود » والدار قطني : متروك » وقال أبو زرعة : 
ذاهب الحديث”". 

التوجيه والتفسير : قال الأزهري : أجمع القرّاء على قراءة " وريشا " ولم يقرأ 
أحد " ورياشاً " غير الحسن . قلت : بل قرأ هذه القراءة عثمان» وابن عباس » 
ومجاهدء وقتادة » والسّلمى ؛ وعلي بن الحسين وابنه زيد » وأبورجاء » وزر بن 
حبيش » وعاصم » وأبو عمرو في رواية عنهما » وقال : أخبرني المنذري » عن ابن 
فهم , عن محمد بن سلام 2 قال : سمعت سلاماً أبا المنذر القارئ يقول : الريْشُ : 
الرَّينَة . والرَيُاشُ كاللباس ٠‏ قال : فسألت يونس فقال : لم يقل شيئاً » هما سواء . 
وقال الفراء : إن شئت جعلت الرياش جمع الرّيشُ » وإن شئته مصدراً في معنى 
الريش كما قالوا : لِبْسسُ ولِيَاسُ . وقال : القراءة : " وريشاً " لا غير. وقال الأخفش : 
وقرأ بعضهم ' وَرِيشاً " وبها تقرأ » وكلٌ حَسَّنُ » ومعناه واحد . وقال أبن جني : 
يحتمل رياش شيئين : أحدهما : أن يكون جمع ريش ٠‏ فيكون كثيعب وثيعاب » 


(5) أخرجه ابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 8 / ١55‏ رقم ١١١175‏ .واين كثير في : 
تقسير القرآن العظيم ج ” / 7١١‏ وعزاه إلى ابن جرير وقال : وفيه سليمان بن أرقم » وفيه ضعف . 
والسيوطي في : الدر المنثور ج * / ١57 7 ١51‏ وعزاه إلى ابن جرير » وابن أبي حاتم . 

(0) انظر : تقريب التهذيب ج 77١7 ١‏ » وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص : ١5١‏ . وميزان 

الاعتدال ج145/17: والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : ١١5‏ ررقم 798 . 


ع6٠١‏ قراءاث النبي صلى الله عليه وسلم 


ولهب ولهاب » ولصب ولصاب » والآخر : أن يكون لغتين : فِعْلّ وفِعال . هكذا 
قال أبو الحسن »؛ قال : وقال الكلابيون : الرياش ما كان من لباس أو حشو من فراش 
أو دثار » والرَيْشُ : المتاع والأموال » وقد يكون الريش في الثياب دون المال . ويقال : 
هو حسن الريش » أى الثياب » والرياش : القِشر » وهما كما ترى متداخلان . وقال 
السمين : " ورياشاً " فيها تأويلان : 

أحدهما -- وبه قال الزمخشري - أنه جمع رِيش» فيكون كشعب وشعاب . 

والثاني : أنه مصدرٌ أيضاً فيكون ريش ورياش مصدرين ل راشه الله ريشا 
ورياشا » أي : أنعم عليه . وقال الزجاج : " اللياس » فعلى هذا هما اسمان للشئ 
اللمبوس قالوا : لِبّس ولاس" . قلت : وقد جوّز الفراء أن يكون مصدراً » فأخذ 
الزمخشري بأحد القولين » وغيره بالآخر”" وأنشدوا : 


9- ورِيْشي مِنْكُمْ وهّواي مَمْكم 


وإن كانت زيارثكم لماما”" 


(8) انظر : السبعة ص : 78١‏ ء معاني القراءات للأزهري ص : ”50 / 507 » والمحتسب ج 715/١‏ 
» والكشاف ج ” / /91 ء وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 8 / 155 ء ومعاني القرآن للأخفش 
الأوسط ج ؟ / 7417 ؛ والدر المصون ج 5 / 547 » وروح المعاني للألوسي ج ه 7/4357 »2 


والإتحاف ج ؟ 557/7 . 


(4) البيت لحرير وهو في ديوانه ج١570/1‏ 0 والكتاب ج541//7 ونسبه سيبويه للراعي وليس في ديوانه 2( 
وذكره ابن يعيش ج ١58/7‏ : ج 178/6 2 والأشموني ج 2707/7 وفي الدر المصون ج ”707/7 رقم 


بلا نسبة . 


سورة اللأعراقف 007 
٠‏ *- قوله تعالى: < لا قبح لم بوب ألتَمل ولايدخْلونَ الجن 20 4 


القرادة : اخلف اليا في العشفيف والتشديد من قو تعال + “لا تفع لب 
أبواب السماء " . فقرأ أبو عمرو بالتأنيث والتخفيف ساكنة الفاء " لا تُفْتَحْ " ووافقه ابن 
محيصن » وعن اليزيدي به بفتح الفوقية » مبنياً للفاعل ونصب ' 'أبواب' فخالف أبا 
عمرو وقرأ حمزة » والكسائي » وابن عباس : وكذا خلف »2 » بالتذكير والتخفيف 
"لا يُفْتَمُ " ووافقهم الحسن » والأعمش ٠‏ بخلف عن المطوعي ٠‏ في التذكير » وقرأ 
الباقون » ابن كثير » ونافع » وعاصم » وابن عامر ؛ ' 'لا تُفَمّح ' 'بتاء التأنيث 
والتشديد » وكلهم صم المضارعة إلا الحسن فإنه فتحها كاليزيدي » إلا اللطوعى فإنه 
فتح مع التذكير فقط . ومن فتحه نصب " أبواب ' على المفعولين . وقرأ أبو حيوة » 
وأبو البرهسم ' لا تتح " بالتاء من أعلى مفتوحة والتشديد ”''' . ورُوى بإسناد فيه نظر 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » ٠‏ قرأ" لا تُمْتَحٌ " بالتأنيث والتخفيف . فقد روّى 
الحاكم في المستدرك فقال : أخبرني الحسين بن علي التميمي » ثنا أبو العباس محمد بن 
أحمد السجزي , ثنا هارون بن حاتم المقري » ثنا أبو معاوية » ومحمد بن فضيل » 
وعبد الله بن ثمير » عن الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن زاذان » عن البراء » 
رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ٠‏ يقرأ : * لا تفتح 


)٠١(‏ انظر : الكشف ج ١‏ / 575 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ١5‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج ” 370977 » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 01 / 578 » وتفسير البحر الحيط ج 4 / 
8 , والكشاف ج ؟ / ٠١"‏ », والدر المصون ج ” / 375/578 »2 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج 73١777‏ ء وتفسير الفخر الرازي ج ١4‏ / 7 ء وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / 156 »2 
وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 18 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 8 / 77 » والتبصرة ص : 
*50 » والنشر في القراءات العشر ج ” / */9 / 7/4 . 


لهم أبواب السماء " مخففاً . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء” “قلت : 
إسناده ضعيف ,٠‏ لأن فيه هارون بن حاتم المقري » تركه أبو زرعة » وأبو حاتم» وقد 
ستل عنه أبو حاتم » فقال : أسأل الله السلامة "'' » ومع ذلك فهذه قراءة متواترة 
صحيحة قرأ بها أبو عمرو بن العلاء وابن محيصن . 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ" لا تُفنَّحُ بتاء التأنيث والتشديد » قوله : 
لأجَنّاتِ عَدْنَ مُفئّحَة لَّهُمُ الأَبْوَابُ 1 سورة ص / 15١‏ فقياس ' مفتحة "تُفَئَّحُ : 
وقوله : ل وَفْتِحَت السّمَاءُ فَكائت أَبْوَاباً 16 سورة النبأ / 14]. لأن المعنى : في 
فتّحت السماء على أبوابها » فكانت ذات أبواب » فالقراءة على تأنيث لفظ الأبواب . 

وحجة من قرأ" لا تُفْتَحُ " بالتخفيف » قوله : # فَفْتَحُنَا أَبُوَابَ السّمَاءِ يِمّاءِ 
مَْهَمِرٍ 14 سورة القمر/ ١١].وقوله‏ :ا فَتَحْنَا عََيْهم أَبوَابَ كُلّ شيو اسورة الأنعام / 
4" فتبحنا ' قد يقع على التكثير كما يقع " فَتَّحْنَا " » أي : أن التخفيف يقع للمرة 
والأكثر . 

وحجة من قرأ " لا يفتح " بالياء فلتقدّم الفعل » ويشهد للتأنيث قوله : جنات 
عدن مُفْتّحة هُم الوا 1 سورة ص / 0٠‏ 1. وقال أبو البقاء : وقوله تعالى : " لا 
تُفَسََمٌ لهم ' يقرأ في المشهوربالتاء خفيفة » و ' أبواب " على أنه مفعول أقيم مقام 
الفاعل» كقوله : 8 فيِحَت أَبْوَابْهَا 6 1 سورة الزمر / .17١‏ ويقرأً كذلك إلا أنه 
بالياء» لأن تأنيث الأبواب غير حقيقي » ويقرأ بالتشديد مع التاء والياء للتكثير » ويقرأ 


مك مم اع 


بمتح التاء والتخفيف "لا تفتّح و أبواب ‏ ' بالنصب ؛ والفاعل مضمر ء أى لا تَفْتّح 


)١١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير؛ باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 3559 . قال الذهبي : هارون تركوه. 

)١١(‏ انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ه / 4٠7‏ / 108 .وغاية النهاية في طبقات القراء 
ج55/7 4/7" والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 747 رقم 157. 


سورة الأعراف ١١‏ 


لهم الخزنة أو الملائكة » ويقرأ كذلك إلا أنه بالياء » أى : لا يفتحٌ الله . وقال مكي : 
والتاء أحب إل » لتأنيث لفظ الأبواب » والتشديد أحب إلي لأن عليه الحرمين » 
وعاصما واد بن عامر . وقال السمين : وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسم "تم تَفمّح " بفتح التاء 
من فوق والتضعيف ٠‏ والأصل : " لا تتفتح " بتاءيّن فحذفت إحداهما » و" أبواب " 
على قراءة أبي حيوة فاعل » وقرئ " لا تَفتَحْ ' بالتاء ونصب الأبواب على أن الفعل 
للآيات» وبالياء على أن الفعل لله » عر وجل . وهذا قول الزمخشري . 

وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى : للا تمن لهم أَبْوَابْ السسّمَاء 4 
ال ابن عباس : لا تفتح لاعمالهم ولا لدعانهم ؛ ولا ا يريدون به طاعة الله تعاى ؛ 
أي : لا يصعد لهم صالح ‏ فتفتح أبواب السماء له . وهذا منتتزع من قوله تعالى : 
لإِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيْبْ 14 سورة فاطر / 1٠١‏ » ومن قوله تعالى : إن كتَاب 
الأَبْرَارِ لَفِي عِلْيّينَ 14 سورة المطففين 1187 » وقال السدى وغيره : لا تفتح 
لأرواحهم ؛ وذكروا في صعود الروحين إلى السماء الإذن لروح المؤمن » ورد روح 
الكافر أحاديث وذلك عند موتهما . وقيل : المعنى : لا تُفنّحُ لهُمَ أَبْوَابْ السَّمَاءِ # 
في القيامة ليدخلوا منها إلى الجنة . أي : لا يؤذن لبم في الصعود إلى السماء » وقيل : 
لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون ”"" . 

وقال ابن جرير : والصواب في ذلك عندي من القول أن يقال : إنهما قراءتان 
مشهورتان صحيحتا المعنى » وذلك أن أرواح الكفار لا تفتح لهم ولا لأعمالهم الخبيثة 
أبواب السماء بمرة واحدة ولا مرة بعد مرة » وباب بعد باب » فكلا المعنيين في ذلك 


)١1(‏ انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 4 / ١5‏ » والكشف ج ١‏ / 155 ء وإعراب القراءات الشواذ 
ج ١‏ / 0917 0587 ء, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / /1"” » والكشاف ج ؟ / ٠١‏ »2 
وتفسير البحر المحيط ج 5 / 75599 »ء وتفسير الفخر الرازي ج ١5‏ / 577 ؛ والدر المصون ج ” / 
6:24 وفتح القدير للشوكاني ج ؟ / 150 . 


٠١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


صحيح ) وكذلك الياء والتاء في يفتح وتفتح 3 لأن الياء بناء على فعل واحد 
للتوحيد» والتاء لأن الأبواب جماعة فيخبر عنها خبر الجماعة ا 


كلكا ل كَل 


4 قوله تعالى : « مجحل رَجّهُه بل جع جَكله نك (5ا‎ - ١ 


ام :حاف ل الوا في قوله » جل وعرٌ : " دكا ". فقرأ ابن 
مسعود » وأنس بن مالك » والحسن » وأبو جعفر » وشيبة » ومجاهد » وابن كثير» 
وأبو عمرو » ونافع » وعاصم » وابن عامر" جعله دكا 'منونة مقصورة ههنا » وفى 
الكهف " جعله دكاء ' 1141 . وقرأ عاصم فى الكهف [48]' دَكاءَ " ممدودة غير منونة . 
وقرأ حمزة » والكسائي » وابن عباس * والربيع بن خثيم » وخيرهم ' دكاءً ' فى 
الموضعين تممدودة غير مَتَوَنةٍ ' '". ورُوى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ "رك" 
بالتنوين من غير مد . فقال مكي : روى أنس بن مالك ؛ عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » أن قر دكا باتوين من غيرمة .وق ابن عطي : قرا لني ٠‏ صلى ان 
عليه وسلم : ' دكا "9". قلت قلت : إذن القسراءة المروية عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم» قراة قد قرأ ها طافة من العلما » وروى الدوري ققال ‏ حدنا أبو حمارة؛ 
عن أبي الفضل الأنصاري » عن حماد يعني : ابن سلمة » عن ثابت البناني » عن 


. 7177 / انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج8‎ )١4( 

)1١5(‏ انظر : السبعة ص "55 ء والكشف ج ١‏ / 4078 » والحجة لأبي علي الفارسي ج : / هلع 
ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 55" » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 0108 ؛ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج 7 / 7" , والتيسير ص : "4 » والكنز في القراءات العشر ص : ١575‏ » 
وإنحاف فضلاء البشر ج ؟ / 579 , والخحرر الوجيزج ؟ 0١7‏ ؛ وزاد المسيرج ” //ا0؟. 

(١)انظر‏ : الكشف ج ١‏ #767 »ء وامحرر الوجيز ج ؟ / 50١‏ . 


سورة الأعراف ١‏ 


)17 
0 


أنس بن مالك » قال : قرأ رسول الله » صلى الله عليه وسلم » : " دكا ”مقصور 
التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ" دكا " من غير مدٌ ولا همز . أنه جعله مصدر 
دككت الأرض دكاً » أى جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ؛ وقال 
الأخفش : كأنه لما قال : جعله » قال : دكه دكا , فجعله في موضع دكه أو أراد جعله 
ذا دك . ويقوّي هذه القراءة قوله تعالى : " فدكتا دكة واحدة "1 سورة الحاقة / 15]. 
وقوله تعالى : " دكت الأرض دكاً دكا " 1 سورة الفجر / ١؟].‏ وقال أبو عبيدة : 
جعله دكاء أي : مندكا . 

وحجة من قرأ ” دكاء " بالمد وفتح الهمزة من غير تنوين » على وزن " حمراء " 
جعلوها كالناقة الدكاءِ التى لا سَنَام لها ؛ فكأنه بقي أكثره » وقال الأخفش : وقرأها 
بعضهم " دَكَاء " جعله " فَمْلاء " » وهذا لا يشبه أن يكون » وهو في كلام العرب " ناقة 
دكاء " أى ليس لبا سنام » فالمعنى : جعله أرضاً دكاء تشبيهاً بالناقة » والجبل مذكر , 
إلا أن يكون جعله " مثل دكاء " وحذف " مثل " . فالمضاف محذوف في هذه القراءة وفى 
التنزيل ' وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ' [ سورة الحاقة / ١5‏ 1. وفيه 
"كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا " [الفجر/١؟].‏ 

قلت : وقد رجح مكي » وأبو علي الفارسي قراءة ترك المد » فقال مكي : 
والاختيار ترك المدٌ لما بيناه من العلة . ولأن عليه أكثر القراء » ولما روى أنس بن 
مالك؛ عن النبي » صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ " دكا " بالتنوين من غير مد » وقال 
أبو علي الفارسي : والأوّل أكثِرٌ القراءتين . وقال الزجاج في بيان معنى الآية " أي 


(170) رواه الدوري في جزئه ص + 6 رقم 19 وفي إسناده أبو غمارة لم أعرفه ؛ إلا أنه قد توبع فقد رواه 
الحاكم من طريق عبيد بن عقيل . وراه الحاكم في : كتاب التفسير » باب تفسير سورة الأعراف ج؟4/1؟؟ 
وقال : هذا حديث صحيح مع شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

جعله مدقوقاً مع الأرض » يقال ' دككت الشئ » إذا دققته » أَدُكه دكاً » والدكاءُ : 
والدّكاواتُ : الروابي التى مع الأرض ناشزة عنها » لا تبلغ أن تكون جبلاً . وقال أبو 
زيد : دككت على الميت التراب » أدكه دكاً : إذا دفنته » وهِلَتُ عليه التراب أهيله 
هيلاً » وهما واحد » ودككت الركيّة دكا : إذا دفنتها » ودُّكَ الرجل فهو مدكوك : إذا 
مرض . ومعنى الآية على قراءة المد : جعل الجبل مثل ناقة دكاء : أي : جعله » إذا 
تجلى عليه مستوياً لا ارتفاع فيه ؛ النمحط الجبل من عُلوَّه وارتفاعه » تعظيماً لله » 
وخضوعا له » إذ تجلى بعظمته إليه » فلما حدث في الجبل على عظمته وصلابته » 
وقوته هذا الحادث » فكيف لابن آدم الضعيف » طاقة على رؤية البارئ في الدنيا » 
هذا ما لا يكون » فلما أظهر الله لموسى أمراً في الجبل » استيقن موسى برؤيته » أنه 
تعالى لا يرى في الدنيا 3 , 


)١8(‏ انظر : الكشف ج ١‏ / 410 / 577 ,2 والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 70/170 ؛ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 075" ؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 704 ؛ وإعراب القراءات 
الشواذ ج ١‏ / 250 ء والمحرر الوجيز ج ؟ / 55 » وزاد المسير ج ” / /1017: والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج 7 / 7178 / 774 » وتفسير النسفي ج ” / 71/16 . 
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سورك الأنقال 


9" قوله تعالى : ج( وَإن جتَمواِِسَلَم 0 » 


القراءة : اختلف القراء في قوله تعالى : # لِلسّلُمِ # فقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
بكسر السين وتشديدهاء وفتحها الباقون''"'» وروى عبد الرحمن بن أبزى أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ " السّلم " بفتح السين في البقرة » والأنفال » و" الذين 
كفروا ' وروى الدوري عن عبد الرحمن بن أبزي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 


قرأ" السلم " في البقرة » والأنفال » ومحمد » بنصب السين وبخفضة ”" . وقد ذكرت 


)١(‏ انظر : السبعة ص : 7١8‏ » معاني القرآن للأخفش ج ؟ / 50" » الكشف ج ١‏ / لان / 1ذةقء 
والتيسير ص : 45 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 559 ؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ج ١‏ / 
9 هء والكنز في القراءات العشر ص : ١157 ١75‏ » وتفسير البحر المحيط ج 5 / :5١04‏ والحجة 
لأبي علي الفارسي ج 5 / ١58‏ / 104 ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي جه / 94” » والدر 
المنثور ج 0 71١7‏ » والكشاف ج ؟ / "73 ؛ وفتح القدير ج 7 7١17/7‏ » وزاد المسير ج ” 57لا 
» والمحرر الوجيز ج ؟ //65/8/5151 . 

(5) انظر : الكشف ج 5817/١‏ » ورواه الدوري في جزئه ص + 60 رقم 51 قال : حذثنا الكسائي 
» ثنا حرب بن مهران » عن أبي راشد مولى عبد الرحمن بن أبزى » قال : كان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » يقرأ هؤلاء إلا حرف " ادخلوا في السّلم " البقرة 73١87‏ » " وإن جنحوا للسلم "الأنفال 


١1١ 


١0‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
في سورة البقرة / الآية 7١4‏ اختلاف القراء والتوجيهات اللغوية والنحوية وأثرها في 
تفسير الآية . وهما لغتان في الصلح . وقال الزجاج : السلم : الصلح والمسالمة ؛ 
يقال : ميلم » وسَلمٌ » وسَلمُ في معنى واحد » أي :نملو إلى الصلح قحل ب" 
. وقال الزمخشري : ا وإن جَنَحُوا لِلسسّلم © جنح له وإليه : إذا مال » والسلم تؤنث 
تأنيث نقيضها وهى الحرب » قال الشاعر : 

٠‏ السّلمْ تأخذ منها ما رَضِيت يه 

ارب يُكفيك من أنفاميهًا غ0 

وقال الأخفش : فَأَنْث السّلْمٌ وهو الصلح » وهى لغة لأهل الحجازء ولغة 

العرب الكسر ”” . 


*" - قوله تعالى (٠:‏ ألْعنَ خف لَه نكم وَعلِم أنك فيكم صَعَما 0 4 


القراءة : اختلف القراء في ضم الضاد وفتحها من قوله » جل وعرٌ : 
[وَعَلِمَ أن فيكم صحفا 6 فقرأ عاصم » وحمزة » وخلف بفتح الضاد وسكون 
العين في " ضَعْمَا " ووافقهم الأعمش بخلفه » وكذلك شيبة » وطلحة . وقرأ الباقون 
بضمها . فقد قرأ أهل المديئة » وأبو عمرو » والحرميان » والعربيان » والكسائي » 


7 » و" وتدعو إلى السلم " محمد /0 » ينصب السين وجخفضه . 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” 7 177 . 

(5) انظر : الكشاف ج ؟ / 370 .والبيت لعباس بن مرداس السلمى انظر : الخزانة ج18/5 » والبحر 
امحيط ج 17١/7‏ » والدر المصون 491/7 رقم 545. 

(5) انظر : معاني القرآن للأخفش ج ” / 750 . 


سورة الأنفال ١‏ 


وابن عمرو ؛ والحسن » والأعرج ؛ وابن القعقاع » وقتادة » وابن أبي إسحاق بضم 
الضاد وسكون العين » وقرأ عيسى بن عمر " ضُعْفا ' بضم الضاد والعين ذكره 
النقاش”" . وقد روّي أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ بضم الضاد وسكون 
العين. فقد روى الحاكم في مستدركه فقال : أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب » ثنا 
أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ٠‏ ثنا سلام بن سليمان المدايني » ثنا أبو عمرو بن 
العلاء» عن نافع » عن ابن عمر » رضي الله عنهما » أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم ؛ قرأ: ا الآنَ حَمَف اللَّهُ عنكم وَعَلِمِ أن فيكم ضُحْفا 6. رفع . وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”" . قلت : إسناده ضعيف » لأن فيه سلام 
ابن سليمان المدائني نزل دمشق واه. قال أبو حاتم : ليس بالقوي » 
وقال ابن عدي : منكر الحديث » وقال العقيلى : في حديثه مناكير » وقال ابن حجر 
متروك » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه . وقد وثقه 


النسائي ”” . وقال أبو البقاء في قوله تعالى : " ضَعْفا " يقرأ بضم الضاد مع سكون 


» 99 / ” »؛ والنشر في القراءات العشر ج‎ 540 / ١ الكشف ج‎ » 7١5 / 708 : انظر : السبعة ص‎ )١( 
والتيسير ص‎ » 1177 ١11 / 5 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 8 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ 
وتفسير البحر المحيط ج 4 / 81 » وتفسير الفخر‎ » ١75 : ء والكنز في القراءات العشر ص‎ 95 : 
ء والكشاف ج ” / 76؟ ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؟ / 154 »؛‎ 1477 ١5 الرازى ج‎ 
. 08١ / وزاد المسير ج ” /8/ا” / 71/5 ؛ والمحرر الوجيز ج ؟‎ 

(1) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ؟ / 174 ء وقال الذهبي : سلام بن سليمان نزل دمشق واه . 

(8) انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ؟ 7587 2759 والضعفاء للعقيلي : ج ؟ 7 .١15١‏ وتقريب 
التهذيب ج١571437/1.‏ 


١١‏ ش قراءات النبي صلى اللّه عليه وسلم 


العين؛ وهما لغتان » ومنهم مَنْ يَضمّم العينَ إتباعاً . ويقرأ " صُعَفَاء " مثل عُلْمَاء » وهو 
جمع . ويقرأ " صَعْفَى " مثل مَرْضَى وهو ظاهر”" . وفي الكنز : قرأ عاصم » وحمزة 
"ضعفاً " بفتح الضاد » وكذلك المواضع الثلاثة التى في الروم ا اللَّهُ الذي حَلَقَكُم مِّن 
صَعْفي ثم جَعَلَ من بَحِْ ضَحْفي قَوَه ثم جَعَلَ مِْ بَخِْ قوَةٍ ضَعْفًا وَسَيْبة يَخْلَقُ ما يَشَاءُ 
َْالملمٌ لديز 6 سورة الروم / 1ه 1 . وافتهما خلف هنا فقط » الباقون بالضم . 
واختاره حفص في سورة الروم » وقرأه أبو جعفر في هذه السورة بضم الضاد » 
وتحريك العين » ممدوداً » مهموزا » من غير تنوين » جمع ضعيف ”" . 

التوجيه والتفسير : قال أبو علي الفارسي : قال سيبويه : قالوا : ضَّعْفَ 
صُحْفاٌء وهو ضّعيف » وقال أيضاً : قالوا : المَقَرُ » كما قالوا : الضَّحْفُ » وقالوا : 
الفْقَرٌ » كما قالوا : العَبّحْفُ . فعلمنا بذلك أنّ كل واحدٍ من العْتّحْف والصَبّحْفَو لغة » 
كما كان في القَقَرٌ والفقَرٌ كذلك . وقال الزمخشري : والمراد بالضغف : الضعف في 
البدن » وقيل في البصيرة والاستقامة في الدين . وقال الزجاج : قرئت على ثلاثئة 
أوجه: قرئت صّعْفاً بفتح الضاد » وضّعْفاً بضم الضاد والمعنى واحد » يقال : هو 
الصف والصّْف » والمكث والمكُث » والفَقرٌ والفقرٌ » وباب فَحْلٍ وفهْل بمعنى واحد 
في اللغة كثير . وقرأ بععض الشيوخ : وعلم أن فيكم صُعَفَاءَ على فُمَلأَءَ على جمع 
ضعيف . وصْعَفَاءَ لم يَصْرفْ ولم يُتَونْ لأن فعلاء في آخرها ألف التأنيث . وقال ابن 
جرير : وقراءة بعض المدنييّن وبعض البصرييّن : ' وَعَلِمْ أنّ فيكم صُعْفاً ' بضّمٌ الضاد 
في جميع القرآن وتنوين الضعف على المصدر من : ضَّعّفَ الرجلٌ ضُعْفاً . وقراءة عامة 
(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 14/567 56. 
)09١(‏ انظر : الكنز في القراءات العشر ص : ١55‏ . 


سورة الأنفال ك١‏ 


قراء الكوفييّن : " وعلم أن فيكم صَمْفاً " بفتح الضاد على المصدر أيضاً من ضَعُف . 
وقرأ بعض المدنييّن " ْعَفَاء " على تقدير فعلاء » جُمِمَ ضعيف على صُعفَاءَ » كما 
يجمع الشريك على شركاءً » والرحيم رُحماءً . وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة 
من قرأه ' وعلم أن فيكم ضَّعْفَا ' و"طخنا' بفتح الضاد أو ضمها , ٠‏ لأنهما 
القراءتان المعروفتان » وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان ؛ بمعنى 
واحدء فبأيتهما قرأ القارئ فُمُصيب الصواب . أما قراءة من قرأ ذلك " ضعفاء " فإنها 
على قراءة القراء شاذة وإن كان لها مخرج في الصحة » فلا أحبٌ لقارئ القراءة بها" 
قلت : هذه القراءة قراءة أبي جعفر المدني » أحد العشرة » وهى متواترة . وقد تقدم 
ذكر هذه القراءة . وقال ابن عطية : قال أبو حاتم : من ضم الضاد جاز له ضم العين 
لغة » وحكى الزهراوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : ضم الضاد لغة أهل 
الحجازء وفتحها لغة تميم ولا فرق بينهما في المعنى . وقال الثعالبي في كتاب فقه اللغة 
له: الضعف بفتح الضاد في العقل والرأي » والضعف بضمها في الجسم . وقال ابن 
عطية : وهذا قول ترده القراءة» وذكره أبو غالب بن التبياني غير منسوب » وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع أيضاً " ضعفاء " بالجمع كظريف وظرفاء وحكاها النقاش عن ابن 
عباس """ . 


(١١)انظر‏ : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ١5١7‏ » والكشف ج ١‏ / 510» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج ؟ / 4 ؟؛ » والكشاف ج ؟ / 70 » وإعراب القراءات الشواذ ج 5١4 / 5١7 / ١‏ »2 
وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ٠١‏ / 05 » وتفسير البحر المحيط ج 5 7 0١‏ » وزاد المسير ج 
2 خحضا 

. 00١ / 7١ انظر : الحرر الوجيز ج‎ )١6( 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
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ظ 


م كه معت سه 2 3 08 00 
يدوت عَرَض لديا وَأَطَهرْيِدُ الأيرة وَأمَهْعَزِيرٌ كلة 15 »4 


القراءة : اختلف القراء في الياء والناء من قوله » عر وجل : "ما كان لِتَمِي أن 
يَكُونَ 4 . فقرأ أبو عمرو ؛ وأبو جعفر ء ويعقوب بالناء » لتأنيث لفظ الأسرى , 
ووافقهم الحسن » واليزيدي » وقرأ الباقون وجمهور الناس بالياء »على التذكيرء حملوه 
على تذكير لفظ " الأسرى”""؛ وروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ بالتاء » فقد 
روى الحاكم في مستدركه فقال : أخبرنا محبوب بن الحسن » عن خالد الحذاء » عن ابن 
سيرين » عن أنس » رضي الله عنه » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " أن تكون له 
أسرى " وقال صحيح ”*'' .وقال الذهبي : صحيح . وقال محقق المستدرك : هذا الحديث 
من التلخيص » وليس في الأصل » لأن الحاكم لم يسمع من محبوب بن الحسن . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ بالياء ' يكون ' فلأن الفعل متقدم , 
والأسرى مُذُكرون فى المعنى » وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل » وكل واحدٍ من 
ذلك إذا انفردٌ يُذَكَرُ الفعل معه » يقال : جاء الرجالٌ » وحضر قبيلتك وحضر القاضي 


امرأة 4 فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكير أولى . وقال أبو الحسن : التذكير أَحَبُ 


» ١67 / 4 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ 45 / ١ انظر : السبعة ص : 094" »؛ والكشف ج‎ )١1( 
2 85 / ” وإتحاف فضلاء البشر ج‎ 2» ١15 : والتيسير ص : 85 » والكنز في القراءات العشر ص‎ 
. 0١5 / 4 ؛ والمحرر الوجيز ج ” 7 707 » وتفسير البحر المحيط ج‎ "8١ / ” وزاد المسير ج‎ 

)١4(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سئذه ج 1 / 7589 /7110. 


سورة الأنفال و١‏ 


إل » لأ الأسرى فعلٌ للرجال ؛ وليس للنساء » تقول : النساء يَفعَلْنَ » ولا تقول 
الأسرى يَفْعَلَنَ » فتذكير فعلهم أحسن والتأنيث على المجاز. وحجة من قرأ بالتاء 
"تكون ' فقد أنث على لفظ الأسرى » لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال 
فهو مؤنث اللفظ . ومعنى الآية : يقول تعالى ذكره : ما كان لنبي أن يحتبس كافراً قَدَرَ 
عليه وصار في يده » من عبدة الأوثان للفداء أو للمن » والأسر في كلام العرب : 
الحبس » يقال منه : مأسور . يراد به : محبوس . وإنما قال الله جل ثناؤه » لنبيه » 
محمدء صلى الله عليه وسلم » يُعرّفه أن قتلَ المشركين الذي أسرهم + صلى الله عليه 
وسلم ء يوم بدر ثم نادى بهم ؛ كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم 
وإطلاقهه”*" . 


)١5(‏ انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج : 7 17/١57‏ ء والكشف ج ١‏ / 48 », والمحرر الوجيز ج 
١‏ 7 2107 وزاد المسير ج ” / "8٠‏ ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 717٠١ / ١١‏ / 711 . 
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سورة التوبة 


ه” - قوله تعالى : « لَقَدَ جَآدَحَكْم رسُول كف يَنْ شر كح عرز 
2 


عليه مَاعنِممٌ حلي مإتِحكم بالمؤمييت روف تحدم (10 4 


القراءة : قراءة عامة قراء الأمصار " رَسُولٌ مِن أنفسيكة " بضم الفاء من ٠‏ أشمكم. 
وروى أن النبي ‏ » صلى الله عليه وسلم » قرأ ' رَسُول مِن أَنْفَسكم ' بفتح الفاء من 

أنفسكم ' '.فقال ابن خالويه وغيره : قرأ النبي » صلى الله عليه وسلم : ' من 
أتنسكم' بفتح الفاء » وكذلك فاطمة » رضي الله عنها » وابن عباس » رضي الله 
تعالى عنهما”"' . بأسانيد محذوفة . وقال ابن عطية : وقرأ عبد الله بن قسيط المكي " من 
أنُفسكم ' ' بفتح الفاء من النفاسة ٠‏ ورويت عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وعن 
فاطمة » رضي الله تعالى عنها » وذكر أبو عمرو أن ابن عباس » رواها عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم ”'' . وقال السيوطى : وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قرأ 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم " . فقال علي بن 


/ ١١ج وتفسير الفخر الرازي‎ » 3١5 / 7 وروح المعاني ج‎ » ٠١ : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
. .والدر المصون ج515/7‎ 817 
.3١5/1١ج ء والحتسب‎ ٠٠١ / ” انظر : ا محرر الوجيز ج‎ )5( 


1 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أبي طالب » رضي الله عنه : يا رسول الله : ما معنى ' من أنفسكم ' ؟ فقال رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم : ' أنا أنفسكم نسباً وصهراً وحسباً ليس في ولا في آبائي 
من لدن آدم سفاح كلها نكاح *" . وقال الزمخشري : وقرئ ' ' من أنفسكم ' 'أى من 
أشرفكم وأفضلكم » وقيل : هي قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وفاطمة» 
وعائشة » رضي الله عنها » وكذلك رواها أبو حيان فى البحر المحيط ”'' . وروي 
الحاكم في مستدركه أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ ” من سكم تح اق 
فقال : أخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ » أنبأ العباس بن الفضل المقري 
هي ين مان أي :ا عل باحس بن حبذ الرسي المستقي .سل 
ابن خالد الزنجي » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » يرفعه إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم " يعني من أعظمكم قدرا”" . 

قلت : إسناده ضعيف » لجهالة العباس بن الفضل المقرئ» قال ابن الجزري : 
روى الحروف عن هشام بن عمار » وروى الحروف عنه أحمد ابن جعفر بن المنادى » 
وكناه ولم ينسبه إلى موضع”"": وقال الفخر الرازي : أي من أشرفكم وأفضلكم , 
وقيل : هي قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وفاطمة » وعائشة » رضي الله 


(*) انظر : الدر المنغور للسيوطى ج ” / 270 ء والمحرر الوجيز ج ” .٠٠١/‏ 

(:) انظر : الكشاف ج ” / 56” ؛ وتفسير البحر المحيط ج ه ١١87‏ . 

(65) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات التبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ؟ / 715. 

(1)انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ج١1‏ /014". 


سورة التوية 1١‏ 


عنهما”” وقال أبو البقاء : يقرأ " من أَنْفَسكم " بفتح الفاء » أي : أفضلكم تَفَاسةَ 0) 
وقال السمين في قوله تعالى : ' من أَنُفْسِكم " صفة لرسول » أي : من صميم العرب» 
وقرأ ابن عباس » وأبو العاية » والضحاك » وابن محجيصن » ومحبوب عن أبي عمرو » 
وعبد الله بن قسَيْط » ويعقوب من بعض طرقه » وهى قراءة رسول الله » وفاطمة » 
وعائشة » بمتح الفاء 2 أي : من أشرفكم 0( من النفاسة 9". 

التوجيه والتفسير : من قرأ " من ألفُسكم " بضم الفاء . أي : من جنسكم ومن 
نسبكم عربي مثلكم » أخرج عبد بن حميد وغيره » عن ابن عباس ٠‏ رضي الله تعالى 
عنهما » أنه قال : ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي » صلى الله عليه وسلم» 
مضريها » وربيعتها » ويمانيها . وقيل : صفة للرسول » صلى الله عليه وسلم » أي : 
من صميم العرب . ومن قرأ بفتح الفاء " من أَنُفسكم ' من النفاسة » أي : من 
أشرفكم وأفضلكم . وقال ابن عطية : ' معناه في الجنس واللسان والمجاورة » فكونه 
من الجنس يوجب الأنس به » وقلة الاستيعاش منه وكونه بلسانهم يوجب حسن 
التنهيم وقرب الفهم ؛ وكونه جاراً وربياً يوجب التتصديق والطمأنينة "”" . وقال 


الفخر الرازي 0 قوله ' من أنفميكم ' وفي تفسيره وجوه 5 الأول : يريد أنه بشر مثلكم 


0) انظر : تفسير الفخر الرازي ج ١5‏ / /181 . 

(8) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 7757/58 . 

(9) انظر : الدر المصون ج 7/ 214 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ 7 .١١١‏ 

(١٠)انظر:‏ الكشافج ؟ / #9860 » والمحرر الوجيز ج ١‏ / لاه » والدر المصون ج 5 / 1١51١‏ ء وإتحاف 
فضلاء البشر ج 7 / ٠١١‏ » وروح المعاني للألوسي ج 7 7 7١4‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 


ا ل 9 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ع هم ممم 


كقوله تعالى : #أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَبا أن أُوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مّنْهُمْ #اسورة يونس/ 19. 
وقوله # نما أن بَشر مَعْلَكُمْ 14 سورة فصلت / 1 6 . والمقصود أنه لو كان من جنس 
الملائككة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في سورة الأنعام ؛ 
والثاني : "من أنفسكم ' أي : من العرب ٠؛‏ قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة إلا 
وقد ولدت النبي » صلى الله عليه وسلم » بسبب الجدات » مضرها » وربيعها , 
ويمانيها » فالمضريون والربيعيون هم العدنانية » واليمانون هم القحطانية '' . قلت : 
إن القراءة المروية عن النبي . صلى الله عليه وسلم » قراءة شاذة لمخالفتها رسم 
المصحف وضعف إستادها . 


. ١41 / ١5ج انظر : تفسير الفخر الرازي‎ )١١( 


- 
2 
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احج 51ت بردك و كن , بباييحييا 


و2 سا سرح *آأ ال تش حي سر ار م جرس سح وى سر 


6” - قوله تعالى : + دل بِمَصْلٍ اله سحيو دك ملَصَرَحُوا هو حَريّمًا 
مجْمَعونَ ا 4 


القراءة : قراءة عامة قراء الأمصار " فبذلك فليفرحوا ' بالياء . ورُوى عن النبى 2 
صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ" فليفرحوا " بالتاء والياء . فقد روى أبو داود 4 
وأحمد» والبيهقى ( وغيرهم بأسانيد صحيحة بأن النبي 3 صلى الله عليه وسلم 2 قرأ 
' فبذلك فلتفرحوا " بالتاء . فقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن 
أسلم المنقري » عن عبد الله : عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى قال : قال أَبَى بن 
كعب " بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا" 4 قال أيو داود : بالعاء ''.وقال : 
حدّثنا محمد بن عبد الله 3 حدّثنا المغيرة بن سلمة 4 حدّثنا ابن المبارك 2 عن الأجلح , 


.898/ رقم‎ ١/١٠١ / 4 صحيح . أخرجه أبو داود في : 6” - كتاب الحروف والقراءات ج‎ )١( 
من‎ 7 / ١77 / 0 من طريف سفيان به وأحمد بن حنبل في : ج‎ ١١7 / وأحمد بن حنبل في : ج ه‎ 


حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه ِ عن أبي بن كعب مرفوعا به ... ' 


١1 


غ١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عليه وسلم » قرأ : " بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خيرما تجمعون "”" . 
وقد أورد هذه القراءة أيضاً ابن خالويه فقال : قرأ النبي » صلى الله عليه وسلم » 
بالتاء » وعن الكسائي في رواية زكريا بن وردان ”” . وقال ابن جني : ومن ذلك قراءة 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وعثمان بن عفان » وأَبّي بن كعب والحسن » وأَبّي 
رجاء » ومحمد بن سيرين » والأعرج 2( وأبي جعفر بخلاف 5 والسّلمي » وقتادة » 
والجحدري » وهلال بن يَسّاف » والأعمش يخلاف » وعباس بن الفضل » وعمرو 
ابن فائد " فبذلك فلتفرحوا " بالتاء . وقرأ " فبذلك فافرحوا ' أَبِي بن كعب * . وقد 
رجح الزمخشري القراءة بالتاء فقال : وقرئ " فلتفرحوا " بالتاء وهو الأصل والقياس » 
وهي قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فيما روى”” . وقال ابن الجزري : 
واختلفوا في " فليفرحوا " . فروى رويس بالخطاب- يعنى فلتفرحوا -- وهي قراءة أَنِي » 
ورويناهما مسندة عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وهي لغة لبعض العرب » وفي 
الصحيح عن النبي » صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا مصافكم ' أخبرنا شيخا أبو 


(؟) صحيح . أخرجه أبو داود في : 6؟ - كتاب الحروف والقراءات ج 5 / ١1/1١‏ رقم 25394١‏ وأحمد 
ابن حنبل في : ج 0 / ١57‏ / 15 من حديث عبد الرحمن بن أبزي» عن أببه » عن أَبِي بن كعب 
مرفوعاً به ... " . 

والسيوطي في : الدر المنثور ج ” / 005 . 

( انظر : مختصر شواذ القرآن ص + ؟5 . 

(5) انظر : المحتسب ج ١‏ / 357 ء والكشاف ج ؟ / 501 ء وروح المعاني للألوسي ج 6 / 71/8 »2 
وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 547 »2 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١54 / ١١‏ رقم 
ام . 

(0) انظر : الكشاف ج ” / 07” , والدر المصون ج 4 / 56 . 


سورة يونس م٠١‏ 


حفص عمر بن الحسين بن مزيد قراءة عليه » أنا أبو علي بن أحمد بن عبد الواحد » 
أنا عمر بن محمد البغدادي » أنا أبو الويد إبراهيم بن محمد الكرخي » أنا أبو بكر 
الخطيب » أنا أبو القاسم بن جعفر الباشمي »٠‏ أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي » 
أنا أبو داود الحافظ ٠‏ ثنا محمد بن عبد الله » ثنا المغيرة بن سلمة » ثنا اين المبارك » عن 
الأجلح » حدّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي » عن أبيه » عن أَبِي بن كعب » 
رضي الله عنه » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : " قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فلتفرحوا هو خير تما تجمعون " . يعنى الخطاب فيهما ؛ حديث حسن » أخرجه 
أبوداود كذلك في كتابه » وقرأ الباقون بالغيب "'' . واختلفوا في " مما يجمعون " فقرأ أبو 
جعفر » وابن عامر » ورويس بالخطاب ء وقرأ الباقون بالغيب ”" . وقال أبو حيان : 
والجمهور بالياء على أمر الغائب ”'" . وقال ابن عطية : وقرأ السبعة » وأهل المدينة » 
والأعرج ؛ ومجاهد » وابن أبي إسحاق » وقتادة » والأعمش » وطلحة » بالياء فيهما 
على ذكر الغائب ٠‏ وقرأ أُبِّي بن كعب ؛ وابن القعقاع , والحسن على ما زعم 
هارونء ورويت عن النبي » صلى الله عليه وسلم » ' فلتفرحوا ' و" تجمعون ' بالتاء 


(1) أخرجه أبو داود في: 705 - كتاب الحروف والقراءات ج 4 / ١91١‏ رقم 7941 . 

وأحمد بن حنبل في : مسنده ج 0 / 1717 / 177 . 

وابن الجزري في : النشر في القراءات العشر ج ” / 7586 . 

0 انظر : النشر في القراءات العشر ج ؟ / 7586 » والسبعة لابن مجاهد ص : 777 7 3758 » والتيسي رفي 
القراءات السبع ص : ٠ ٠١‏ والإقناع في القراءات السبع ص : 108 » والكنز في القراءات العشر ص 
1١7١ :‏ ء وروح المعاني للألوسي : ج 7 7187 .والدر المصون ج40/5. 

(8) انظر: تفسير البحر المحيط ج 6 / 177 » والدر المصون جغ / 40. 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


فيهما على المخاطبة » وهي قراءة جماعة من السلف كبيرة وعن أكثرهم خلاف ”" . 

قلت : لقد وردت القراءتان بالياء » والتاء » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » لكن 
القراءة بالتاء لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة على الرغم من صحة سندها ولكنها 
غير متواترة ولبا وجه في العربية » ولكنها شاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام » فقد 
قرأ قرّاء الأمصار بالياء وهي في المصحف الإمام بالياء . وقد رجح الزمخشري »: 
والألوسي » القراءة بالتاء على الرغم من مخالفتها لرسم المصحف الإمام”''"' . وقد 
رجح مكي قراءة الياء فقال : ففي " يفرحوا " ضمير المؤمنين » وفي ' يجمعون " ضمير 
الكفار » وهو الاختيار » لأن الجماعة عليه » ولصحة معناه ”'' . وقال أبو البقاء في 
قوله تعالى " فليفرحوا ' بالياء والتاء مع سكون اللام » والياء أجود لأن أمر المواجه 
فافرحوا » وقد قرأ به ابن مسعود . ويقرأ كذلك إلا أنه بكسر اللام على الأصل » إذ 
الأصل في لام الأمر الكسر ”"'' . وقد رحج ابن جرير القراءة بالياء فقال : والصواب 
من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصار من قراءة الحرفين بالياء " فليفرحوا هو خيرثما 
يجمعون ' لمعنيين : أحدهما : إجماع الحجة من القراء عليه » والثاني : صحته في 


العربية 3 وذلك أن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء 3 وإنما تأمره فتقول : 


(9) انظر : الحرر الوجيز ج ” / ١١1‏ ؛ وإتحاف فضلاء البشر ج ” 7 ١١1‏ ء والدر المصون ج 5 / 
ه15 . 

. 31/8 / انظر : تفسير الكشاف ج ؟ / 05” » وروح المعاني للألوسي ج ا‎ )2١( 

(١١)انظر‏ : الكشف ج ١‏ / ١؟0.‏ 

(١6١)انظر‏ : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ //551 5187 . 


سورة يونس ١‏ 


افعل ولا تفعل '"' . وقد كره الأخفش الأوسط القراءة بالتاء وقال : وقال بيعضهم 
'فلتفرحوا " وهي لغة للعرب رديئة 5 لأن هذه اللام إنما تدخل في الموضع الذي لا يقدر 
فيه على افْعَلُ » يقولون : لِيَقْلْ رَيْدْ » لأنك لا تقدر على " افْمَلُ " ولا تدخل اللام إذا 
كلمت الرجل فقلت : " قل " ولم تحتج إلى اللام 9" . 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ بالتاء في " فليفرحوا " و "نما يجمعون" على 
الخطاب » لأن بعده خطاباً في قوله : " قل أرأيتم " » وقوله : " فجعلتم مّنه " : 
وقوله: " أذن لكن ' فحمل صدر الكلام على آخره » ليتفق اللفظ » فيكون الضمير 
في ' تجمعون ' وفي ' فلتفرحوا ' للكفار على معنى : ولو كنتم مؤمنين لوجب أن 
تفرحوا بذلك » فهو خير مما تجمعون من دنياكم أيها الكفار . وقد روّى عن ابن عامر 
وغيره أنه قرأ " فلتفرحوا ' بالتاء على الخطاب للكفار » أي : لو كنتم مؤمنين لكان 
فرحكم بالإسلام والإيمان خيراً ئما تجمعون من دنياكم ”"": وقد رجح الزمخشري 
والألوسي القراءة بالتاء فقال الألوسي : ' وفي تعليقات الزمخشري على كشافه » كأنه 
صلى الله عليه وسلم » إما آثر القراءة بالأصل » لأنه أدل على الأمر بالفرح » وأشد 
تصريحاً به إيذاناً بأنه الفرح بفضل الله تعالى » وبرحمته ٠‏ بليغ التوصية به ليطابق 
التقرير والتكرير وتضمين معنى الشرط لذلك ونظيره تما انقلب فيه ما ليس بفصيح 
فصيحاً قوله سبحانه : " ولم يكن له كفوا أحد " من تقديم الظرف اللغو ليكون 
الغرض اختصاص التوحيد » ونقل عن شرح اللب في توجيه » أنه لما كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم » مبعوثاً إلى الحاضر والغائب جمع بين اللام والتاء » قيل : كأنه 


. 115 / 1١١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١1( 
. 7706 / 5 انظر : معانى القرآن للأخفش الأوسط ج ” / 55” » والدر المصون ج‎ ))( 
. 15/ وإتحاف فضلاء البشر ج ”5 7 5١1١.والدر المصون ج؛‎ ء57١‎ / ١ انظر : الكشف ج‎ )0( 


عنى أن الأمر لما كان يجملة المؤمنين حاضرهم وغائبهم » غلب الحاضرون على 
الغائبين » وأتى باللام رعاية لأمر الغائبين » وهي نكتة بديعة إلا أنه أمر محتمل ؛ وما 
نقل عن صاحب الكشاف أولى بالقبول "'' وقد كره الأخفش الأوسط » وأبو البقاء » 
ومكي » القراءة بالتاء » فقال الأخفش كما ذكرت سابقاً » وهي لغة للعرب رديئة . 
وقال أبو البقاء : والقراءة بالياء أجود » وقال مكي : والاختيار الياء . وقال مكي : 
ولم أقرأ " فليفرحوا ' إلا بالياء للجميع » ويجوز أن يكون الضميرفي قوله " فليفرحوا " 
للمؤمنين » وقرأ الباقون بالياء في ' يجمعون ' أجروه على الإخبار عن الكفار » لا عن 
المؤمنين ؛ لأن المؤمنين هم الذين أعطوا فضل الله » وهو الإسلام » وأعطوا رحبته ؛ 
وهو القرآن لم يعط ذلك الكفار » فقيل : إنما أعطي المؤمنون من الإسلام والقرآن خير 
مِمّا يجمع هؤلاء الكفار من دنياهم » ففي ' يفرحوا ' ضمير المؤمنين » وفي ' ويجمعون" 
ضمير الكفار » وهو الاختيار لأن الجماعة عليه » ولصحة معناه ""2, وقال أبو علي 
الفارسي : ومن قرأ بالياء كان المعنى : فافْرَحُوا أيُّها المؤمنون » أي : افرحوا بفضل 
الله ورحمته » فإن ما آتاكَمُوُهُ من الموعظة ؛ وشفاء ما في الصدور , وثلج اليقين 
بالإيمان ويكون النفس إليه » خَيْرٌ مما يجمعه غيركم من أعراض الدنيا » ممن فقد هذه 
الخلال التي حزموها". 


(١١)انظر‏ : تفسيرالكشاف ج ؟ / 07” ١‏ وروح المعاني للألوسي ج 7 7 774 . 
)١10‏ انظر : الكشف ج 617١ / ١‏ . 
(14) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ج 4 / 587 . 
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القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : ' إنه عمل غير صالح " . فقرأ ابن كثير» وثافع: 
وأبو عمروء وابن عامر » وعاصم » وحمزة 'إِنّهُ عَمَلَ " مرفوع منون . " غَيْرُ صَالِحِ " 
برفع الراء . وقرأ الكسائي ويعقوب " إِنّهُ عَمِلَ ' بكسر الميم وفتح اللام فعلاً ماضياً » 
١‏ غيْرَ صَّالِعم ' بنصب الراء مفعول به . وقد رُوى بأسانيد صحيحة بأن النبي » صلى الله 

عليه وسلم » قرأ ' إِنَّهُ عَمِلَ " بكسر اميم » وفتح اللام فعلاً ماضياً » و' 'غْيْرَ صالح" 
بنصب الراء مفعول به . وقال الألوسي : وهي قراءة علي » رضي الله عنهء وابن 
عباس » وأنس » وعائشة» وقد روتها هي وأم سلمة؛ عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم » والأصل : عمل عملاً غير صالح » وبه قرأ أيضاً كما روى عن عكرمة 
فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامة '': فقد روى أبو داود في سننه فقال : حدّثنا 
)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 514” ؛ والكئز في القراءات العشر ص : ١797‏ ؛ ومعاني القرآن 

للأخفش ج ؟ / 75 ؛ والكشف ج ١‏ / 580 / 09 » والإقناع في القراءات السبع ص + 40 , 


احلا 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


موسى بن إسماعيل » حدّثنا حماد » أخبرنا ثابت » عن شهر بن حوشب » عن 


لل ل 0 


أسماء بنت يزيد » أنها سمعت النبي » صلى الله عليه وسلم » يقرأ" إِنّهُ عَمِلَ غبِرَ 
صالح " '". وقال في رواية أخرى : حدّثنا أبو كامل » حدّثنا عبد العزيز يعنى ابن 
المختار » حدّثنا ثابت » عن شهر بن حوشب قال : سألت أم سلمة كيف كان رسول 
ل » صلى اله عليه وسلم » يقرأ هذه الآية + َل ير الع . فقالت : قرأها 
' إنّه عَمِلَ غيْرَ صَّالِح "” " . وقد روى الترمذى في ستنه هذه القراءة بإسنادين مختلفين . 
فقال : حدّثنا الحسين بن محمد البصري » حدّثنا عيد الله بن حفص ؛ حدّثنا ثابت 
البناني » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » أن النبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم » 

كان يقرؤها ' إِنَهُ عَمِلَ غْيْرَ صالح "7 . وقال في رواية أخرى حدثنا يحي بن موسى » 
حدّئنا وكيع » وحبان بن هلال » قالا : حدّثنا هارون النحوي » عن ثابت البناني » 


عن شهر بن حوشب ؛ عن أم سلمة » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قرأ 


والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 55١‏ ء والدر المصون ج 5 / ٠١5‏ ء وروح المعاني للألوسي ج 
6ل فنا 
(؟)أخرجه أبو داود في : 6؟ - كتاب الحروف والقراءات ج ؛ / ١71١‏ رقم 7947 . 
وأحمد بن حنبل في مسئده ج 8 / 558 . من حديث حماد بين سلمة » عن ثابت » عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً به ... ".والدوري في جزئه ص : رقم ."١‏ 
(7)أخرجه أبو داود في : ١5‏ - كتاب الخروف والقراءات ج 5 7 ١7/1١١‏ رقم ”558 . والدوري في : جزثه 
ص : ١١١رقم‏ 1١07؛‏ من حديث أبي عمارة حمزة بن القاسم » عن أبي الفضل » عن أبي سلمة ... 
به . 


(5) أخرجه الترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات ؟ - باب " ومن سورة هود ' ج ه / 1817 رقم 5971 . 


سورة هود ليل 


عر اس 3 


هذه الآية : ' إِنَّهُ عَمِلَ غيْرَ صالح " ”” . وقال أبو عيسى : كلا الحديثين عندى واحد » 
وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية » وهي أسماء بنت 
يزيد » وقد رؤى عن عائشة » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » نحوهذا ؛ قال 
الذهبي : تفرد ثابت عنه ”" . وقد روى الحاكم هذه القراءة بإسناد ضعيف جداً » 
فقال: أخبرني أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة » ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي » ثنا أبو زوقة » عن محمد بن جحادة » عن أبيه » عن 
عائشة ؛» رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقرأ ' إِنّهُ 
عَمِلَ غَيْرَ صَالِيحٍ ” ".قال الذهبي : إسناده مظلم . قلت : إسناده ضعيف جداً لأن 
فيه أبا بكر بن أبي دارم الحافظ الكوفي رافضي كذاب ٠‏ وفيه أبو زوقة مجهول الحال " . 
وقال مكي : وقد روت عائشة وأسماء ابنة يزيد أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ 
' عَمِلَ غيرَ صالح ' تعنى بكسر الميم » ونصب " غير" . وكذلك روت عنه أم سلمة » 
أنه أمرها أن تقرأ كذلك بكسر الميم ونصب " 
المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » بل أنكرها فقال: ولا نعلم هذه القراءة قرأ 
بها أحد من قراء الأمصار إلا بعض المتأخرين » واعتل في ذلك يخبر روي عن رسول 


8 8 الس ماء‎  )47(" 
عيرى . وقد صّعف ابن جرير القراءة‎ 


(0) أخرجه الترمذي في : /ا4 - كتاب القراءات ؟ - باب " ومن سورة هود ' ج 2 / /1481 رقم 191737 
.والدوري في جزئه ص : ؟١١‏ رقم 517. 

(5) انظر : سنن الترمذي ج ه / ١41‏ .وميزان الاعتدال ج 7586/7 . 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ؟ / 5141١‏ . 

(8) انظر : لسان الميزان ج ١‏ 7 558 » وميزان الاعتدال ج ١‏ / /ا59؟ . 

(؟) انظر : الكشف ج 271١ / ١‏ . 


3-5 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ ذلك كذلك غير صحيح السند » وذلك حديث 
روى عن شهر بن حوشب » فمرة يقول عن أم سلمة » ومرة يقول عن أسماء بنت 
يزيد » ولا نعلم لبنت يزيد » ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة ”2 . 

قلت : وقد ضعفه عدد من العلماء منهم ابن عدي » وشعبة » ويحيى القطان» 
وقال الفلاس : كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن شهر » وكان عبد الرحمن يحدّث 
عنه » وقال الدولابي : شهر لا يشبه حديثه حديث الناس . وقال أبو حاتم : ليس هو 
بدون أبي الزبير ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وروى النضر بن شميل » 
عن ابن عون » قال : إن شهرا تركوه » وقال النسائي وابن عدي : ليس بالقوي » 
وقال البخاري : شهر حسن الحديث »وقوى أمره » وقال العجلي : ثقة شامي » 
ووثقه يعقوب بن شيبة » وقال ابن حجر : صدوق » كثير الإرسال والأوهام 7". 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ برفع ' عَمَلٌ " و" غَيْرُ" أنه جعل اللام متصلا 
من قول الله » جل ذكره » لنوح » وجعل الضمي رفي ' إنه " راجعاً إلى السؤال » فجعل 
' العمل " خبر " إن " » لأنه هو السؤال » وجعل ' غير" صفة ل " العمل " . والتقدير : 
إن سؤالك أن أنجي كافرا عمل منك غير صالم . وقيل : تقديره : أن سؤالك ما ليس 
لك به علم عمل منك غير صالح . ويجوز أن تكون الباء في ' إنه ' تعود على ما دَلَ 
عليه أول الكلام » وهو قوله ' اركب معنا ولا تكن مع الكافرين " » فيكون التقدير : 


. ,/١ / ١7 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )٠١١ 
.والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج17/1 رقم‎ "5٠١ رقم‎ ١74: والضعفاء والمتروكين للنسائي ص‎ 
1015 


سورة هود رضن 
إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح . فيكون أيضاً من قول الله جل ذكره ل 
'نوح " كالأول . ويجوز أن يكون الكلام من قول ' نوح " لابنه يخاطبه بذلك ويقرّعه » 
وتقديره : يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنه عمل غير صالح » أي إن كونك 
مع الكافرين عمل منك غير صالح . ويجوز أن تكون الباء لابن نوح على تقدير حذف 
مضاف مع العمل . أى إن ابنك ذو عمل » فيكون من كلام الله جل ذكره ل " توح " . 
وقال السمين بعد ذكره لتوجيه مكي : وفيه نظر بل الظاهرٌ أن الكل مِنْ كلام الله 
تعالى» قال الزمخشري : فإن قلت : هلا قيل : إنه عمل فاميدٌ . قلت : كما نفاه عن 
أهله تَفَى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي » وآذن بذلك أنّه إنها 
أنْجي مَنْ أُجى لصلاحهم لا لأنهم أمّلك 7" . وحجة من قرأ " عَمِلَ ' بكسر الميم » 
ونصب " غير" . قال أبو علي الفارسي : فقد زعموا أن ذلك روى عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم . قلت : بل ليس بزعم » بل حقيقة فقد روى عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » بأسائيد صحيحة كما ذكرت . فيكون هذا في المعنى كقراءة من قرأ " إنه 
عَمَلُ غيْرٌ صا ح ' وهو يجعل الضمير لابن نوح ؛ فتكون القراءتان متفقتين في المعنى » 
وإن اختلما في اللفظ . وقال الأخفش : وقال بعضهم ' عَمِلَ غيْرَ صا لح " وبه نقرأ . وقال 
السمين : ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره : عمل عملاً غير صالح » كقوله 
"واعملوا صاحاً " 1 سورة المؤمنون / 0١‏ ]. ومعنى : " ليس من أهلك " أي : ليس من 


أهل دينك . وقيل : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم من الغرق . وقيل : إنه 


0 انظر : الكشف ج ١‏ / 7م28 وتفسير الكشاف ج ؟ / 37909 , والدر المصون ج 2 / ٠١5‏ 4 
وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ ١١17/7‏ ء والحجة لأبى على الفارسى ج 5 / 75١‏ . 


ع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


كان ربيبه لم يكن ولده ”"" . وقال ابن جرير : والصواب من القراءة في ذلك عندنا 
ما عليه قراء الأمصار » وذلك رفع " عمل ' بالتنوين » ورفع ' غير" يعنى : إن سؤالك 
إياي ما تسألينه في ابنك المخالف دينك الموالي أهل الشرك بي من النجاة من البلاك 4" . 
*- قوله تعالى : +( وَلْقَدَ جوت شنا نسم بالْشْرَى َالْوا سلما قَالَ سللةٌ 
َمَاّتَ أدجآء بعِجَلٍ حَنِيذٍ 0 » 

القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى : " قالوا سلاماً قال سلام "1 سورة هود 
/ 54 ]. وفي [ الذاريات / 5؟17. فقرأ حمزة » والكسائي ؛ ويحيى بن وتاب », 
وإبراهيم النخعي " قالوا سلاماً قال ميلم " بكسر السين » وتسكين اللام بلا ألف فيهما 
في السورتين جميعاً ها هنا وفي [ سورة الذاريات / 170. وقرأ الباقون وهم : نافع : 
وابن كثير » وأبو عمرو ؛ وابن عامر » وعاصم » وأبو جعفر » ويعقوب . وخلف 
"قالوا سلاماً قال سلام ' بفتح السين » واللام » وبألف بعدهما فيهما *" . وروى 
بأسانيد محذوفة بأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' ميلم ' بكسر السين 


(19) انظر : الكشف ج 01١ / ١‏ ء ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ؟ / 07" » والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 5 / 747 / 357 , والدر المصون ج 5 7 ٠١5‏ ء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / ١3١07‏ . 

. 7١ / ١١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١4( 

/ 1 والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ » 074 / ١ انظر : السبعة ص : 3# / 778 , والكشف ج‎ )١0( 
وتفسير البحر المحيط ج 0 / 717 ؛ والتبسير ص : ؟١٠ » والكئز في القراءات العشر ص‎ » 4 
5 والمحرر الوجيز ج ” / 187 » وزاد المسيرج‎ » 5١ / ٠١ / ” ومعاني القرآن للفراء ج‎ » 175 : 
. 17٠ / وإتحاف فضلاء البشر ج ؟‎ 2158/1 / 


سورة هود و١‏ 


وسكون اللام » من غير ألف . فقال مكي : ورُوى عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم» أنه كان يقرأ " قال ميلّمٌ " بغير ألف » وقال الفراء : وقوله : سلاما" قال مله" 
قرأها يحيى بن وناب » وإبراهيم النخعي » ودُكر عن النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
أنه قرأ بها 29 , 

وروى الدوري فقال : حدثني الكسائي » أنبأ حمزة الزيات » قال : سمعت 
أشياخا من أهل قباء يقرءون " قالوا سلاماً " قال : سلم . قال : قلت : ما هذه القراءة 
قالوا : هكذا أخبرونا أشياخنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أقرأهم 

قلت : في إسناده إبهام شيوخ حمزة الزيات . ومع ذلك فقراءة الكسائي » 
وحمزة بدون ألف كما سبق ذكره . 

التوجيه والتفسير : ذهب جمهور القرّاء إلى أن قراءة " سلام " و" ميلم " لغتان 
بمعنى التحية » فقال أبو علي : وأما من قرأ" قالوا سلاماً قال سيلّمٌ ' فإن ميلماً » 
يحتمل أمرين : ظ 

أحدهما : أن يكون بمعنى سلام » فيكون المعنى : أمرنا ميلم » أو ميلم 
عليكم: ويكون' ميلم ' في أنه بمعنى سلام » لقولهم : جل » وحّلال » وحِرْم ؛ 
وَحَرَامُ » فيكون على هذا قراءة من قرأ : " قال ميلم " و" سلامٌ ' بمعنى واحد » وإن 
اختلف اللفظان . 

والآخر : أن يكون ميلم » خلاف العدو والحرب » كأنّهِم لما كوا عن تناول ما 


فق 


() انظر: الكشف ج 575/١‏ » ومعانى القرآن للفراء ج ؟/ ٠١‏ /١؟.‏ 


0 رواه الدوري في جرئه ص : ١7‏ رقم4ا. 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


قدّمه إليهم ' نكرهم وأوجس منهم خيفة "1 سورة هود / .]7١‏ قال : أنا ميلم ؛ 
و 
ولست بحرب » ولا عدو ؛ فلا تمتنعوا من تناول طعامي كما يمتنع من تناول طعام العدو 
وقال مكي : ومعنى ' سلام " أي سلام عليكم » فالخبر محذوف » وهو رد السلام 
عليهم » إذ سلموا عليه وهو الاختيار ؛ لأن الأكثر عليه » وهو أبين في التحية ورد 
السلام " . وقال الزجاج : من قرأ " ميلم " فالمعنى : أُمْرّنا سِلّم » أي : لا بأس علينا . 
وقال الفراء : إن معنى ميلم وسلام واحد ؛ والله أعلم » وأنشدني بعض العرب : 
١‏ مَرَرا فنا إيه سِلْمُ ُسلّمتْ 
٠. 5 2‏ 00 5 (م؟1) 
كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح*' 


فهذا دليل على أنهم سَلَّموا » فردّت عليهم » وقرأه العامة " قالوا سلاماً قال 
سّلامُ " . وقال أبو علي : أخبرنا أبو إسحاق ٠‏ قال : سمعت محمد بن يزيد » يقول : 
السلام في اللغة أربعة أشياء : فمنها مصدر سَلّمْتُ » ومنها السلام » جمع سلامة » 
ومنها السلام : اسم من أسماء الله » ومنها السلام شجرة "": ومنه قول الأخطل : 
7 إلا سَلامُ وحَرْمَل 7" 


(1١)البيت‏ في تفسيرابن جرير الطبري ج557/17 ؛ والبحر المخيط ج51/0؟ » ومعاني الفراء ج؟/1؟» 
وروح المعاني ج 45/1١7‏ » والدر المصون ج4/؟١١رقم‏ 579/8. 

)١9(‏ انظر : الكشف ج ١‏ / 0575 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 759 / 307 » ومعاني القرآن 
للفراء ج 7 / 7١ / ٠١‏ » والحرر الوجيز ج ” / 187 » وزاد المسير ج 5 / /ا١١‏ / ١78‏ : وإتحاف 
فضلاء البشر ج ؟ / 170 » وتفسير البحر المحيط ج 5 / 117 

(؟) هو جزء من بيت للأخطل وتهامه في ديوانه ج١/5١.‏ 

قرابية السّكران قَفْرُ » فما بها لبم شبح إلَسَلامُ حَرْمَلٌ 

وانظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج؟5:4/7. 


7-0 
جى ضري (اجرَىَّ 
(ى ١خ‏ (زوئسى 


2121-0 بئات 0 711 . حايوارىا 


تورك بو سك 


9" - قوله تعالى : < َال !شر رن هَذَا مكو يوه يصع وَأ علي يما 
يَعَمَلُوربَ حت 07 > 

القراءة : اختلف القرّاء في فتح الياء وإثبات الألف وإسكانها وإسقاط الألف من قوله» 
عر وجل : ' يا بُتْرَى هذا غلام " . فقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ؛ وابن عامر 
"يا ببشراي " بفتح الياء وإثبات الألف . وروى ورش عن نافع : "يا بشراي "1 سورة 
يوسف »]١14/‏ و' مَنُواي "[ سورة يوسف / 117 1و" مَحَيّاي "1 سورة الأنعام / 
أو" عصاي "1 سورة طه / 18 ] بسكون الياء . والباقون عن نافع بتحريك الياء 
إلا ' محياي " . وقال أبو علي الفارسي : ورأيت أصحاب ورش لا يعرفون هذا » 
ويرون عنه بفتح الياء في ذلك كله . وقرأ عاصم » وحمزة ؛ والكسائي "يا بشرَى " 
بألف بغيرياء » وعاصم بفتح الراء » وحمزة » والكسائي يميلانها . وقرأ أبو الطفيل » 


والجحدري » وابن أبي إسحاق ٠‏ وأبو رجاء » وابن أبي عبلة » والحسن "يا بشري " . 


١7 


1١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الإضافة ''' . وروى الكرماني ؛ وابن الأنباري » أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " يا بشرى " بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء 


المتكلم”" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ ' يا بشرَّي ' بحذف الياء وعدم الإضافة » إنه 
نادى البشرى » فهذا نداء مفرد شائع » ومعنى نداؤه البشرى أنه على تقدير : تعالى 
يابشراي » فهذا من وقتك وآياتك . وقال أبو علي الفارسي : وهذه القراءة تحتمل 
وجهين : أحدهما : أن يكون في موضع ضضم مثل : يارجلُ لاختصاصه بالنداء ؛ 
كاختصاص الرجل ونحوه من الأسماء الشائعة به . والآخر : أن يكون في موضع 
نصب » وذلك لأنك أشعت النداء ولم تخصصه ء كما فعلت في الوجه الأول » فصار 
كقوله تعالى : "يا حَميْرَةَ على العباد "1 سورة يس / 17٠‏ » فالوجه الأول على أنه 
اببتثرى " مختصة بالنداء » والآخر : أن تنزّله من جملة كُلّها مثلها في الشَبّاع » إلا أن 
التنوين لم يلحق بشرى لأنها لا تنصرف . وقد ذهب إلى هذا التوجيه ابن جرير 
والزمخشري وابن عطية وغيرهم ”” . فقال ابن جرير : وإذا قرئ ذلك كذلك احتمل 


207/7 »؛ والكشف ج‎ 1٠١ / : انظر : السبعة ص : 747 » والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١( 
١16 / 5 والدر المصون ج‎ » 755١ / 0 وتفسير البحر المحيط ج‎ » 5٠ / ومعاني القرآن للفراء ج ؟‎ 
وزاد المسير‎ » 514 / 5187 ١7 والكشاف ج ” / 507 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ » 
/ 778 7 7 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ؟ / 167 ء والمحرر الوجيز ج‎ » 1١195/ جاة‎ 
والتيسير‎ » ١175: والكئز في القراءات العشر ص‎ , 141 / ١ ,»ء وإعراب القراءات الشواذ ج‎ 4 
ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ”7 / /4 والتبصرة ص : 718 » والنشر في‎ » ٠١5 ص:‎ 
.1١؟5‎ / " القراءات العشر ج‎ 

(1) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : ١4 7 7١‏ / 196 » والبيان ج ١‏ /7”77. 

() انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ١١51؛‏ والكشف ج ؟ / 7 /8» وجامع البيان عن تأويل 
القرآن ج »251١94/151١8/7 1١١‏ والكشاف ج ”؟ / ؟07: ؛ وانحرر الوجيز ج ” /7787 . 


سورة يوسف وس 


وجهين من التأويل : أحدهما ما قاله السديّ : وهو أن يكون اسم رجل دعاه المسستّقِي 
باسمه كما يقال : يا زيدٌ » ويا عمرو » فيكون " بشرى ' في موضع رفع بالنداء . 
والآخرٌ : أن يكون أراد إضافة البِشرَى إلى نفسه » فحذف الياء وهو يُرِيدُها » فيكون 
مُفرداً وفيه نية الإضافة » كما تفعل العرب في النداء فتقول : يا نفس اصْبرى » ويا 
نفس اصبرى ؛ ويا بي لا تفعل ٠‏ ويا بْنَيّ لا تفعل . قُفْرِدٌ وتَرْفَعْ وفيه نية الإضافة » 
وتضيف أحيانا فتكميرٌ » كما تقول : يا غلامٌُ أقيلٌ » ويا غلام أقبل . وإلى هذا التوجيه 
أيضاً ذهب الفراء في كتابه معاني القرآن ”* . وقال ابن الجوزي في معنى هذه القراءة : 
يا من حضر » هذه بشرى » ويجوز أن يكون المعنى : يا بشرى هذا أوانك على ما سبق 
بيانه من تنبيه الحاضرين . وذكر السدي أنه نادى بذلك أحدهم وكان اسمه بشرى 2 
وقال ابن الأنباري : يجوز فيه هذه الأقوال » ويجوز أن يكون اسم امرأة '”*' . وحجة 
من قرأ " يا بُسرَآَيَ هذا غلام " بفتح الياء وإثبات الألف » وهي لغة في بعض قيس » 
فأضاف إلى الياء التى للمتكلم » كان للألف التي هي حرف الإعراب عنده موضعان 
من وجهين . أحدهما : أن الألف في موضع نصب من حيث كان نداء مضاف » 
والآخر : أن تكون في موضع كسر من حيث كانت بمنزلة حرف الإعراب في . 
غلامي"". وقال الزجاج : ومن قرأ " يا بشراي " فهذا النداء تنبيه للمخاطبين » لأن 
البشرى لا تجيب ولا تعقل ؛ فالمعنى : أبشروا » ويا أيها البشرى هذا من أوانك » 
وكذلك إذا قلت : يا عجباه » فكأنك قلت : إعجبوا » ويا أيها العجب هذا من 


(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5١4 / ١7‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 5٠‏ . 

(0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ج 4 / ١95‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 9” » والحجة لأبي علي الفارسي ج 1 / 5١١ / 1٠١‏ » والكشف 
ج377 » وتفسير البحر المحيط ج © / 741 » والكشاف ج ”؟ / 557 والدر المصون ج 5 / ١5١6‏ . 


١6٠‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


حينك ”" . وحجة من قرأ " يا بِشرَي " بتشديد الياء وفتحها من غير ألف . فقد رفضها 
ابن جرير الطبري وقال : وأما التشديد والإضافة في الياء فقراءة شاذة لا أرى القراءة 
بها » وإن كانت لغةَ معروفة » لإجماع الحَجّة من القراء على خلافها . وإنكاره لبذه 
القراءة فقد أوردها فقال : وقرأ عامة قراء أهل المدينة ' يا بشري " بإثبات ياء الإضافة» 
وقال الفراء : وهى لغة هُذَيْل كل ألف أضافها المتكلم على نفسه جعلتها ياء مشددة : 
أنشدني القاسم بن معن : ظ 
- تركوا هوي وَأَعْنّقوا لبواهم 
ففقدتهم ولكل جنب مصرع”" 


وقال لي بعض بني سُليم : آتيك بمولي فإنه أروى مني قال : أنشدني المفضل : 
4 - يُطوّف بى عِكب في مَعَد 
ويطعء با ا في قفا 
#8 
فإن لم تثأروا لي من عكب 
فلا أوريتما أبداً ص 
وقال الزمخشري : وفي قراءة الحسن وغيره ' يا بشري ' بالياء مكان الألف 2 
جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة » وهي لغة للعرب مشهورة ؛ سمعت أهل 


(0) انظر : زاد المسيرج 5 / .١95‏ 
(1)البيتان بلا نسبة في : المحتسب ج؟/5. 


سورة يوسف ١١‏ 


السروات يقولون في دعائهم : يا سيدي ومولي ''" . وحجة من قرأ " يا بثثراي " بألف 
وسكون الياء » وهو جمع بين ساكنين في الوصل . فقد رفضها الزتخشري فقال : وعن 
نافع " يا بشراى " بالسكون » وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حده إلا 
أن يقصد الوقف . وقد ذهب إلى هذا الرأى أبو حيان في تفسيره » وكذلك الشيخ 
السمين في الدر المصون وغيرهم '''' . وقال مكي : واختار أبو عبيد قراءة من قرأ " يا 
بشرى ' بغيرياء » اسم رجل دعاه المستقى » واحتج أبو عبيد في اختياره لذلك أنه 
يجمع المعنيين : اسماً لرجل ونداء البشرى . وتعقب عليه ابن قتيبة فاختار” يا بشراي " 
بالإضافة لأنها قراءة أهل المدينة ومكة وأبي عمرو » ولم يجز أن يكون حذف الياء 
على نداء ' البشرى " فقال : لا تُنادى البشري إلا بالإضافة إلى النفس » كما تقول : 
يا طوباي إن قبل الله عملي + ولا تقول يا طوبى '"' . وقد ذهب ابن جرير الطبري إلى 
ما ذهب إليه أبو عبيد من ترجيح قراءة من قرأ " يا بُرَى” فقال : وأَعْحجَبُ القراءات في 
ذلك إلى قراءة من قرأ بإرسال الياء وتسكينها ؛ لأنه إن كان اسم رجل بعينه » كان 
معروفاً فيهم ‏ كما قال السدى » فذلك هي القراءة الصحيحة لا شك فيها » وإن كان 
من التبشير فإنه يَحْتَمِلٌ ذلك إذا قَرِئْ كذلك على ما بنيت ”"" . قلت : إذن القراءة 


, "9 / ومعاني القرآن للفراء ج ؟‎ » 5١19 / ١7 انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ 29١ 
ة٠6/‎ 5١ / 4 والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ » ١67 / والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ؟‎ 
» 156 / 5 ؛ والدر المصون ج‎ 7491١ / 5 والمحرر الوجيز ج ” / 774 » وتفسير البحر النمحيط ج‎ » 
. 107 / ” والكشاف ج‎ 

(١١)انظر‏ : الكشاف ج ” / 476 + وتفسير البحر الحيط ج 6 / 75١‏ » والدر المصون ج 5 / 45١‏ » 
وا محرر الوجيز ج ”7 /8؟7 . 

(0١)انظر‏ : الكشف ج ” //ا/8. 

(1) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 1١١‏ 17 . 
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المروية عن النبي » صلى الله عليه وسلم » قراءة شاذة وهي ' يا بشري ' لمخالفتها رسم 
المصحف وضعف سندها » وإن كانت لغة فاشية ومعروفة في هُدّيل إلا أن إجماع 
الحجة على خلافها فقال ابن جرير : وأما التشديد والإضافة في الياء فقراءة شاذة 
لأأرى القراءة بها » وإن كانت لغة معروفة لإجماع احج من القراء على خلافها 9" . 
وقد اختلف العلماء في تفسير" يا بشرى هذا غلام ' . فقال بعضهم : ذلك تبشير من 
المألي دلوه أصحابه في إصابته يوسف بأنه أصاب عبداً : فروى ابن جرير بسنده عن 
قتادة أنه قال : تباشروا به حين أخرجوه + وهي بثر بأرض بيت المقدس معلوم مكائها 
وفي رواية أخرى قال : بشرّهم واردهم حين وجد يوسف . وقال آخرون : بل ذلك 
اسم رجل من السيّارة بعينه ناداه المي لما خرج يوسف من البثر مُتعلقاً بالجبل . فقد 
روى ابن جرير أيضاً بسنده عن السديّ أنه قال : اسم الغلام بُعْرى : قال : يا بشرى. 


2) 


كما تقول : يا زيد 


القراءة : اختلف القرّاء في قوله تعالى ' هَيْتَ لك " . فقرأ أبو عبد الرحمن 
السُلّمِيّ وابن كثير وأهل مكة ' هَيْتْ لك " بفتح الباء » وسكون الياء وضم التاء . وقرأ 


نافع وابن عامر وأبو جعفر » وشيبة وابن ذكوان » والأعرج ' هِيت ' بكسر الباء 


.7١9/ 5١87 1١7 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١5( 
.519/51١87 انظر : المرجع السابق ج11‎ )15( 


سورة يوسف ١‏ 


وسكون الياء وفتح التاء . وهي مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروى 
هشام بن عامر بإسناده عن ابن عامر : ' مِنْتْ لك ' بكسر الباء » وهمز الياء وضم 
التاء . وهي قراءة ابن عباس ٠‏ وأبي الدرداء » وقتادة » وأبي عبد الرحمن السلمي » 
وأبي وائل 2 وقال أبو علي الفارسي وكذلك حدّثني ابن بكر مولى بني سليم ؛ عن 
هشام . وقال الحلواني عن هشام " مِْتَ لك ' مهموز بكسر الباء » وفتح التاء » وهو 
خطأ » ولم يذكره ابن ذكوان . وعن ابن محيصن » وطلحة بن مصرف ٠؛‏ مثل قراءة 
ابن عباس إلا أنها بغير همز. وعن ابن محيصن ' هَيِّتِ ' بفتح الباء وكسر التاء » وهي 
قراءة أبي رزين » وحميد ١‏ وابن أبي إسحاق النحوي . وعن الوليد بن عتبة " مِنْت " . 
بكسر الباء والتاء مع البمز » وهي قراءة أبي العالية . وقرأ ابن خثيم مثله إلا أنه لم 
يهمز . وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الهاء وفتح التاء مع البمز . وقرأ ابن 
مسعود » وابن السميفع » وابن يعمر » والجحدري ٠‏ ' هَيْْت " برفع الهاء والتاء وبياء 
مشددة مكسورة بعدها همزة ساكنة » وقرأ أب بن كعب " ها أنا لك " . وقرأ يحبى بن 
وتاب ؛ وقالت : ' هِيَتْ لك ' بكسر الباء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة . وروي 
أيضاً عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وابن عباس » ومجاهد » وأبي عبد 
الرحمن السُلّمِي » وقتادة » وطلحة » وأبي عمرو في رواية عنه » وابن عامر في رواية 
عنه وعكرمة ' وقالت : ' هِئت لك " بكسر الباء وبالبمزة وبفتح التاء . وقراءة أهل 
المدينة : " هِيْتَ لك " . وقال بعضهم "هيئت لك" مهمز . وقرأ أبو عمرو بن العلاء ؛ 
وعاصم ؛ والأعمش » وحمزة » والكسائي ' هيت لك ' بفتح الباء والتاء . وهي 


قراءة ابن عباس » وابن مسعود » وأبوالأسود ظ وابن أبى إسحاق ٠‏ وسعيد بن 


١ >:‏ قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


جبيرء والحسن » ومجاهد » وعكرمة » وزر بن حبيش7" ٠‏ وقد روي أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم » قرأ : " هَيْتَ لك " بفتح الباء والتاء وبلا همز. فقد روى ابن 
جرير الطبري بأكثر من رواية فقال : حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن غيينة » عن 
منصور » عن أبي وائل » قال : قال عبد الله : ' هيت لك ' . فقال له مسروق : إن 
ناساً يقرءونها " هيت لك " . فقال : دَعُوني » فإني قرا كما أَقْرِئْتْ أحبُ إلي ”9 . 
وروى أبو داود بإسنادين صحيحين فقال : حدثنا هناد » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن شقيق » قال : قيل لعبد الله : إن أناساً يقرؤون هذه الآية " وقالت 
هِتَ لك " فقال : إني أقرأ كما عُلمتْ أحب إلي " وقالت هَيْتَ لك " . وقال : حدثنا 
أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري » حدثنا عبد الوارث » حدثنا 
شيبان » عن الأعمش » عن شقيق » عن ابن مسعود » أنه قرأ " هيت لك " فقال 


شَقيقٌ : إنا نقرؤها 'مِنْت لك" يعنى » فقال ابن د : أقرؤها كما علمّت أ 3 


2» 1١18 / :١ال/‎ 5١6 / 5 انظر: السبعة ص : 517" / 54” », الحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١( 
/ 7” ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ » 5٠ / الكشف ج ؟ 8/7 / ؟ ء معاني القرأآن للفراء ج ؟‎ 
» 1914 / 0 وتفسير البحر المحيط ج‎ » "١7 / 7١8 / ١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ج‎ » ٠٠١ / 4 
والمحرر الوجيز ج ” / 77 ؛ والجامع‎ , 7188 / 778 / ١1 وجامع البيان عن تأوبل آي القرآن ج‎ 
وإعراب القراءات الشواذ‎ + 75١5 / 7١١ / 54 الأحكام القرآن ج 4 / 177 / 175 ء وزاد المسير ج‎ 
والكنز في القراءات العشر‎ ٠ ٠١5 : والكشاف ج 7 / 00 » والتيسيرص‎ » 547 / 597/ ١ ج‎ 
» ١١8 / ١75 /  ج ص : 175 » وقراءة الكسائي ص : 5 ؛ والنشر في القراءات العشر‎ 
. 75714 : والتبصرة ص‎ 

(11) أخرجه ابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ //ا77 رقم ١4515‏ . 


سورة يوسف ١‏ 


إلي”*'". وقال ابن حجر : وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله » قال : 
أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هيت لك " يعني هلم لك . وعند عبد 
الرزاق من وجه آخر عن عكرمة » قال : معناها : تهيأت لك .''' وقال مكي والفراء 
وغيرهما : وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : أقرأني النبي » صلى الله عليه وسلم : 
' هَيْتَ لك " بفتح الباء والتاء بلا همز » وبذلك كان يقرأً.””") ظ 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ" مَيْتَ لك " أي : هَلْمّ لك » واذْنُ وتقرّب . 
كما قال الشاعر لعلي بن أبي طالب » رضي الله عنه : 

أَبْلِعْ أميرٌ المؤمنينٌ 


أخا العراق إذا أتَينا 


- 
5 
عن 

سا0 


ل 1 4 رم ممم 10 
عق إليك ف فهيت هيتا 


(16) أخرجهما أبو داود في : 5؟ - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 5 / ١1/19‏ رقم 50١5‏ / 4008 

بإسنادين صحيحين . والحاكم في : كتاب التفسير» تفسير سورة يوسف عليه السلام ج ” / 747 .والدوري في 

جزئه ص: 1١19‏ رقم 1 من حديث أبي معاوية به » ورقم 14 من حديث عبد الوهاب عن شعبة به . وف ص : 

4 رقم 17 من حديث إبراهيم بن أبي يحبى » » عن الشعبي » » عن عبد الله بن مسعود » قال : أقرأني رسول 

اللهء صلى الله عليه وسلم :' هيت لك " بنصب الباء ولم يهمز. 

(15) انظر : فتح الباري جه 7 777/77١‏ . 

/ 4 ء والكشف ج ؟ / 4 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج‎ 4٠ / ” انظر : معاني القرآن للفراء ج‎ )٠٠( 
. 777 / ” ء والمحرر الوجيز ج‎ 3“ 

(71)البيتان بلا نسبة في جمهرة اللغة ج١7517؛‏ والخنصائص ج١/774:‏ وشرح المفصل ج5 /77) ولسان 

العرب ١١4/15‏ مادة هيت » والمحتسب ج8/7: والحجة لأبي علي الفارسي ج17/7: » والجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي ج175/0١»‏ والحرر الوجيز ج7/؟777. 


16 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أي : هَلْم إلينا تعال واقرّب . وقال أبو الحسن : وقد كسر بعضهم التاء ؛ 
وهي لغة في ذا المعنى » ورّفعت في ذا المعنى . وقال الفراء : ويقال : إنها لغة لأهل 
حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها . وقال ابن جرير الطبري : وأولى القراءات في 
ذلك قراءة من قرأ " هَيْتَ لك ' بفتح الهاءِ والتاء وتسكين الياء » لأنها اللغة المعروفة في 
العرب دون غيرها » وأنها - فيما ذكر - قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم . وقال أبو 
عبيدة : " وقالت هَيْتَ لك " أي هَلَم لك » ولفظ " هيت " للاثنين والجماعة والذكر 
والأنثى سواء إلا أن العدد فيما بعدها : تقول : هيت لكما وهيت لكن . وقال الزجاج : 
' وقالت هيت لك " المعنى : هلم لك . أي أقبل إلى ما أدعوك إليه » وفي ' هيت لك" 
لغات. يجوز" هَيْتْ لك " و" هيت لك " وأجودها » وأكثرها ' هَيْتَ لك " بفتح التاء . 
وروى ابن جرير الطبري بسنده قال : حدثني : الحارث » قال : قال أبو عبيد كان 
الكسائي يحكيها - يعني ' هيت لك ' قال : وقال : وهي لغة لأهل حَوران وقعت إلى 
الحجاز ؛ معناها : تعالى وقال أبو عبيد : سألت شيخا عالاً من أهل حوران » فذكر 
أنها لغتهم يعرفها''" . وقال مكي : وأما من قرأ بفتح التاء فعلى المخاطبة من المرأة 
ليوسف على معنى الدعاء له والاستجلاب له إلى نفسها » على معنى: هلم لك » أي 
تعال يا يوسف إلى . وحجة من قرأ ' هيت لك ' بضم التاء » هي لغة في ذا المعنى ‏ 
وحرّك الآخر بالضم » كما حُرَّك آخر ما ذكرته من ذَيْتُ وحَيْتُ في أنه خُرَّك مرة 
بالضم وأخرى بالفتح لالتقاء الساكنين » ومعنى " هَيْت " هَلَمٌ *”" . وقال مكي : فأما 


(؟؟) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 417/7 » والكشف ج ؟ 87 / 4 » ومعاني القرآن للفراء ج ” / 
٠٠‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 44 / ٠٠١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / :71 / 
7/, ء ومجاز القرآن لأبي عبيدة ج 7٠0 / ١‏ / 7*” » وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١8‏ 7 57١‏ 
/ 7؟؟ .والدر المصون ج1717//4. 

(75)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 4 / 4١15‏ » والكشف ج8/5. 


سورة يوسف 7 ١‏ 


من صم التاء فعلى الإخبار عن نفسها بالإتيان إلى يوسف ٠‏ ودل على ذلك قراءة من 
همز » لأنه يجعله من " تهيأت لك " تخبر عن نفسها أنها متصنعة له متهيئة . وقد تحتمل 
قراءة من لم يهمز أن تكون على إرادة البمز » لكن خفف الهمزة » فيكون من 
"تهيأت" فيكون فعلاً » ولا يحسن ذلك » ويتمكن إلا على قراءة من ضم الياء » لأنها 
تخبر عن نفسها بذلك . والتاء مضمومة » ويبعد البمز في قراءة من فتح التاء لأنه إذا 
فتمم التاء فإنه يخاطبه » وتاء المخاطبة مفتوحة » فيصير المعنى : أنها تخبره أنه تهيّأ لها » 
والمعنى على خلاف ذلك » لأنها هي التي دعته وتهيّأت له ء لم يدعها هو ولا تهيأ 
لهاء يعيذه الله من ذلك . حكى أبو زيد » هيت للأمر أهي هيئة وتهيأت ' . ويجوز أن 
يكون البمز من قولهم "هوت بالرجل أهوء هؤا » إذا ارتيته بشيء » حكاه أبوزيد . 
فيكون على هذا الاشتقاق ' هيت " فعلاً » ويكون الفعل إذا كسرت الباء مبنياً 
للمفعول على * فعلت ". والأول ألبق بالمعنى » لأن معناه في البمز الاستعداد ؛ 
والتهيؤ له . وليس المعنى على التهمة والارتياب. وقال القرطبي : وقرأ أبوعبد 
الرحمن السّلمي » وابن كثير" هيت لك " بفتح الباء وضم التاء » قال طرفة : 

7- ليس قومي بالأبعدين إذا ما 

قال داع من العشيرة 09 

وحجة من قرأ ' مِنْتْ لك ' بكسر الباء والبمزة وضم التاء » وجهها أنه 
فعلت من البيئة » والتاء في ' مِنْتْ " ضمير الفاعل المستد إليه الفعل . قال أبو زيد : 
هت للأمر أهيئ هيئة » وهيّأت ٠‏ فهعت فعلت ٠‏ وقال غير أبي زيد : رجل هب حير 


شيّر » إذا كان حسن البيئة والصورة » والشارة » ونظير ما حكاه أبو زيد من : ههيئت 


(8؟) انظر : الكشف ج ؟ 87 / 4 ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 9 / 177 . 


م١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وتهيأت قولبم : فِئنت وتفيأت » وفي التنزيل " يتفيأ ظلاله ' 1 سورة النحل /58] 
و"حتى تفيء إلى أمر الله "1 سورة الحجرات / 14]. " فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيه " 
[سورة البقرة / 115177”" . وقد أنكر أبو عمرو بن العلاء والكسائي هذه القراءة ؛ 
وقد روى أبو عبيدة وابن جرير بسندهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : شهدت 
أبا عمرو » وسأله أبو أحمد » أو أحمد وكان عالاً بالقرآن » عن قوله من قال" هِعتْ 
لك " بكسر الباء وهمز الياء » فقال أبو عمرو : نَبْسِىُ - أي : باطل - جعلها " يلت " 
من ' تهيأت * » فهذا الخندق » فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن » هل تعرف 
أحداً يقول : هيئت لك . وقال القاسم : لم يكن الكسائي يحكي : " هت لك " عن 
العرب:.'"'" وقد قرأ ذلك جماعة من المتقدمين : " وقالت هيئت لك " . بكسر الباء 
وضم التاء » والممز » بمعنى : تهِيّأتْ لك من قول القائل : مِعْتْ للأمر أهيءٌ هيئة : 
ومن روى ذلك عنه ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة غيرهما . وقد 
قال أبو عبد الرحمن السلمي » وعكرمة » وأبو وائل " نت لك ' أي : تهيأت 
لك"."" أما قراءة هشام ' هِئت لك " . مهموز بكسر الهاء » وفتح التاء. فقال أبو علي 
الفارسي : وهو خطأ لم يذكره ابن ذكون . وقال مكي : وهو وهم عند النحويين ؛ 
لأن فتح الناء الخطاب ليوسف » فيجب أن يكون اللفظ قالت : هيت لي » أي : 


(5١؟)‏ انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 5١4‏ ء واخحرر الوجيز ج ” / 73775 . 

(17) انظر : مجاز القرآن ج ١‏ / 86+" 507/7 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ١١‏ / 75/7/80 » 
ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 5٠‏ . 

(70)انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ / 74 / 76 » وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج1هم/ 7177/١‏ . 


سورة يوسف ١‏ 
تهيّات لي يا يوسف ء ولم يقرأ بذلك أحد ٠‏ وأيضاً المعنى على خلافه ؛ لأنه كان يفر 
منها ويتباعد عنها » وهي تراوده وتطلبه وتقدٌ من قميصه » فكيف تخبره عن نفسه أنه 
تهيأ لها » هذا ضْد حالهما . وقد قال يوسف " ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب "071 
؟. وهو الصادق في ذلك » فلو كان تهيأ لبا لم يقل ذلك ولا ادّعاه .*' وأما قراءة 
أهل المدينة ' هِيت لك ' في ذا المعنى » الباء مكسورة » والتاء مفتوحة » أي معناها 
معنى من قرأ" هَيْتَ لك ' أي هَلْمّ وأقبل وادن . وقال أبو الحسن : وقال بعضهم 
'هِئت لك" مهموز » جعلها من تهيأت لك » وهي حسنة » إلا أن المعنى الآخر أثبت» 
لأنها دعته » والمفتوحة في ذا المعنى أكثر اللغات . وقال أبو علي الفارسي : ويفهم من . 
قول أبي الحسن الأخفش ما يعلم منه : أن في ' هيت " ء الذي يراد به اسم الفعل » 
ثلاث لغاتي ' هَيْتْ لك » وهَيِّت لك » وهِيَت لك " إلا أن الباء مكسورة وذلك قراءة 
نافع وابن عامر » ونسبه أبو الحسن إلى أهل المدينة » ومثل ذلك الكلمة في أن الآخر 
منها قد جازت فيه الحركات الثلاث لالتفات الساكنين .”'" وقد اختلف العلماء في 
قوله " هيت لك " بأي لغة هي ٠‏ على أريعة أقوال : أحدها : أنها عربية » قال مجاهد . 
وقال ابن الأنباري : وقد قيل : إنها من كلام فريش »ء إلا أنها بنمادرس وقل في 
أفواههم آخراً 4 فأتى الله به ظ لأن أصله من كلامهم . وهذه الكلمة لا مصدر لها 2 
ولا تصرف ولا تثنية » ولا جمع ؛ ولا تأنيث » يقال للاثنين : هيت لكماء 


وللجميع : هيت لكم » وللنسوة : هيت لكن . والثاني : أنها بالسريانية؛ قاله الحسن 


(0؟) انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج 5 7 114 » والكشف ج ؟  /‏ » والحرر الوجيز ج * / 111 
(9؟) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 4 /8١ة‏ / ؤلة. 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أي : عليك. والثالث : بالحورانية» قاله عكرمة » والكسائي . وقال الفراء : يقا 

إنها لغة لأهل حوران » سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها . والرابع : إنها بالقبطية ؛ 
قال السدي . ومعناها : هَلْمّ لك ”''. وقال ابن جرير : وأولى القراءة في ذلك » قراءة 
من قرأه : ' هَيْتَ لك " بفتح الهاء والتاء » وتسكين الياء ؛ لأنها اللغة المعروفة في 


العرب دون غيرها » وأنها فيما ذكر قراءة رسول الله » صلى الله عليه وسلم ”"'" . 


) 9 إك يق مسن نوكه لايخ اليرت‎ ٠ قوله تعالى : ءل.‎ -١ 

القراءة : قراءة الجمهور من القراء " مَنْوَايَ " . وقد رُوي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم » قرأ 'مَنْوَي" » وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق » والجحدري » ومحمد بن وهب 
الثقفي » وأبو الطفيل » قلت : هذه القراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف » 
سندها » ولم يقرأ بها القراء اللشهورون . ومع ذلك فهي لغة فاشية في هاديل وعزاها 
أبو عبيد إلى طيء . ومعنى قوله تعالى : ' أحسن مثواي " . يقول : أحسّن منزلتي 
وأكرمني ١‏ وأمنني فلا أخونه » وقال ابن إسحاق : أمنني على بيته وأهله . وقال 
السدي : فلا أخونه في أهله . وقال مجاهد : يريد يوسف سيده زوج المرأة .''' وتوجيه 
هذه القراءة هو نفس توجيه قوله تعالى ' فمن تبع هداي 1 سورة البقرة/ 178 » وقد 
أشبعت الكلام عنها » من أراد المزيد فيراجع آية 1781 من سورة البقرة . 


(0) انظر : زاد المسير ج 5 / 7١ / 7١7‏ + وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ / 78 / 774 
/ 585 7557 ؛ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 8 / 777/77١‏ . 

(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / /73739 . 

(5") انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : 7؟ / 75 / 156 »2 وتفسير البحر المحيط ج 5 / 395 2 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ / 78 » وانحرر الوجيز ج ” / 777 . 


سورة يوسف أ6١‏ 


» )25( قوله تعالى : ل( يتأيها الملا وف فى مُءيَىَإِنكُشر لزيا تبرقت‎ - ١ 
القراءة : قراءة الجمهور من القراء : ' رُؤْيَايَ " . وروي أن النبي » صلى الله عليه‎ 


وسلم ٠‏ قرأ" في رَقُبَي " . وقد أشبعت الحديث عنها في سورة يوسف الآيتان 19 / 737 . 


4 - قوله تعالى : لا . .. قَالْوا يتنا مام بَغى 00 )4. 


القراءة : قراءة الجماعة " ما نبغي " بالنون . وروي أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قرأ" ما تبغي ' بالتاء . فقد روى ابن خالويه » وأبو حيان » وابن عطية 
وغيرهم أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ " ما تبغي ' بالتاء على مخاطبة يعقوب » 
وقد روت هذه القراءة عن النبي » صلى الله عليه وسلم » عائشة » رضي الله عنها , 
وقرأ كذلك ابن مسعود » وأبو حيوة » " ما تبغي ' بالتاء ””" . قلت : وهذه القراءة 
المروية بالثاء شاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام » وضعف سنئدها . ولم يقرأ بها 
القراء المشهورون ولا غيرهم فيما عدا ما ذكرته سابقاً . وإنما قراءة الجمهور بالنون » 
على الرغم من أن أبا حيان حاول أن يقرب بين القراءتين فقال : ويحتمل مافي هذه 
لقراءة الاستفهام والنني كقراءة النون'' التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ بالنون 
قال ابن عطية : والمعنى على قراءة الجماعة ' ما نبغي ' يحتمل أن تكون "ما" 
استفهاماًء قاله قتادة » و" نبغي " من البغية » أي : ما نطلب بعد هذه التكرمة هذا ما 


79 انظر : مختصر شواذ القرآن ص + 59 : وإعراب القراءات الشواذ ج ١١ / ١‏ » وتفسير البحر 
المحيط ج ه / 65" » والمحرر الوجيز ج " / 56١‏ ء والكشاف ج ؟ 7 585 » وروح المعاني ج 4 
/ ؟56؟ . والدر المصون ج1590/5. 

(5") انظر : تفسير البحر المحيط ج ه / 75" . 


لنا رد إلينا مع ميرتنا ”” . وقال الزجاج : أي ما نريد » وما في موضع نصب » 
والمعنى: أي شيء نريد » وقد رُدَّتْ علينا بضاعتا ‏ ويجوز أن يكون "ما" نفياً : 
كأنهم قالوا : ما نبغي شيئاً " هذه بضاعتنا ردت إلينا "7" , 

وحجة من قرأ " ما تبغي " بالتاء . على ما تبغي منا » أي : تطلب , يَعْنُون 
أباهم يعقوب . معناه : أي شيء تطلبه وراء هذا الإحسان ؛ أو من الشاهد على 
صدقنا » وقيل : ما نريد منك بضاعة أخرى"" . 


(5") انظر : المحرر الوجيز ج ” / 5357١‏ . 
(0 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / ١١8‏ . 
0 انظر : إعراب القراءات الشواذ ج /١١ / ١‏ » والكشاف ج ؟ //2579 . 
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سورة الرعده 


جر جه 


8 - قوله تعالى : ( وَفِ أَلَأَرَضٍ قَِطْمٌ تجوت وجنت مَنْ أغتب وردم 
َكل صِنَْان وَعَرُ صِنوانٍ قن مَك وحِرٍ 2 » 


القراءة : اختلف القرّاء في الناء والياء . قوله تعالى : " يسقى بماء واحد" فقرأ ابن 
كثير» ونافع ». وأبو عمرو وحمزة والكسائي" تُسئقى " بالناء على التأنيث » وقرأ 
عاصم » وابن عامر » ويعقوب " يُسْقَى " بالياء على التذكير.'" وقد رُوي بأن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » » قرأ " تنْقَى " بالتاء . فقد روى الحاكم بإسناد ضعيف فقال : 
أخبرني الحسين بن علي التميمي » ثنا أبو العباس أحمد بن محمد » ثنا هارون بن 


حاتم » أنبأ عبد الرحمن بن أبي حماد » حدثني إسحاق بن يوسف » عن عبد الله بن 


)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 707 / /301 , والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / ٠١‏ ؛» والكشف 
ج 15977 » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ؟ / 554 » والإقناع في القراءات السبع ص 
5 » والكنز في القراءات العشر ص : ١1/8‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / /1417 » وإتحاف 
فضلاء البشر ج ؟ / 15١0‏ » والكشاف ج ؟ 2177 » وقراءة الكسائي ص : 77 ؛ والدر المصون 
ح777/4. 
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محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله » رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يقول لعلي : يا علي الناس من شجر شتى » وأنا وأنت من 
شجرة واحدة » ثم قرأ رسول الله » صلى الله عليه وسلم : "وجنات من أعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد' . وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد . ولم يخرجاه”".قال الذهبي : والله هارون هالك . قلت : إسناده ضعيف » 
لأن فيه هارون بن حاتم أبو بشر الكوفي البزاز » مقرئ مشهور » ضعفوه » سثل عنه 
أبو حاتم فقال : أسأل الله السلامة » وقال مطين : مات سنة تسع وأربعين ومائتين ”” . 

التوجيه والتفسير : حجة من قرأ ' يُسَقِى بماء واحد " بالياء على التذكير » أي 
على تذكيرما ذكر المضمر » أي يسقى ما ذكرنا بماء واحد » وقال الأخفش : إلا أن 
بعضهم قرأها 'يُسْقى بماء واحد" فجعله على الأعناب » كما ذكر الأنعام فقال : " تما 
في بطونه "1 سورة النحل 577 ] ثم أنْث بعد فقال : " وعليها وعلى الفلك تُحملون " 
1[ سورة المؤمنون / 17١‏ » فمن قال : ' يسقى بماء واحد ' بالياء » جعل الأعناب نما 
يؤنّث ويذكر » مثل الأنعام . وحجة من قرأ " تُسنْقى " بالتاء أثنوا حملاً على الأشياء 
التي ذكرت ٠»‏ فهي مؤنثة » فأنث لذلك » ويقوي ذلك أن بعده ' بعضها " على 
التأنيث ولم يقل ' بعضه " . ولذلك قال الأخفش : فهذا التأنيث على الجنّات » وإن 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي ؛» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد صح 
ستده ج 7 / .711١‏ 

() انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ج ؟ / 716 / 575” .وميزان الاعتدال 
1/1 لاه » والضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 5 ارقم 21115 والضعفاء والمتروكين لابن 


سورة الرعد 1606 
شئت على الأعناب » لأن الأعناب جماعة من غير الإنس » فهي مؤئّثة ”' . وقد 
رجح الألوسي قراءة ' يسقى ' وهي رسم المصحف فقال " يسقى ' أي ما ذكر من 
القطع » والجنات » والزرع » والنخل » وقرأ أكثر السبعة بالتأنيث مراعاة للفظ » 
وهي قراءة الحسن ٠»‏ وأبي جعفر » قيل : والأول أوفق بمقام بيان اتحاد الكل في حالة 


السقى”* , 


رم فل يو 


- قوله تعالىي( وَبْمَضْلُ بَعَصَهَا عَك بَعْضٍ فى الكل )1 4 


القراءة : اختلف القَرّاء في الياء والنون من قوله تعالى ' وَتُمَصْملُ " ذة ققراً بن كثير ٠‏ 
ونافع» وأبو عمرو 'وَتُفَضل" بالنون . وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف ' ويُفضّل " 
بالياء من تحت مكسورة الضاد » ووافقهم ابن محيصن » والأعمش . وقال الزمخشري : 
'"وَتْفَضمُل" بالنون ؛ والياء » على البناء للفاعل والمفعول جميعاً .وقال الألوسي : وقرأ 
حمزة » والكسائي " يفضل " بالياء على بناء الفاعل رداً على 'يدبر" و" يفصل"و 
'يغشى ' . وقرأ يحيى بن يعمر وهو أول من نقط المصحف » وأبو حيوة » والحلبي عن 
عبد الوارث بالياء بناء المفعول » ورفع ' بعضها ' وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة 


على أن عدم استناد الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل”' . وقد رُوي أن 


(5) انظر : الكشف ج " / 19 » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج ١‏ / 759 » وإتحاف فضلاء البشر 
.١ 50/1‏ 

(5) انظر : روح المعاني للألوسي ج87 / 157 . 

)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 057" / /701 , والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / ٠١‏ » والكشف 
ج؟ / 19 ؛ وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 7777 ء والكنز في القراءات العشر ص : ١9/4‏ » 


١0‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ" ونفضل " بالنون . فقد روى الحاكم في مستدركه 
فقال : أخبرني أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد » ثنا العلاء بن هلال الرقى » 
ثنا أبي » ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي »؛ ٠‏ عن زيد ب بن أبي أنيسة » عن الأعمش » » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » "ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل" . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه””". 
ووافقه الذهبي : قلت : إسناده ضعيف لأن فيه العلاء بن هلال أبو محمد الرقى »؛ 
ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حجر : فيه لين . وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويغير 


الأسماء لا يجوز الاحتجاج به بحال '. 


و 


التوجيه والتفسير : حجة من قرأ "ويُفضَل” بالياء ؛ على الإخبار عن الله جل 
ذكره » بذلك على لفظ الغائب » لأنه هو فاعل الأفاعيل كلها » وأيضاً فإن قبله في 
أول السورة " وهو الذي مدّ الأرض "1 الآية / *”] وفعلَ وفعلّ » فأتى بلفظ الغائب في 
" ويفضل " على ما قبله في الغيبة . وأما من قرأ ' وتُفَضّل " بالنون على الإخبار » من 
الله جل ذكره » عن نفسه » وكلا القراءتين ترجع إلى معنى » والنون هو الاختيار » 
لأن الأكثر عليه ©" , 


والكشاف ج ” / 017 ؛ والإقناع في القراءات السبع ص : ١6‏ » والنشر في القراءات العشر ص 
:54177 + وروح المعاني للألوسي ج8 / 537 / 875 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / .15٠١‏ 

(00 أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما يخرجاه وقد صح 
سنده ج 7/1 7511. 

(4)انظر : تقريب التهذيب ج١15/1»‏ وخلاصة تهذيب الكمال ص : .7٠٠‏ والضعماء والمتروكين للنسائي 

ص : 18١‏ رقم 55؛ . والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج89/7١‏ رقم .11701١‏ 

(9) انظر : الكشف ج ” / 1١9‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ٠١‏ . 


و 0 -. ع و سابع يي يك هه 
الست مرسكلا قل حك يالله 


ور - 


سَهيِدا ببق وَبَنْسََكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلَمُ ألكتب (2) » 
القراءة : قراءة العامة ' ومّنْ عنده علم الكتاب ' على فتح الميم من من ". 
والدال من ' عِنْدَه " . وروى ابن خالويه » وابن جني » وابن جرير الطبري » 
والزمخشري » وأبو حيان ؛ وابن عطيه » والقرطبي » والفخر الرازي » وغيرهم . بأن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وعلي » وابن عباس ٠‏ وأبيّ » رضي الله عنهم , 
وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومجاهد - بخلاف - » والضحاك » وعبد الرحمن بن 


09 


45 - قوله تعالى : « وَيَمُولُ ليت 


أبي بكرة » وابن أبي إسحاق » والحكم بن غتيبة » ورُويت عن الأعمش ٠‏ أنهم قرأوا 
"ومِنْ عِنْده عِلمْ الكتاب" بكسر الميم من " من " وخفض الدال من " عنده ”””'" .قلت : 
كل هذه الروايات بكسر الميم من ' من " وخفض الدال من " عنده ' محذوفة الأسانيد ما 
عدا رواية ابن جرير الطبري فهي متصلة الإسناد ولكنها ضعيفة . قال ابن جرير 
الطبري: حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى عباد بن العوام » عن هارون 
الأعور » عن الزهري » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم , أنه قرأ " ومِنْ عِنْدِه علم الكتاب " عند الله علم الكتاب '''' .قلت : إسناده 


()انظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : 7 ؛ والمحتسب ج ١‏ / 08” ؛ وإعراب القراءعات 
الشواذ ج 77٠ / ١‏ + وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 71١ / ١7‏ / 7377 + والكشاف ج ” 
/ 575 » وتقسير البحر المحجيط ج 0 7 5*7 » والدر المنثور للسيوطى ج 5 / ١١19‏ » والمحرر الوجيز 
ج” / 7٠0١‏ ؛ وروح المعاني للألوسي ج87 7 257 » وتفسير الفخر الرازى ج ١9‏ / 00 / 51 
.والدر المصون ج5 /54؟. 

.10085. “ا"ا؟ رقم‎ / ١١ أخرجه ابن جرير الطبري في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١١( 
والدوري في جزته ص : رقم الا من حديث أبي عمارة » عن أبي الفضل ؛ عن سليمان عن‎ 
. رقم ؟/ا من حديث سنيد بن داود » عن عباد بن العوام ...به‎ ١١7/ : الزهري ...به . وفي ص‎ 


م١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ضعيف ؛ لأن فيه هارون الأعور تركوه » وجهالة * شيخ ابن جرير الطبري ثم قال ابن 
جرير الطبري : وهذا الخبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري ؛ فإذا كان 
كذلك ؛ وكان قَرّاء الأمصار من أهل الحجاز » والشام والعراق » على القراءة 
الأخرى وهي : " ومَنْ عِندَهُ علم الكتاب " كان التأويل الذي عليه قَرّاء الأمصار أولى 
بالصواب ممن خالفه » إذ كانت القراءة بما هم عليه جمعون أحق بالصواب "7 قلت : 
إذن قراءة من قرأ " ومِنْ ع عنده علم الكتاب ' شاذة وضعيفة » أما شذوذها فمن ناحية 
مخالفتها لرسم المصحف الإمام » وأما ضعفها فمن ناحية حذف إسنادها وضعف 
الآخر » كما أن هذه القراءة لم يقرأ بها قرّاء الأمصار من أهل الحجاز » والشام ؛ 
والعراق » ولم يقرأ بها القراء العشرة » كما أن الخبر الذي رواه ابن جرير ليس له 
أصل عند الثقات من أصحاب الزهري » كما أن إسناده ضعيف لجهالة القاسم شيخ 
ابن جرير » وضعف هارون الأعور. وقرأ علي » وابن السميقع » والحسن " ومِن 

يكسر اميم » والدال » والهاء  .‏ عَلِمّ الكتابة ' . بضم العين وفتح الميم "'" . 
وفي الاتحاف : وعن الحسن والمطوعي " ومن عنده " جار ويجرور خبر مقدم و" علم" 


مبتدأ أمؤخ". 


التوجيه والتفسير : قال ابن جني : من قرأ" ومِن ع عِنْدِهِ عِلَمٌ الكتاب " فتقديره 
ومعتاه : من فضله ولطفه عِلمَ الكتاب » ومن قرا ' ومِن عِندهِ عْلِم الكتاب ' فمعناه 
معنى الأول إلا أن تقدير إعرابه مخائف » لأن من قال : ومِن ع عِنده عِلْمْ الكتاب " ف 


(؟١١)‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١7‏ / 7377 . 

(1) انظر : المحتسب ج ١‏ 7 768 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 17 7 171١‏ ؛ والكشاف ج ١‏ 
/ 7ه ء وتفسير البحر النحيط ج © / 4٠7‏ », والمحرر الوجيز ج ” / ."٠8١‏ والدر المصون 
ج758/5. 

. 757 / انظر : إتحاف فضلاء البشرج ؟‎ )١5( 


سورة الرعد ١4‏ 


مِن ' متعلقة بمحذوففء و" عِلْمْ الكتاب ' مرفوع بالابتداء كقوله تعالى " ومنهم 
أميون" [ سورة البقرة/ 117/8. ومن قال " ومِن عِنْدِهِ عليِم الكتاب " . ف ' مِنْ '" متعلقة 
بنفس "عُلِم" كقولك : مِن الدار أخرج زيد ". أي أخرج زيد من الدار » ثم قَدّمتَ 
حرف الجر . وقراءة الجماعة " ومّنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب " فالعلم مرفوع بنفس الظرف » 
لأنه إذا جرى الظرف صلة رفع الظاهر لإيغاله في قوة شبهة بالفعل » كقولك مررت 
بالذي في الدار أخوه *" . وقال أبو حيان " ومِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الكتاب " ف" من " حرف 
جر وجر ما بعده » وارتفاع ' علم " على الابتداء » والجار والمجرور في موضع الجر . 
والضمير في ' عنده " في جميع القراءات عائد على الله » عز وجل "" . وفي الإتحاف : 
وعن الحسن والمطوعي " ومن عنده ' جار وتحرور خبر مقدم ) و"علم" مبتدأ مؤخر 
» والجمهور" مَنْ " اسم موصول ؛ عطف على الجلالة » والجملة بعده صلته » أي : 
كفى بالله » وبالذي عنده إلخ » من مؤمني أهل الكتاب ٠‏ ععبد الله بن سلام . وأما 
قراءة ' من عنده ' بالجر و " علم " بالبناء للمفعول » و " الكتاب ' رفع به » فليس من 
طرق هذا الكتاب . وقال أبو البقاء : قوله تعالى : ' ومنَ عنده ' يقرأ بكسر الميم والدال 
على أنه حرف جر . وفي " عِلم " على هذا ثلاثة أوجهٍ : أحدهما : ' عِلْمُ " كقراءة 
الجمهور ؛ فيكون مبتدأ و" مِن عنده ' خبره . والثاني : يُجعل فعلاً لم يسم فاعله 
مخفا » أي عرف الكتاب مِنْ عند الله . والغالث : كذلك إلا أنه مشدّدُ من التعليه”" . 
قال الفخر الرازي : أما على القراءة الأولى - يعني المشهورة - ففي تفسير الآية أقوال 
: القول الأول : أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله صلى الله 


(5١1)انظر‏ : المحتسب ج ١‏ /ىمه” » والكشاف ج ” / 0175 , وإعراب القراءات الشواذ ج ١‏ ا 
)١(‏ انظر : تفسير البحر المحيط ج 0 7 1٠7‏ . والدر المصون ج5 /558. 
)١0(‏ انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / ٠/الا.‏ 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عليه وسلم» عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي » وتميم الداري . القول الثاني : 
أراد بالكتاب القرآن . القول الثالث : المراد به : الذي حصل عنده علم التوراة 
والإنجيل » يعني إن كل من كان عالماً بهذين الكتابين » علم اشتمالهما على البشارة 
بمقدم محمد » صلى الله عليه وسلم » فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً 
على أن محمداً صلى الله عليه وسلم » رسول حق من عند الله تعالى . القول الرابع : 
ومن عنده علم الكتاب » هو الله تعالى » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير » والزجاج 
أما القراءة الثانية : وهي قوله " ومن عنده علم الكتاب " على من الجارة . فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب ؛ لأن أحداً لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه ؛ 
ثم على هذه القراءة ففيه أيضاً قراءتان : " ومن عنده علم الكتاب " والمراد العلم الذي 
هو ضد الجهل » أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . والقراءة الثالثة : " ومن عنده 
عَلِمَ الكتاب " بضم العين وبكسر اللام وفتح الميم » على ما لم يسم فاعله . والمعنى : 
أنه تعالى لا أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه » وكان لا معنى 
لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه » ولا يعلم كون القرآن 
معجزاً إلا بعد الإحاطة بما في القرآن وأسراره ؛ بين الله تعالى » أن هذا العلم لا يحصل 
إلا من عند الله . والمعنى : أن الوقوف على كون القرآن معجزاً لا يحصل إلا إذا شرف 
الله تعالى ذلك العبد بأن يعلمه علم القرآن”*" . 


(14) انظر : تفسير الفخر الرازي ج ١9‏ / 08 557 . 


َعَم 
عى اوج ١اجَرَيَ‏ 
«ناس «جن رومس سى 


1-1 ات بححعات را . بباييدييا 


سورة الحجر 


8 > بير 8 4 


- قوله تعالى : وَيمَا يَوْدُ ان حكَفَروأ أؤكافأ مُنْلدِينَ 9 » 


القراءة : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى ' ريما يود . ٠‏ في تشديد الباء وتخفيفها . فقرأ 

عامة قراء أهل المدينة وبعض الكوفيين ' رَبّمًا " بتخفيف الباء » وقرأته عامة قراء الكوفة 
والبصرة بتشديدها . فقد قرأ نافع » وعاصم بتخفيف الباء وقرأ الباقون بتشديدها . وهما 
لغتان مشهورتان ”"' . وروي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ 'ربما" مثقلة . فقد 
روى الحاكم في المستدرك فقال : أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الغقيه » أنبأ 
علي بن الحسين بن علي بن الجنيد » ثنا أبو الشعثاء » ثنا خالد بن نافع الأشعري » عن 
سعيد بن أبي بردة » عن أبيه » عن أبي موسى » رضي الله عنه » عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » قال : إذا اجتمع أهل التار في النار » ومعهم من أهل القبلة من شاء الله » 
قالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ . قالوا : كانت لنا ذنوب 


)١(‏ انظر : السبعة ص : 55” »؛ والكشف ب ” / 759 » وتفسير البحر الحيط ج 5 / 575١‏ » والكشاف 
ج ؟ / 070/079 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5‏ 87 » وتفسير الفخر الرازي ج ١5‏ / 
ء وزادالمسيرج ٠ ١7/7‏ وفتح القدير للشوكاني ج ” / ١؟١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ج ١/٠١‏ » والتيصرة ص : 778 »؛ والنشر في القراءات العشر ج ” / 178 . 


1١1١ 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


فأخذنا بها » فسمع الله ما قالوا » قال : فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا 
فيقول الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين » فنخرج كما أخرجوا . فقال : وقرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » ريما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين " مثقلة . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'".ووافقه 
الذهبي . وقال ابن جرير الطبري : والصواب من القول عندنا أن يقال : إنهما قراءتان 
مشهورتان » ولغتان معروفتان ؛ بمعنى واحد » فقد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من 
القراء فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب ”*" . قلت : إذن القراءة المروية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ قراءة متواترة صحيحة . وقال أبو حاتم : أهل الحجاز يخففون » ومنه 
قول الشاعر : 
ربما ضربة بسيف صقيل 
بين بصرى وطعنة نجلاء”) 

وقيس وتهيم وربيعة يثقلونها » وقد نزاد التاء الفوقية ‏ . وبالتاء قرأ طلحة بن 
مصرف ٠‏ وزيد بن علي : ريّتَما » وإذا اتصلت بها الناء جاز فيه الإسكان والفتح : 
كحّمَّت ولات » فتكثر للألفاظ » ولبا أحكام كثيرة '' . 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 747 .والقرطبي في : الجامع لأحكام القرآن ج 7/٠١‏ . 

() انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ١7 ١5‏ . 

(4)البيت لعدي بن العلاء الغساني » انظر : خزانة الأدب ج5815/4» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ج 1/٠١‏ وفتح القدير للشوكاني ج ١171/7‏ » وتفسير الفخر الرازي ج5١/١١1١.‏ 

(5) انظر : فتح القدير للشوكاني ج ” / ١١١‏ » وتفسير الفخر الرازي ج ١١١ / ١9‏ . 

(5)انظر : الدر المصون ج : / 786 . 


سورة الجر ١‏ 


7 ير سو 


و" رب" فيها قولان ؛ أحدهما : أنها حرف جر » وزعم الكوفيون وابن 
الطراوة » وأبو الحسن أنها اسم » والأصل أن تستعمل في القليل » وقد تستعمل في 
الكثير » قال الكوفيون : أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ومنه قول 
الشاعر : 

6 رب رفو هَرَققُهُ ذلك اليو 


52 
مع هاس 


8 مدي كي زه4 


وقيل : هي هنا للتقليل لأنهم ودوا » ذلك في بعض المواضع لا في كلها 
لشغلهم بالعذاب ”" . وقال الفخر الرازي.: وأقول في هذه اللفظة لغات » وذلك لأن 
الراء من رب » وردت مضمومة ومفتوحة ؛ أما إذا كانت مضمومة فالباء قد وردت 
مشددة ومخففة وساكلة » وعلى كل التقديرات » تارة مع حرف ما ء وتارة بدونها , 
وأيضا تارة مع التاء » وتارة بدونها . وأنشدوا : 

4- أسمى ما يدريك أن رب فتية 


باكرت لذتهم بأذكر مسرء) 


(7)البيت للأعشى وهو في ديوانه ص: 707 » ومغني اللبيب ج 2787/17 رقم 8757 . وفتح القدير 


رب رفو هرَقَهُ ذلك اليَوْ م وأمنرَى مِن مَعْشرٍ َال 
(8) انظر : فتح القدير للشوكاني ج ” / ١؟١‏ » والدر المصون ج 5 / 780 , والجامع لأحكام القرآن 


(4) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ج170/14» وهو في ديوان الهذليين ج88/5. 


و" رب' بتسكين الباء وأنشدوا بيت البندي : 


ع2 سوير 


أَزْهَيْرٌ إِنْ يشبه القذال فإنني 
2 د 02 6.6 مه رس )6١(‏ 
رب هيضل مرسى كففت يهيضل 
والبيضل : جماعة متسلحة . وأيضا هذه الكلمة قد تحجىء حالتى تشديد الباء 
وتخفيفها مع حرف ما . كقولك : ريّما وريّما » وتارة مع التاء وحرف ما كقولك : 
'ربتما وريتما .هذا كله إذا كانت الراء من رب مضمومة » وقد تكون مفتوحة »2 
فيقال: رب » وربما » وربتما حكاه قطرب . وقال أبو علي : من الحروف ما دخل 
عليه حرف التأنيث نحو : ثم وثمت » ورب وربت ء ولا » ولات » فهذه اللغات 
بأسرها رواها الواحدي في البسيط '''' .وقد أنكر أبو حيان أن تكون " رب " اسم وأنها 
تفيد التكثير فقال : ورب حرف جر لا اسم » خلافا للكوفيين » والأخفش في أحد 
قوليه » وابن الطراوة » ومعناها في المشهور التقليل لا التكثير » خلافاً لزاعمه وناسبه 


إلى سيبويه » ولمن قال لا تفيد تقليلا ولا تكثيرا » بل هي حرف إثبات » ودعوى أبي 


(١٠)هذا‏ البيت من كلام أبي كبير البذلي » وقد استشهد بالبيت البغدادي في الخزانة ج4 /178 ؛ 

ج 0/8 085/0 //07 » وابن يعيش في المفصل ج4/0١١»‏ وابن الأنباري في الإنصاف ج١/1١77‏ رقم 

8 بلفظ : 

أدْميرُ إن يُشِب القَدَالُ فإنهُ ‏ رب مَيْضَّل لحب لَفَفْت يهَيِضَلٍ 

والفخر الرازي في تفسيره ج 2١١١/1١59‏ وجمهرة اللغة ص :18 » والمحتسب ج5/7 1١‏ » والمعجم المفصل 

ج10/5ه0 /كله. 

)١١(‏ انظر : تفسير الفخر الرازي ج 15١ / ١7١ / ١9‏ » والكشاف ج 7 / 5594 / 57١‏ »؛ والجامع 
لأحكام القرآن ج .75/1١ 71٠١‏ 


سورة الحجر ل 


عبد الله الرازي ؛ الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل باطلة » وقول الزجاج : إن رب 
للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس بصحيح . وفيها لغات وأحكام كثيرة » ذكرت في 
النحو » ولم تقع في القرآن إلا في هذه السورة على كثرة وقوعها في لسان العرب "2 . 
وقد اختلف أهل العربية في معنى " ما " التي مع ' رب " . فقال بعض نحوبي البصرة 
أدْخِل مع ” رب "ما ' ليتكلّم بالفعل بعدها » وإن شعت شئت جعلت ' ما" بمنزلة شيء » 
فكأنك قلت : رب شي يَوَدٌ » أي : رب ودْرِ! يَوَدُه الذين كفروا . وقد أنكر ذلك من 
قوله بعض نحوي الكوفة » وقال : المصدر لا يحتاج إلى عائد » والوّدٌ » وقد وقع على 
لو : ربمايَّوَدُونَ لو كانوا » أن يكونوا » وقال : وإذا أضمر الماء في " لو" ليس 
بمفعول؛ وهو موضع المفعول » ولا ينبغي أن يترجم المصدر بشيء » وقد ترجمه 
بشيء ثم جعله وا » ثم أعاد عليه عائد » فكان الكسائي والفراء يقولان : لا تكادُ 
العرب تُوقع " رب " على مستقبل » وإنما يوقعونها على الماضي 0 
ريما فعلت كذا » وربّما جاءني أخوك » قالا : وجاء في القرآن مع المستقبل : ريم 
"وا جا نك )لدم كان ارا من وا ينومال هدح .كال 
عيان » فجرى الكلام فيما لم يكن بعد منه مجراه فيما كان كما قبل ' ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ' 1 سورة السجدة / ؟١‏ ]. وقوله " ولوترى إذ 
فزعوا فلا فوت " [ سورة سبأ / 0١‏ ]. كأنه ماضي وهو منتظر لصدقه في المعنى » وأنه 
لا مكذّب له . وتأويل الكلام : ربما يَوَدّ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيته لو كانوا 


. 57١ / انظر : تفسير البحر المحيط ج ة‎ )١9( 


55آ) قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


في دار الدنيا مسلمين '"'' . وقال الشوكاني : والمراد أنه لما انكشف لهم الأمر واتضح 
بطلان ما كانوا عليه من الكفر ء» وأن الدين عند الله سبحانه » هو الإسلام لا دين 
غيرهء حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع » بل هي جرد 
التحسر والتندم على ما فرطت في جنب الله . وقيل : كانت هذه الودادة كائنة منهم 
عند معاينة حالبم وحال المسلمين . وقيل : عند خروج عصة الموحدين من النار » 
والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت مستمرة في كل لحظة بعد انتكشاف 


١ "9 الأمرلبه‎ 


(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5‏ 8/7/7 ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 
١/٠‏ » والكشاف ج ” / 0579/ 6/6 0 
() انظر : فتح القدير للشوكاني ج ” 7 ١1١‏ . 


0-7 
ع 


رقم 
جى ديري قري 
(نس (جن (نزومسسى 


21.7 1ت نهاك 0 91 . ها انالا 


سورك الفحل 


8 - قوله تعالى :ل لِيَكُفروأ آله توا وك كمون (2) )4 
القراءة : قراءة الجمهور ' فُتَمَتمُوا ". وقد رَوى ابن جنى » وابن خالويه» وابن عطية » 
وأبو حيان » والسمين » أن مكحول الشامي روى عن أبي رافع » موليي النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قال : حفظت عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 'فيُمَتّحُوا 
فِسّوْفَ يعلمون " ما لم يسم فاعله » وبالياء من تحت مضمومة » وهى قراءة أبي 
العالية . وقد أورد الزخشري هذه القراءة بدون نسبة ''" . قلت : هذه القراءة شاذة 
امخالفتها رسم المصحف الإمام » واتقطاع سندها . ولم يقرأ بها القراء المشهورون : 

التوجيه والتفسير : قال أبو البقاء : ويقرأ " فيمتعُوا '" بضم الياء وفتح الميم وهو 
إخبار لا أمر وهو منصوب عطفاً على قوله " ليكفروا " . وقد ذهب ابن جني إلى ما ذهب 
له أبو لبقاء » فقال : هو معطوف على الفعل التصوب قبله » أي ٠‏ 0 


ل ص ليا 


(١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : /الا » وا محتسب ج ” / ١١‏ » والكشاف ج 7 / ؟١5‏ »؛ وتفسير 
البحر النمخيط ج ه / 507 / 0ه 0 والمحرر الوجيز ج ” / ١ع‏ ؛ وروح المعاني للألوسي ج 4 / 
4“ / 89 , والدر المصون ج 5 /75” . 


1١ 11/ 


١514‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مخففاً » وهو معطوف على " ليكفروا " » وحذفت النون ؛ إما للنصب عطفاً إن كان 
"يكفروا " منصوباً » وإما للجزم » إن كان مجزوماً » إن كان عطفاً » وأن للنصب إن 
كان جواب الأمر » و" فسوف يعلمون " بالياء على الغيبة والتمتع : هنا هو بالحياة 
لاوما الما إلى الزواك ل وقاء الشوخ سين ا 
مكحول» عن أبي رافع ؛ مولي رسول الله » عنه صلى الله عليه وسلم : " فِمَْعُوا ' 
بضم الياء من تحت ساكنة الميم » مفتوح التاء » مضارع متبع مبنياً للمفعول . * فسوف 
يَعْلمون " بالياء من تحت أيضاً » وهذا المضارع فى هذه القراءة يجوز أن يكون حذف 
النون فيه إِمّا للنصب عطفاً على " ليكفروا " إِنْ كانت لام كى . أو للصيرورة » وما 
للنصب أيضاً » ولكن على جواب الأمر إن كانت اللام للأمر » ويجوز أن يكون 
ها للجزم عطفاً على ليكفروا' إن كانت للأمر أيضا "' . وقال الزجاج في بيان 
هذه الآية فقال : لم يأمر الله » » جل وعلاً أن يد يتمتعوا أَمَْتَحْبَاو » إنما هو لفظ أمر ليهدّد 
كما قال : 8[ قل آمِبُوا يه أَوْ لا تُؤْنُوا 16 سورة الإسراء / ٠١7‏ ؛ أى فَقَدْ وَعَدَ الله 
وأُوعَدَ وانذر وبالغت الرسل » فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من الله 
فسوف يعلم عاقبة أمره » وقد بين الله عاقبة الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات 
البالخة ©" . 


(؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ / 7/77 / 755 » والمحتسب ج 7 ١١/7‏ » وتفسير البحر امحيط ج 
هه /؟ءهة /*هه ء والكشاف ج ؟ / 1١7‏ والدر المصون ج ؟ /57 3/78 . 

(9) انظر : الدر المصون ج ؟ 7777/7 //731. 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ” / 7١6‏ 


- 
ع 


2 7 
جر ١إجي‏ لجْريّ 
١سكس‏ ين (دزومسى 


7 أت ات براك 1710 اياي لاما 


سورة الإسراء 


8 1 رعو 2د م2 ج اوه ددم ل مر . همه < إن سموم ات 
4- قوله تعالى: +[ وقل رت أدخلنى مَدْخَل صِدْفٍ وأخرجنى مخري صِدَقٍ وَأجَعَل لي 
نأك شنا قبا (2)) 


القراءة: قراءة الجمهور " مُدّخَل " " مَخْرَجّ " بالضم كما فى المصحف الإمام . وقد 
رؤى بأسانيد صحيحة بأن النبي؛: صلى الله عليه وسلم» قرأ " ممُدخل صدق " 
و"مُخرج صدق " بالضم والفتح . فقد روى الترمذى فى سننه أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ بالضمء فقال " حدّئنا أحمد بن منيع» حدّثنا جرير» عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: كان النبي» صلى الله عليه وسلم» بمكة ثم 
أُمِرَ بالبجرة» فنزلت عليه " وقل رب أدخلني مُدْخَلَ صدق وأخرجني مُخْرَيَّ صدق 
واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً " . وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيه” 
قلت: يظهر من الرواية السابقة أن الترمذى أورد الآية بقراءة الضم فى معرض بيان 


)١(‏ حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي في : 54 - كتاب تفسير القرآن » ١8‏ - باب " ومن سورة بني 
إسرائيل " ج 0 / "٠54‏ رقم ١75‏ وابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١86 / ١١0‏ 
رقم /ا/1١17١1‏ قال : حدثنا وكيع 2 وابن حميد قالا : بإسناده ولفظه.والدوري في جزئه ص : لحرا 


رقم 4/ا من حديث أبي عمارة به . 


1١4 


و١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أسباب نزول الآية . وهذه القراءة موافقة للقراءة المتواترة . وقد أورد الحاكم في 
مستدركه بإسناد صحيح بأن النبيى» صلى الله عليه وسلم» قرأ " مُدخل " و" مَخْرج ” 
بفتح الميم فيهما . فقال: أخبرنا أبو زكريا يحي بن محمد العنبري» ثنا أبو بكر بن النضر 
الجارودي» ثنا إسماعيل بن زكريا الأصبهاني بالري» ثنا مهران بن أبي عمروء ثنا 
سفيان» عن قابوس بن أبي ظبيان؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
مكث النبي» صلى الله عليه وسلم» » ثلاث عشرة سنين نبياً» فنزلت عليه " أدخلني 
مُدّخل صدق وأخرجني مخُرج صدق ' بفتح الميم» فهاجرء وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ''' . ووافقه الذهبي وقال الألوسي: وقد قرأ هذه 
القراءة ' مدخل ومخرج ' بفتح الميم فيهماء قتادة» وأبو حيوةء وحميدء وإبراهيم بن 
أبي عبلة ”" . وقال الزعخشري: وقرئْ: مدخل ومخرج بالضم والفتح بمعنى المصدر . 
وقال ابن الجوزي: وقرأ الحسن» وعكرمة»ء والضحاك» وحميد بن قيس» وقتادة» 
وابن أبي عبلة بفتح الميم في " مَدخل " و " مخرج " '* . قلت: قراءة الفتح شاذة 
لمخالفتها رسم المصحف الإمام» ولم يقرأ بها أحد . كما أنها لم ترد متواترة من القراء 
العشرة. 

التوجيه والتفسير: قال ابن الجوزي: قال الزجاج: المدخل بضم الميم: مصدر 
أدخلته مُدْخَلاً» ومن قال: مَدَخل صدق» فهو على أَدْخَلبُه ؛ فَدْكَل مُدخل صدق» 


(؟) صحيح الإسناد . أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما 
لم يخرجاه وقد صح سنده ج ؟ / 747 . 

20 انظر : روح المعاني للألوسي ج 7/51٠١‏ 1777. 

(:) انظر : الكشاف ج ”7 7 588 . 

(0) انظر : زاد المسيرج 767/0 / لال . 


سورة الإسراء ا 


وكذلك شرح مخرج مثله . ''' وقال الزمخشري: ومعنى الفتح: أدخلني فأدخل مدخل 
صدقء» أي أدخلني القبر مدخل صدقء» إدخالا مرضيا على طهارة وطيب من 
السيئات» وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً» ملقى بالكرامة آمناً من السخط 
يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث . وقال ابن الحوزي : : وللمفسرين فى المراد بهذا 
المدخل والمخرج أحد عشر قولاً : 

أحدهما : أدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من مكة مخرج صدق. روى 
أبو ظبيان عن ابن عباس» قال: كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بمكة ثم أمر 
بالبجرة؛ فنزلت عليه هذه الآية . وإلى هذا المعنى ذهب الحسن في رواية سعيد بن 
جبير» وقتادة» وابن زيد. 

الثاني : أدخلني القبر مدخل صدق» وأخرجني منه مُخرج صدق» رواه العوقي 

الثالث : أدخلني المدينة» وأخرجني إلى مكةء يعلى : : لفتحهاء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

الرابع : أدخِلني مكة مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج صدق » فخرج منها 
آمنا من المشركين » ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح» قاله الضحاك . 
المدينة » رواه قتادة عن الحسن . 

السادس: أدخلني في النبوة والرسالة» وأخرجني منها مخرج صدقء قاله 
مجاهدء يعني : أخرجني ما يجب علي فيها 

السابع : أدخلني في الإسلام » وأخرجني منهء قاله أبو صالم» يعني : من أداء 
ما وجبه على فيه إذا جاء الموت . 


0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” 7017 / لاة؟ » وزاد المسيرج ه / لالا. 


ا/ا١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


. 5 5 


١ 


الثامن: أدخلني في طاعتك؛ وأخرجني منهاء أي سا 
أدائها» قاله عطاء . 

التاسع : أدخلني الغار» وأخرجني منهء قاله ابن المنكدر . 

العاشر: أدخلني في الدّين؛ وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق» ذكره الزجاج. 

الحادي عشر: أدخلني مكة: وأخرجني إلى حنين» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

وقال الزخشري : وقيل : هو عام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ومكان» 
وقال الزجاج بعد ما أورد بعض هذه الأقوال: وكل ذلك حسن وأما إضافة الصدق 
إلى المدخل والمخرج فهو مدح لبما ”" . 


(/9) انظر : زاد المسيرج © / لالا / 8/ ؛ والكشاف ج ؟ / "5١‏ 4 ومعانى القرآن 0 وإعرابه للزجاج ج 
؟*“/ركة؟/لاها" ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 2-6 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ 
/ كما /لاما. 


م 9 
جر يجي جلي 
(سكس ادن وى 


211 21 نماك 0 1171 . بحايياييا 


4 5 قوله تعالى: لل قَالَإن سَأَلَدكَ عن صَئْء بَحَدَهَا‎ - ٠ 


القراءة: قراءة الجمهور في "سألتك عن شيء ' بالتحقيق» أي: بالهمزتين» وروى أن 
النبي: صلى الله عليه وسلم» قرأ " سألتك عن شيء ' مهموزتين موافقة للقراءة 
المتواترة . فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد صححه فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن على بن دحيم الشيباني بالكوفة» ثنا أحمد بن حازم» عن أبي غرزة» ثنا علي بن 
حكيم الأودي» ثنا إسحاق بن يوسف؛ عن حمزة بن حبيب» عن أبي إسحاق»: عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء عن أَبِيُ بن كعب» رضي الله عنهء 
أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قرأ " إن سألتك عن شيء بعدها ' مهموزتين . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وإنما اتفقا على حديث 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أَبي بن كعبء رضي الله 
عنه» قصة موسى والخضر بطوله» وليس فيه ذكر البمزتين ''' ووافقه الذهبي . وقال 


)١(‏ أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات النبي؛ صلى الله عليه وسلم» ما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج 7 / “747 والدوري في جزئه ص : ١١7‏ رقم؟7 وأبو داود في كتاب الحروف والقراءات»؛ -١‏ باب 
ج ٠١/6‏ رقم 79414 من حديث إبراهيم بن موسى»؛ أخبرنا عيسي بإسناده ولفظه» وقال الألباني: صحيح 
والنسائي في: السئن الكبري في: كتاب التفسير 7١0١‏ باب ج941/7" رقم ١١7٠١‏ من حديث إسرائيل - 


تهذا 


١‏ قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


الزجاج :" قال إن سألتك عن شيء بعدها " أي بعد هذه المسألة ''' . أو بعد هذه النفس 
المقتولة ' فلا تصاحبني " أي لا تجعلني صاحباً لك ”" . 


4 2( قوله تعالى: ل« هلا ضَجِبنى‎ - ١ 

القراءة: قراءة الجمهور ' فلا تُصَاحِبني ' من باب المفاعلة وكما ورد في المصحف 
الإمام. وقد رؤي أن النبي؛: صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فلا تَصّحِبّي " مضارع 
صحب . فقد روى ابن خالويه» وابن عطية» أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأً: 
"فلا تُصحِبني ' أمضار صحب؛ ورواها أبي عن النبي» ؛ صلى الله عليه وسلم» وقرأ 
عيسى ويعقوب: ' فلا تُصحِبني ' ' بفتح التاء من غير ألف» وقرأ عيسى أيضاً: ' فلا 
تُصّحِبني ' بضم التاء» وكسر الحاء مضارع أصحبء؛ ورواها سهل عن أبي عمروء 
والمعنى : فلا تصحبني علمك» وقرأ الأعرج ' فلا تَصحيَني ' بفتح التاء والباء وشد 
النون”' وقال الشيخ السمين: العامة علي ' تُصَاحِبّنِى " من المفاعلة» وعيسى 
ويعقوب " فلا تَصْحَيُنِي "من صحبه يصحبه» وأبو عمرو في رواية» وأَبِي بضم الناء 
من فوق» كسر ال حاء من أَصْحَب يُصْحِبٌ» ومفعوله محذوف» تقديره: فلا تصحبني 


-عن ابي إسحاق به وابن جرير الطبري في تفسيره ج6١/51”‏ . كلاهما من حديث حجاج بن محمد عن 


حمزة الزيات به . 


(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 7١7‏ . 

(©) انظر: تفسير البحر المحيط ج ” / 2.١57‏ وفتح القدير ج 7 / 07 وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج ١١6‏ / هه7. 

(5) انظر: مختصر شواذ القرآن ص : 85» والكشاف ج ؟ / 1“الاء وتفسير البحر المحيط ج ” / 2١8١‏ 
والمحرر الوجيز ج ”7 / ”077 والموضح ج5/ 741. 


سورة الكهف و١‏ 


عي01. 


ع 


نفسكء, وقرأ أبي : ' فلا تصحبني علمك " فأظهر المفعول”” . 

وقال أبو البقاء: " تُصاحبني ' . يقرأ بتشديد النون» وهى للتوكيد» ويقرأ 
كذلك إلا أنّ الباءَ مفتوحة؛ وكذلك الحاءٌ من صّحِبٍ يصِحّب» وفيه التشديد 
والتخفيف ". وفى الإتحاف: واتفقوا على " فلا تصاحبني " إلا ما انفرد به هبة الله 
عن المعدل» عن روح» من فتح التاء» وإسكان الصادء وفتح الحاء» من: صحبه 
فلا 


يصحبه ”" . وقال ابن الجوزي: وقرأ أَبي بن كعب» وابن أبي عبلة» ويعقوب ' 
تصحبني ' بفتح التاء من غير ألف . وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» والأعمش 
كذلكء إلا أنهم شددوا النون . وقرأ أبو رجاء»ء وأبو عثمان النهدي» والنخعي» 
والجحدري " تُصْحِبُني " بضم الناء وكسر الحاء وسكون الصاد والباء © . وقال 
الزجاج : ويُقرأ " فلا تَصُحَبي "» وقراءة شاذة " فلا تُصْحِيْنِي " 2" . التوجيه والتفسير: 
قال الزجاج: من قرأ ' فلا تَصحيني " فإن معتاه: فلا تَكُوئْن صاحبي» ومن قرا" فلا 
تصاحبني " فمعناه إن طلبت صحبتك فلا تتابعني على ذلك: ومن قرأ " فلا تُصحِبّني 
' فيها بأربعة أوجه: فَأجْوّدها فلا تُتابعني على ذلك» يقال: قد أصحب الْهْرٌ إذا 
انقادء فيكون معناه: فلا تُتاِعني في شيء وألتمسه منك» ويجوز أن يكون معناه: فلا 
ُصْحِبنِي أحداً ولا أعرف لبذا معنى ؛ لأن موسى لم يكن سأل الحَطرَ أن يصحِيّهُ أحدا 
وقال الفراء: وقوله: " فلا تصاحبني وفلا تَصْحَبني " تَفسُك ولا تصحبني أنت كل 
ذلك صواب والله محمود”"' . 


(65) انظر: الدر المصون ج 4 7 275. 

. 59 / انظر: إعراب القراءات الشواذ ج ؟‎ )١( 

(0) انظر: إتحاف فضلاء البشرج ؟ / ؟27؟5, والنشر ج ” / 1617 . 

(4) انظر: زاد المسيرج 0 / ١7/4‏ . 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 507؟؛ والكشاف ج ؟ 87777 . 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ج ” / 158» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 27٠7‏ والكشاف- 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


ه- قوله تعالى: (... دبكت ين دق عط( » 

القراءة: اختلف القرّاء في قوله تعالى: " لَدنّي " . فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي ' لَدْئّي ' مثقلاًء وهى بإدغام نون لدن فى نون الوقاية 
التي اتصلت بياء المتكلم . وقرأ نافع " لدّني " بضم الدال مع تخفيف النون» وهى نون 
لدن اتصلت بباء المتكلم» وكذلك قرأ أبو بكر بالتخفيف إلا أنه أسكن الدال وأشمها 
الضم . فقد قرأ عاصم في رواية أبي بكر" لَذْنِي " يُشِمٌ الدال شيئاً من الضم» هذه 
رواية خلف عن يحي بن آدم . وقال غيره عن يحي» عن أبي بكرء عن عاصم في كتاب 
القراءات " لُدْني " بضم اللام وتسكين الدال وهو غلط . قال أبو حيان: وكأن ابن 


مجاهد يعني من جهة الرواية» وأما من حيث اللغة فليست بغلط» لأن من لغتها' ند 


انا 


بفتح اللام وسكون الدال ” . وقد رُوي أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ " لَدنيّ 
مثقلة . فقد روى مسلم في صحيحه من حديث طويل»؛ وأبو داود في سننه» والترمذي 
في ستنه » وغيرهم . فقال أبو داود: حدّثنا عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري»؛ حدثنا 


مي بن خالدء حدّثنا أبو الجارية العبدي: » عن شعبة ) عن أبي إسحاق»؛ عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس » عن أَبي بن كعب » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » أنه قرأها 
" قد بلغت مِن لَدُني ' ' وثقلها 7 .قلت: هذا الحديث ضعيف» لأن في إسناده أبا 


- ج 5 7١87‏ الموضوع ج747/10941/7. 

)١١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد ص: 23547 والنشر في الفراءات العشر ج ” / 7١‏ / 275375 والتيسير 
ص: 2334 والكشف ج ١‏ / 068 والإقناع في القراءات السبع ص : 6# والكنز في القراءات 
العشر ص : 2١5‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١6‏ / 686" / 787 وتفسير البحر امحيط 

1 جا / اوكه وإتحاف فضلاء البشر ج » / 55 والنشر ج ” / ١01/‏ / مركت والتبصرة فى 
القراءات ص: 50١‏ . 
() أخرجه أبو داود في: 0؟ - كتاب الحروف والقراءات ج 5 / ١7١7‏ رقم 27480 وأحمد بن حنبل 


سورة الكهف اا ١‏ 


الجارية العبدي: مجهول؛ قال ابن حجر فى التقريب: أيو الجارية العبدي البصري 
مجهول؛ وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأمية بن خالد 
ثفة» وأبو الجارية العبدى شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمهء وقال الألباني 
ضعيف ”*"'' . وقد روى مسلم في صحيحه هذه القراءة عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» من حديث فضائل زكريا والخضر عليهما السلام بإسناد صحيح قال: حدّثني 
محمد بن عبد الأعلى القيسي بن عبد القيسي » حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي» عن 
أبيه» عن رقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» قال: قيل لابن عباس يه”*'' . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " لَدُنّي " مُشْدَّد النون» أنه أدغم نون " لدني " 
في النون التي دخلت مع الياء» ليسلم سكون نون " لدن ' كما قالوا إني وعني . وفي 
الإتحاف : دخلت نون الوقاية على " لدن ' لتقيها من الكسرء محافظة على سكونها» 
كما حوفظ على نون ' من ' و" عن " فقيل: ' مني " و ' عني ' بالتشديدء فأدغمت 
النون الأولى في نون الوقاية المتصلة بياء المتكلم . وحجة من خفف النون أنه لم يأت 
بنون مع الياء» لأنه ضمير مخفوض ك " غلامي وداري " فاتصلت الياء بنون " لدن" 
فكسرتها . وفى البحر" وهى نون» لدنء اتصلت بياء المتكلم؛ وهو القياس» لأن 
أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحو" غلامي وفرسي " . 


- في: مسئده ج 5 / 17١‏ جميعاً من طريق أمية بن خالد. به » والترمذي في: 40 -كتاب القراءات * - ياب ” 

ومن سورة الكهف " ج 5 / 188 رقم 777 قال: حدّثنا أبو بكر بن نافع بصري بإسناده ولفظه والدوري في 

جزئه ص : رقم 1/ قال: حدثني حجاج بن محمد عن حمزة الزيات» عن إبي إسحاق به. 

انظر: تقريب التهذيب ج 7 / »4٠06‏ وسنئن الترمذي ج 5 / »١188‏ وسئن أبي داود ص : 0917 رقم 
ميو , 

١17 / ١47 / ١١ أخرجه مسلم في: كتاب الفضائل» باب فضائل زكريا والخضر عليهما السلام ج‎ )١4( 
. 172/44 / 


وحجة من أسكن الدال أنه لغة للعرب» يقولون: ' لَدّنْ غدوة» فيجمعون بين ساكنين» 
ويكسرون النون لالتقاء الساكنين» إذا وصلواء ومن أجل ذلك أشم أبو بكر الدال 
الضم» إذ أصلها النصبء وقد قيل: إن النون إنما كسرت في قراءة من أسكن الدال 
لالتقاء الساكنين» وهذا الإشمام يرى ولا يسمع . قلت: وقد رجح ابن جرير الطبري 
القراءة بالتشديد» وهى القراءة المتواترة» وقراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان فصيحتان» وقد قرأ بكل واحد منهما 
علماء من القرّاء بالقرآن؛ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» غير أن أعجب القراءتين إل في 
اك شراة من فيج اللام» وض ادك وشا النون» علخي دادما أنه شور 
اللختين» والأخرى: قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم» قر أبها*" . 
وقال الزجاج: وأجودها تشديد النون» ويقرأ امن أ" بتخقيف النون لد 
أصل " لَدُنْ " الاسكان» فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناً: ؛ ليعلم سكون الشون 
الأولى» تقول " من لَدُنْ زَيْدٍ ' فنّسكن النون ثم تضيف إلى نفسكء فتقول: ' 
لَدُني" كما تقول ' عن رُيّْدٍ وعني "؛ ومن قال: " مِنْ لني " لم يجز أن يقول: عَنِي 
ومني بحدف النون؛ لأن " لدن " اسم غير» ومن وعن حرفان جاء المعنى» ولَدُنْ مع 
ذلك أثقل من " مِن ' و ' عَن ' والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولبم 
"قذني ' في معنى حَسْبِي » ويقولون " قد ريد " فيدخلون النون لا ذكرناه؛ إذا أضيفت» 
ويجوز " قَْي " بحذف النون لأن " قد " اسم غير متمكن» قال الشاعر فجاء باللغتين : 
-١‏ قفني من تر اخُبَيْين قدي90" 


)١5(‏ انظر: الكشف ج 7 / 59: وتفسير البحر المحيط ج 5 / ١10١؛‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
ج ه٠١‏ / 00" / 2807 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ /25757» وزاد المسير ج ه / ١75 / ١74‏ والدر 
المصون ج؟ /5 2970/1517 . 

(13) هذا صدر بيت لأبي نخيلة» وقيل حميد الأرقط؛ وقيل أبو بحدلة وعجزه: لَيْسَ الإمَامُ بالشُّجيح 


سورة الكهف ١/١‏ 


فأما إسكانهم دال لذن فأسكنوها كما يقولون في: عَضِد عَضهٍ فيحذفون 

الضمة 9" , 
ه- قوله تعالى: ( عدر 42 

القراءة: قراءة الجمهور" عدر '» وروى ابن عطية والشوكاني» فقالا: وحكى 
الداني أن أبياً روى عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " عُدْرِى ' بكسر الراء وياء 
بعدهاء وعن أبي عمرو أيضاً' عُدْرِي " مضافاً لياء التكلم . وقال ابن عطية والألوسي»: 
وقرأ أبو عمرو وعيسى ' عُذْراً بضم الذال؛ وعن أب ' عُدْرِي ' بكسر الراء مضافاً إلى 
ياء المتكلم *"" . قلت : قراءة " عُذْرِي وعثرا " قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف 
الإمام» وحذف إسنادها . وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» قرأ " عذرا " فقال: ثنا محمد بن عبد الله بن تميرء ثنا أبو داود عمر بن 
سعيد» عن يحي بن زكريا بن أبي زائدة» عن حمزة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » عن أَبِي» أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قرأ ' إن سألتك 


عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا لقا 


الملجد؛ انظر: الكتاب ج؟ / 8/١‏ والحجة لأبي علي جم / 45 والانصاف جا / ٠١1‏ رقم 87 
ولسان الحرب ج17//ا/ا١‏ مادة جد الموضح ج؟ / والحتسب ج؟ / لحر ومخني اللبيب 
جا / 197 رقم 2587 والأشباه والنظائر ج71/7رقم/4 7 وإعراب القرآن للنحاس ج؟/15١‏ رقم 
4 ج147/75 رقم “الالاء وخزانة الأدب ج457/1 والجوهري في معجم الصحاح ج؟ /415 
مادة لحد» ونسبه لحميد بن ثور. 

0 انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 4 2*٠‏ وزاد المسيرج 5 / ١1786 / ١7/4‏ . 

)١(‏ انظر: المحرر الوجيز ج ” 7 557 , وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / ؟00: ومعاني القرآن للأخفش 
ج »٠١" 7 ١‏ وتفسير البحر المحيط ج ” 7 2١47‏ والدر المصون ج 7 / 017, وفتح القدير ج 7 / 
ار 

. ١5١ / أخرجه أحمد بن حتبل في: المسند ج ه‎ )١9( 


«ما١ا‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقال أبو حيان: ومعنى: قد بلغت من لدني عذرا ' أي: قد اعتذرت إلي 
. 0 0 
وبلغت إلى العذر ”" 3 


4 - قوله تعالى: و( . .. فَوَجِدَافِيبَا جِدَارًا برِيدٌ أن ينقض فَأقَامَه,(00) » 

القراءة: قراءة االجمهور: ' يَنْقَض ' على فتح الياء وتشد يد الضادء أي: يسقط 
فوزنه انفعل نحو انجرٌ . وروى ابن جني» وأبو حيان» وابن عطية» وفي الإتحاف 
وغيرهم أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' يُرِيدُ أن يُنْقَضَّ " بضم الياء» وتخفيف 
الضادء وهى قراءة بي . مبنياً للمفعول من نقضته . أي يكون يَفْمَلٌّ من نقضت 
الشيء”'" . قلت : هذه القراءة شاذة وضعيفة لمخالفتها رسم المصحف الإمام وحذف 
إسنادهاء ولم يقرأ بها القراء المشهورون . وفي حرف عبد الله» وقراءة الأعمش يريد 
ِينْقَضَ " كذلك بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول .وقرأ علي ٠‏ كرم الله 
وجهه؛ وعكرمة» وخليد بن سعيد» ويحي بن يعمر" ينْقاصُ " بالصاد المهملة مع 
الألف . وقرأ أبي بن كمبء وأبو رجاء؛ والزهريء ويحي بن يعمر" أن يَنْقَاض " 
بالألف وضاد معجمه.» وذكر أبو علي أن المشهور عن الزهري أنه ' ينقاص" 


بالمهملة”'" . وفي الإتحاف: وعن المطوعي "أن يُنْقَضَ " بضم الياء؛ وتخفيف الضاد 


(58) انظر: تفسير البحر المحيط ج” / ١47‏ . 

(١١؟)‏ انظر: المحتسب ج ؟ / ”١‏ / ”ا وتفسير البحر النمحيط ج 5 / 87١:؛‏ وإعراب القراءات الشواذ ج 
؟ / ١"ء‏ والمحرر الوجيز ج ” / 074؛ وروح المعاني للألوسي ج »55١ 7 ٠١‏ والدر المصون ج 
14 

انظر: مختصر شواذ القرآن ص: 85» والمحتسب ج ”5 / 2737/١‏ وتفسير البحر المحيط ج "١‏ / 
67 » وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ 7 2057/0571 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 575 / 2577 


سورة الكهف 41م 


مبنيا للمفعول: وهي مروية عنهء صلى الله عليه وسلم» كما في البحرء والجمهور 
على فتح الياء؛ وتشديد الضاد؛ أي يسقطء فوزنه " انفعل " نحو" انجر "7" . وقال 
أبو البقاء ' يَنْقض " يقرأ بالألف؛» مثل يَحْمَارٌ . ويقرأ بضم الياء وكسر القاف وتخفيف 
الضاد» وماضيه أَنْقَضَ إذا حان له ينقض . ويقرأ بالصادٍ مشدّدة من غير ألفو وبألف, 
وهو من اتقاضّت السّنٌ إذا الكسرت 9" , 

وقال ابن الجوزي: وقرأابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عثمان النهدي 
"'ينقاص" بألف بمدودة وصاد غير معجمه بلا تشديد ”*" . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " أن يَنْقَض " بفتح الياء وتشديد الضاد فمعناه 
أن يسقط ووزنه " انفعل " نحو" اجر" . وقال الزمخشري: وقوله تعالى: ' يرد أن 
ينقض' استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة» كما استعير الهم والعزم لذلك» قال 
الراعي : 

5" فِي مَهِمّهِ قلقت يه هامَائها 

َلّقَ الْففُوس إدَا أَرَدْنَ نُصُولاً”© 

وانتقض : إذا أسرع سقوطه من انقضاض الطائرء وهو يفعل مطاوع قضضته؛ 

وقيل : أفعلٌ: من النقضص» كأحمرٌ من الحمرة . وقال الزجاج : ' أن ينقض " أي فأقامه 


والذر المصون ج ج؛ /1/ا5 

)١6(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشرج ؟ / ؟؟؟ / ؟؟. 

( 2 انظر: إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / ١7؛‏ والدر المصون ج1 /1177 

. ١19/35 / 5 انظر: زاد المسير لابن الجوزي ج‎ )١0( 

(5؟) البيت في ديوانه ص : 0١‏ بلفظ : ذي تَفْئفي قَلِقَتْ به هاماتهاء وفي لسان العرب ج” 5107 مادة 
رودء وتفسيرابن جرير الطبري ج0١00/1”‏ والكشاف ج5؟/ 8١7؛‏ وتفسير القرطبي ج17/ /717”. 


الخَضيرٌ؛ ومعنى: " جداراً يريد ' والإرادة إنما تكون فى الحيوان المبين؛ والجدارٌ لا يُرِيدُ 
إرادة حقيقية» إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت كما تظهر أفعال المريدين 
لقاصبينء فوص بالزرانة» 3 الصورتاة احا وك شرا و سن ا 
العرب أن يقولوا: الجدار . يريد أن يسقط ومثله قوله تعالى: ' ولما سكت عن موسى 
الغضب ' والغضب لا يسكت وإما يسكت صاحبه . وإنما معناه: سكت . وحجة من 
قرأ: أن ينقض» أي : من النقض» وأن ينقاض» وأن ينقاض: من انقاضت السن إذا 
انشقت طولاً» قال ذو الرّمة : 
ا - منٌقاص وَ مُنكعب 9" 

أي ينقض فيسقط بسرعة» أو ينث ينشق طولاً» فأقامه الخضر . وقال الفراء: وقد 
ذكرت ' يُنْتقاض " للجدارء والانقياض : الشق في طول الجدار؛ وفي طئ البئر» وفي 
مين الرّجُلء يقال: انقاضت مِينهُ إذا انشقت طولاًء فقال موسى: لو شكت لم تُقِمه 
حتى يُقرونا فهو الأجر . وقال الزجاج: معنى: ينقض: يسقط بسرعة» وينقاص» غير 
معجمة : ينشق طولاً» يقال: انقاصت بينُّه؛ إذا انشقّت . قال ابن مقسم: انقاصت 
سينّه » وانقاضت - بالصاد والضاد -على معنى واحد 9" . 

وقد لخص ابن الجوزي جميع الآراء السابقة الذكر وغيرها فقال: فإن قيل: 
كيف نسبت الإرادة إلى ما لا يعقل ؟ 


(71) جزء من عجز بيت لذي الرمّة وهو: 
يغشى الكناس يرَؤْقية ويَهليُهُ 2 من هائل الرّمل مُنقاص ومُنْكئِبْ 
انظر: ديوان ج١‏ 887 والبحر المميط ج5/؟15 والدر المصون ج؟ /95؟ رقم 77515 
)١8(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ج ” / »١107 7 ١65‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 2,705 
والكشاف ج ؟ / /الالا / 8"الاء وإتحاف فضلاء البشر ج ص / 777 / 777» وزاد المسير ج ه / 
57؛ وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 27١‏ والدر المصون ج /ا / 075 . 


سورة الكهف ١‏ 


فالجواب: أن هذا على وجه المجاز تشبيهاً بمن يعقل» ويريد: لأن هيأته في 
التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر من أفعال المريدين القاصدين؛ فوصف بالإرادة إذ 
كانت الصورتان واحدة» وقد أضافت العرب الأفعال إلى ما لا يعقل تَجوّزاًء قال الله 
عر وجل: ([ وَلَما سكت عَن مُوسَى القّضَبْ 14 سورة الأعراف / 155 ! والغضب 
لا يسكتء وإنما يسكت صاحبه؛ وقال: لأ فَإِدًا عَرَمَ الأَمْرُ)[سورة محمد / .]7١‏ 
0 

؟- إن هرا يَف شَمْلِي يجْمْلٍ 
لَرَمَانْ يَهُمْ بالإحسان*" 
وقال آخر : 


0 ريشم ع امومع 
6 يريد الرمح صدر ابي يراءٍ 


وقال آخر : 
؟- يكو إل ملي طول السرّى 
صر ميلا كلاه يلي" 


(5) ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير جه /175 وابن جرير الطبري في: تفسيره 2758/١5‏ والقرطبي 
في تفسيره ج77017/17, والألوس في روح المعاني ج5١5/1‏ . 

(2) ذكره ابن جرير في تفسيره ج0 2151/١‏ ولسان العرب ج” 750/7 مادة رودء وأبو عبيدة في مجاز 
القرآن جا 7 1٠١‏ رقم 5 وزاد المسير جه ١0/7//‏ والكشاف ج7/ 2708 وفي روح المعاني ج7١27/1»‏ 


وتفسير القرطبى ج ١‏ / 810" 


(71)انظر: تفسير ابن جرير جه ١‏ / ”2 والكتاب لسيبويه 277١/1١‏ ولسان العرب ج8// 77 مادة 
شكا وحجاز القرآن ج١ ١7/‏ لارقم » 5 وزاد المسير جه / لالا١‏ , 


وقال آخر : 
- ضحكوا والدهرٌ عنهم ساكت 
ثم أبكاهم دما ج90 
وهذا كثير في أشعارهم . وقوله تعالى: ' فأقامه " أي: سواه ؛ لأنه وجده مائلاً 
وفي كيفية ما فعل قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام . والثاني : هدمه ثم قعد يبنيه؛ 


روي القولان عن ابن عباس '"" . 


هه- قوله تعالى: «( . . . فَالَ لو شِدّتَ لَتّحَدْتَ عليه لجرا 22 
القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: ' لنَّحَدْتَ " . فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
ويعقوب» وعبد الله» والحسن» وقتادة» ومجاهدء وابن بحرية» وابن مخيصن» 
واليزيدي» وأبو حاتم ' لنَخِدْتَ " بتخفيف التاء؛ وكسر الخاء» مثل " لفعلت " ومثل " 
لعلِمت " وكان أبو عمرو يدغم الذال» وابن كثير يظهر الذال . وقرأ الباقون "لانّخَدَتَ" 
بهمزة الوصل وتشديد الناء» وفتح الناء من الا تخاذ مثل: ' لا فتعلت " ومشل 
'لاكتسّبت " وكلهم أدغم إلا ما روى حفص عن عاصم فإنه لم يدغم مثل ابن 


مه مار 


كثير” "وقد رُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لَتَخِدْتَ " مخففة . فقد روى 


(؟؟) انظر: زاد المسير جه / لا/1١‏ . 

(”*) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ج 5 / ١1/5‏ / لالا١‏ . 

(785) انظر: السبعة لابن مجاهد ص 7957: والكشف ج ” / ٠لاء‏ والتبصرة في القراءات ص: 576٠١‏ / 
:١‏ والكنز في القراءات العشر ص: »١15١‏ والإقناع في القراءات السبع ص١‏ 577 ؛ وتفسير البحر 
المحيط ج ” / 2١155‏ والتيسير ص : »١١8‏ والنشر في القراءات العشر ج ” 7 118١؛‏ والكشاف ج ”* 
+5٠ /‏ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ 7 2777 وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / 2677 وزاد المسير 
لابن الجوزئ ج ٠‏ / /ا/1» والدر المصون ج / / 5765» وتهذيب اللغة للأزهري ج لا / 657١‏ . 


سورة الكهيف م١‏ 


البخاري؛ ومسلم» والحاكم وغيرهم» أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ 
بالتخفيف» فقال الحاكم: حدّثنا جعفر بن محمد بن نصير الخنواص» ثنا أبو عمران 
موسى بن إبراهيم ؛ حدّثنى عمرو بن محمد الناقد» ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن أَبيّ بن كعب» 
رضي الله عنهء أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لو شئت لَتَخِدْتَ عليه أجراً " 
مخففة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه في الحديث 
الطويل””" . قلت : القراءة المروية عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» صحيحة فقرأ قرأ 
بها بعض السبع وغيرهم من القراء المشهورين . وقال ابن جرير الطبري : وهي لغة فيما 
ذكر لُهدّيل» وقال بعض الشعراء : 

8- وقد تَخِدَتْ رِجْلِي لَدَى جَنْبٍ غَرزها 

يفا كأفحُوص القطاةٍ المطَرّق رج ام 
وقد ذكر السخاوي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لنَخِتَ عليه أجراً " 


(0؟)حديث صحيح . أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» ما لم 
يخرجاه وقد صح سئده ج ” /”75 قلت: بل خرجاه في الحديث الطويل فقد رواه والبخاري في: 6” 
- كتاب التفسير»ء ١4‏ - سورة الكهف ؟ - باب " وإذ قال موسى لفتاه لا أبُرح حتى أبلمّ مجمع 
البحرين أو أمضى حقباً " ج 8 / ١7‏ بإسناده مطولاً والدوري في جزئه ص : ١7‏ رقم /الا. 
ومسلم في: كتاب الفضائل» باب فضائل زكريا والخضر عليهما السلام ج ١57 / ١0 / ١6‏ بإسناده 
مطولاً . 

(5") البيت للشاعر الممزق العبدي وأسمه شأس بن نهار» انظر تفسير ابن جرير الطبري جه١2797/1‏ 
والنصائص ج787/7, واللسان ج١15/1‏ مادة فحص والموضح ج95/7/ والحجة لأبي علي 
الفارسي ج #*/49 وفي الأشباه والنظائر ج١/١2:7565‏ ومجاز القرآنت ج١1/١١1:‏ والمعجم المفصل 
جه/777 . 

(90”) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 75٠١ / ١١‏ . 


م١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مدغماء فقال: قال أبو عمرو: وروى سفيان عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » عن أبي بن كعبء أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ 
لخت عليه أجرا. " مدغماًء ساقطة الذال» مكسور الا ندا 
بالتخفيف أنه جعله من ' ' تخذت أتخل "عل وو فلت أفول ' 'أدخل اللام التي هي 
لجواب " لو" على التاء التي هي فاء الفعل . حكى أهل اللغة عن العرب: تخِذت أَنْخَذ 
تَحذاء حكاه أبو زيد وغيره . وحكى سيبويه : اسْتخذ فلاناً أرضاًء وفسّره أنه أراد: 
اتخذء فأبدل من التاء الأولى سيناء فيكون " اتخذ " افتعل ' و " افتعل ' مطاوع " فجل أو 
فعل " فدلٌ على أن الثلاثي " تخذ ' ويجوز أن يكون " استخذ ' استفعل على تقدير 
حذف التاء التى هى فاء . وحجة من شدّد أنه بناه على " افتعل " حكاه أبو زيد وغيره» 
وكان ابن كثير وحفص » يظهران الذال» وباقي القراء على الإدغام . وقيل: هو من 
"أخذ ” بني على ' افتعل " من " أخذ " فصار " أيتخذ " فأبدل من البمزة الساكنة ياء, 
ثم أدغمت الياء في التاء؛ لغة معروفة» لئلا تتغير البمزة في البدل في الماضي والمستقبل 
واسم الفاعل» فأبدلوا من الياء حرفاً من جنس ما بعدهاء وهوتاء؛ فأدغموا التاء في 
التاء » كما قالوا و في ' افتعل ' من الوزن والوعد اتّزن واتّعدء وأصله : ايتزنء وايتعد» 
ثم أبدلوا من الياء تاء وأدغموا التاء في الناء؛ وأصل الياء واو في فيهماء وأصل الياء في 
"اتخذ " همزة على هذا القول *" . وقال الفراء : وقال مجاهد: " لو شعت لَتَخِدْتَ عليه 


أجراً " وأنشدني القئائي 


(80") انظر: جمال القراء ج ؟ / 538 . 
20 انظر: الكشف ج ” / دلو وإتحاف فضلاء البشر ج ” / ا والدر المصون ج * / كلو 
وتفسير البحر المحيط ج " / ١514‏ . 


سورة الكهف /ام ١‏ 


الل )2 


.4- تخذهًا سريّة تقعده 
وأصلها: انّخذ: افتعل ''* . وقال الأزهري: قلت: وقد صحّت هذه القراءة 
عن ابن عباس » وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء»؛ وأفادني المنذري» عن ابن اليزيدي» 
عن أبي زيد» أنه قرأ" لو شئت لَتََخَدْتَ عليه أجراً " قال: وكذلك هو مكتوب في 
الإمام» وبه يقرأ القراء . ومن قرأ" لا تَخَدّت ' بفتح الحاء وبالألف فإنه يخالف 
الكتاب''*' . وقال الزجاج : ويُرْوَى: ' لتَخِدَتَ ' وذلك لما نزلا القرية لم يُضِيْفْهُما 


ل ا 0 


م م الى 


انَخَدَ يَتَخّدُء وأصل: تَخِذْتْ: أَخَذْت» وأصل: انَخَذت: التنذت»ء وإنما قال له 
هذاء لأنهم لم يضيّفوها . وقال الزمخشري : والتاء في : تخذ أصل كما في تبع . واتخذ: 
افتعل منه» كاتبع من تبع وليس من الأخذ في شئ '"'' . وقال ابن جرير الطبري بعد 
ذكره القراءتين وتوجيهما توجيههاً لغوياً: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما 
لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحد . فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب غير أني 
أختار قراءاته بتشديد التاء على " لافيَمَاتَ " لأنها أفصح اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما 
على لسن العرب ”** . وقال ابن دريد: تخذوا تَخْذ: لغتان فصيحتان " * , 


بن 


وقد اختلف القَرّاء في إدغام وإظهار الذال من قوله تعالى: "لَتَّخَذتَ " . فقال 


(5) انظر: معاني القرآن للفراء ج؟ / +١57‏ وتهذيب اللغة للأزهري ج1/٠‏ 51+ ولسان العرب 
ج80/1 مادة أخذ وكلهم نسبوه للقنائي . 

. 07١ / / انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ 7 2185 وتهذيب اللغة للأزهري ج‎ )4١( 

(؟5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ج لا / ٠ه‏ / ١لا5‏ . 

(5 )انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج8ا/ 05" / لا٠",‏ والكشاف ج ” / 27/1٠‏ وزاد المسير ج ه 
/ لاا . 

(5؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5‏ / 07" . 

(16) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد ج ؟ 5/7 . 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أبو محمد مكي ب بن أبي طالب القيسي ذاكراً توجيه القراءتين : : وحجة من أدغم تقارب 
مخارج الحروف» وأن لام المعرفة تدغم في الذال والتاء . فلما اث شتركا في إدغام لام 
المعرفة فيهما فيهماء وتقاربت مخارجهماء وكانا من كلمة مع خفة الإدغام» حسن الإدغام؛ 
وفيه ضعف لنقل الأول إلى أضعف من حالته مع الإظهار؛ لأنه مجهورء فإذا أدرغمت 
صار مهموساًء لكن أكثر القراء عليه لخفته» ولأنهما من كلمةء ألا ترى أن نافعاً» وأبا 
بكرء وابن ذكوان أظهروا الذال عند التاء في كلمتين» لانفصال أحد الحرفين من 
الآخرء وأدغموها في التاء في كلمة نحو " اتخذتم " لاتصال الحرفين . 

وحجة من أظهر الذال أنه حرف مجهورء قوي بالجهر» والتاء حرف مهموس 
ضعيف بالبمس» فلو أدغم الذال لأبدل منها حرفاً أضعف منها في الصفة وإنما يحسن 
الإدغام» إذا ثقل الحرف الأول إلى أقوى حالة من حالته في الإظهار» أو إلى مثل حالته 
مع تقارب المخارج» وما عليه الجماعة أحب إلي . وقد مضى ابن كثير» وحفص» 
على أصلهما فأظهرا " فنبذتها وعذت ' كما أظهرا " اتخذت "» ومضى أبو عمرو» 
وحمزة» والكسائي فيها كلها على الإدغام .ومضى نافع» وأبو بكرء وابن عامر» 
على الإدغام في ' ' اتخذت " والإظهار في ' فتبذتها ' و" عذت ' ولا فرق بينهما غير 
اجمع بين اللغتين فمن أظهر فعلى الأصل» لثلا ينقل الذال إلى ضعف» ومن أدغم 
فلاتصالبما في كلمة ؛ ولاشتراكهما في إدغام لام التعريف فيهما ”'' . 


8 ا م اس | 
55- قوله تعالى: ج وَكانَ وَرَآءهم مَلِك يأَحْذُ كل مه سٍََِ عضا( » 
القراءة: قراءة الجمهور: " وكان وراهم ملك يأخذ كل سفيئة غصباً " . وقد 
روى الحاكم في مستدركه بإسناد ضعيف أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: "وكان 


(0)انظر: الكشف ج ؟ / الا. 


سورة الكهف ١1/4‏ 


أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة صالحة غصباً ". فقال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ , أتبأ أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الخثعمى بالكوفة» ثنا هارون ابن 
حاتم ؛ ثنا سليم بن عيسى» عن حمزة الزيات » عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء رضي الله عنهماء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ: "وكان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً " . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي فيه هارون بن حاتم » واه ”"'' . قلت: إسناده ضعيف» لأن فيه 
هارون بن حاتم » قال ابن الجزري: هارون بن حاتم أبو بشر الكوفي البزاز مقرئْ 
مشهور ضعفوه ”“وقال الزمخشري : وقيل في قراءة أَبِيّ وعبد الله: كل سفينة صالحة . 
وقال الألوسي في قوله تعالى: " وكان وراءهم " أى أمامهم» وبذلك قرأ ابن عباس» 
وابن جبير» وهو قول قتادة» وأبي عبيدء وابن السكيت» والزجاج”*. وقال: ولا 
خلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى أمام» وإنما الخلاف في غير ذلك» وأكثرهم 
على أنه معنى حقيقي يصح إرادته منها في أي موضع كان . وقالوا: هي من الأضدادء 
وظاهر كلام البعض أن لبا معنى واحداً يشمل الضدين» فقال ابن الكمال نقلاً عن 
الزخشري: إنها اسم للجهة التى يواريها الشخص من خلف أو أمام ””' . وقال 
الزخشري : وقوله تعالى: ' وراءهم " أمامهم» كقوله تعالى: "ومن وراءهم برزخ " 


(40) أخرجه الحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد صح 
سئده ج ؟” / 7853 . 

(58) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ج 7 / 2758 ولسان الميزان ج017//0+ 7 108 والضعفاء لابن 
الجوزي جا / 179. 

(49) انظر: الكشاف ج ؟ / +5١‏ وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ / /05717 / 2038 ومعاني. القرآن 
وإعرابه للزجاج ج ؟ / ؟الاء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ /غ. 

(60) انظر: روح المعاني للألوسي ج 051/3٠١‏ / 0318 . 


١45‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


[سورة المؤمنون / ١٠٠1ء‏ وقيل: خلفهم . وكان طريقهم ف رجوعهم عليه؛ وما كان 
عندهم خبرة» فأعلم الله به الخطيرُ ”” . وقال الفراء: وقوله: " وكان وراءهم ملك " 
يقول: أمامهم ملك؛ وهو كقوله: "من ورائه جهنم "1 سورة إبراهيم / ١١‏ ]أي : 
أنها بين يديه . ولا يجوز أن تقول لرجل وراءك: هو بين يديك؛: ولا لرجل هو بين 
يديك : هو وراءكء إثما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والليالي والدهر أن تقول: 
وراءك برد شديد» وبين يديك برد شديد» لأنك أنت وراءه مجاز لأنه شيئ يأتي » فكأنه 
إذا لحقك صار من وراءك» وكأنك إذا بلغته صار بين يديك» فلذلك جاز الوجهان 9 
قلت: هذه القراءة قراءة تفسيرية سواء القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم»؛ أو غيره؛ لأنها تخالفة لقراءة جمهور القراء وبها زيادة في الألفاظ: ومخالفة 
لرسم المصحف؛ وإسنادها ضعيف . 


2 


لاه - قوله تعالى: ج[ حَوَإدا ََ فت لشيس وَجَدَهَامَربُ فى عي حجَكَةٍ 
وصََدَعدَهَافوَمَا 18 
القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " عين حمئة ' . فقرأ نافع؛ وابن كثير» 
وأبو عمرو؛ وحفصء» ويعقوب " حمئة " بالهمز من غير ألف صفة مشبهة . وقرأ ابن 
عامر» وحمزة؛ والكسائي»؛ وعاصم في رواية أبي بكر" حامية ' بالياء غير مهموز, 
وقرأ أيضاً بالياء غير مهموز عبد الله» وطلحة بن عبيد الله؛ وعمرو بن العاص» وابنه 
عبد الله» وابن عمر» ومعاوية» والحسن» وزيد بن علي» وقد أنكر هذه القراءة ابن 


(0) انظر: الكشاف ج ؟ / 3756 
(00)انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ / ١81‏ . 


سورة الكهف ١١١‏ 


عباس أول ما سمعها””" . وقد رؤى عن النبي» صلى الله عليه وسلم» القراءتان 
بالبمن» وبالياء غير مهموز . فقد روى أب و داود» والترمذي, والحاكم بأسانيد صحيحة 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " في عين حَمِئةٍ ' مهموزة بغير ألف . فقال أبو 
داود: حدّثنا محمد بن مسعود المصيصى» حدّئنا عبد الصمد بن عبد الوارث»: حدّثنا 
محمد بن ديثار» حدثنا سعد بن أوس» عن مصدع أبي يحي ؛ قال: سمعت ابن عباس 
7 عن ا م 2 عن اع 85 5 ل 8# 

يقول: أقراني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم : في عين 
حمئة ' مخففة ”* . وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والصحيح ما روى عن ابن عباس قراءته . ويروى أن ابن عباس» وعمرو بن العاص » 
اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك»؛ فلو كانت عنده رواية 


عن النبي» صلى الله عليه وسلم» لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب ”*" . وقال 
2 م 5 ع 5 ع عراس 0 
مكي : وقد روي أبي بن كعب أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأ: حوئة 


(07) انظر: السبعة لابن مجاهد ص : 758 والكنز في القراءات العشر ص : »١141١‏ والإقناع في القراءات 
السبع ص : 477 » والنشر في القراءات العشر ج 7 7 2715 والتيسير ص: :1١8‏ والكشف ج ؟ / 
“7 وتفسير ابن جرير الطبري ج »2١77 ١65 / ١١‏ وروح المعاني للألوسي ج 5١5 / ٠١‏ / 2516 
وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 7515 7 7؟5, والكشاف ج ؟ / 7/47 / 55/,؛ والتبصرة ص: 30١‏ . 

(04) أخرجه أبوداود في: 5؟ - كتاب الحروف والقراءات ج ؟ / ١1/١17‏ رقم 74457. 
والترمذي في : /ا؟ - كتاب القراءات 7 - باب " ومن سورة الكهف " ج 6 7 ١88‏ رقم 5974 قال: 
حدّثئنا يحي بن موسى» حدّئنا معلى بن منصور ... به , والحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » 
صلى الله عليه وسلمء هما لم يخرجاه وقد صح سئده ج ؟ / 755 قال: حدّئنا علي بن حمشاد 
العدل؛ ثنا عبيد بن شريك البزازء ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الخحراني» ثنا حماد بن سلمةء عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ... به . 

(00) انظر: سئن الترمذي ج ه 7 1١88‏ . 


١1‏ قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


بالممزء وبذلك قرأ ابن عباس» وكذلك قرأ علي»؛ رضي الله عنهما "'" . وقد روى 
الحاكم» ومكي» أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' في عين حامية ' غير مهموز . 
فقال الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» ثنا محمد بن مسلمة 
الواسطي» ثنا يزيد بن هارون:» أنبأ سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن 
إبراهيم التيمي ) عن أبيه » عن أبي ذر» رضي الله عنه؛ قال: كنت ردف رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم؛ وهو على حمارء فرأى الشمس حين غربت» فقال: يا أبا ذر 
أين تغرب هذه ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال فإنها تغرب ' في عين حامية ' . غير 
مهموزة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي ””* . وقال 
مكي : وروى ابن عمر عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه نظر إلى الشمس حين 
غابت» فقال: " في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض " 
فيكون معنى الحامية الحارة على هذين الحديثين ** . وقال الفراء: حدّثنى حِبّان: عن 
الكلبي » عن أبي صالح» عن ابن عباس ' حمئة " قال: تغرب في عين سوداء . وكذلك 
قرأنها ابن عباس . وقال: حدثنى سفيان بن عيّينّة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباسء أنه قرأ: " حوئة " وقال: حدّثنى محمد بن عبد العزيز» عن مُغيرةء عن 
مجاهد» أن ابن الزيير» قرأ: " حَامِيّةٍ " . وذكر بعض المشيخة عن خُصيف» عن أبي 
عبيدة؛ أن ابن مسعود قرأ " حامية "7" . ظ 


(05) انظر: الكشف ج 7 / 1/4 . 
(01) أخرجه الحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ” / 5 والدوري في جزئه ص : 1/11 رقم 8ل من حديث يزيد بن هارون به. 
ومكي في: الكشف ج ؟ / 7 / 17/5. 

(58) انظر: الكشف ج ؟ / 7/5 
(04) انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ 7 ١98‏ . 


سورة الكهف ١‏ 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بغيرهمز " حامية ' أنه جعله اسم فاعل» فبناه 
على فاعله» مشتقا من ' حمى يحمي ' فهو في المعنى : في عين حارة؛ ويجوز أن تكون 
الياء بدلا من همرزة: فيكون ' فاعلا " من الحمأة. وروى أن النبى؛ صلى الله عليه 
وسلم» قال لأبى ذر: ' أتدري أين تغرب هذه ؟ ' يريد الشمس» فقال أبوذر: الله 
ورسوله أعلم . فقال: إنها تغرب ' في عين حامية ' . وروى عنه ابن عمر أنه نظر إلى 
الشمس حين غابت فقال: " في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما 
على الأرض " فيكون معنى الحامية : الحارة على هذين الحديثين ””'" . وقد أنكر ابن 
عباس » رضي الله عنهماء هذه القراءة أول ما سمعهاء فقد أخرج عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم ؛ من طريق عثمان بن 
حاضرء أن ابن عباس » دُكر له أن معاوية قرأ: " في عين حامية ' . فقال له: ما تقرؤها 
إلا " حمئة ' فسأل معاوية عبد الله بن عمر وكيف تقرأها ؟ فقال: كما قرأتها, فقلت: 
في بيتى نزل القرآن» فأرسل إلى كعب» فقال له: أين تجد الشمس تغرب ف التوراة ؟ 
فقال كعب: سل أهل العزيمة: فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني لم أجد الشمس تغرب 
قي التوراة في ماء وطين » وأشار بيده إلى المغرب » فقال ابن أبى حاضر: لو أنى عند كما 
أيدتك بكلام تزاد به بصيرة في " حمئة "2 قال ابن عياس : وماهو ؟ قلت: قول تُبْع 
فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم وأتباعه إياه قد كان ذو القرنين إلى آخر الأبيات 
الثلاثة السابقة ومحل الشاهد قوله : 

-١‏ فرأى مَغِيبَ الشّمّس عند غروبها 


ب لعل ا بع ام موي (50) 
في عَنْين ذي خُلسو وكأط حزمي 


(5) انظر: الكشف ج ؟ / ”7/7 / 4لاء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 7757 774 الموضح ج7917//5 . 
(0) وقيل لأمية بن أبى الصلت؛ انظر: تهذيب اللغة جلا / 518 » والبحر النيط ج159/5١»‏ وتفسير 


١‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


فقال ابن عباس : ما الخلب: قال ابن أبي حاضر: الطين بكلامهم . فقال: فما 
الغأط ؟ قال: الحمأة» فقال: ماالحرمد ؟ قال: الأسودء فدعا ابن عباس غلاماً 
فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل 7" . 

وحجة من قرأ: ' في عين حمئة " بالبمز أنه جعله مشتقاً من " الحمأة " أي : 
ذات حماة ويقال: حمأت البثر إذا أخرجت حمأتهاء وأحمأثها إذا ألقيت فيها الحمأة 
وحمئت هي تحمأ فهي حمئّة إذا صارت فيها الحمأة . وقد سأل معاوية كعباً فقال له: 
أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال: تغرب في ماء وطين؛ فهذا يدل على أنها من 
الحمأة» وهو الاختيار؛ لأن القراءتين قد ترجعان إلى أنهما من الحمأة؛ ولا ترجعان 
إلى أنهما من " حمى يحمي ' بمعنى الحارة؛ لأنه لا سبيل إلى البمز في " فاعل ' من " 
حمى يحمي " وأيضاً فإن القراءة بالبمزء لا تنافي القراءة بغيرهمزء قد تكون الشمس 
تغرب في عين حارة ذات حمأة» فيجتمع في ذلك المعنيان جميعاً» والقراءتان جميعاً . 
وقد روى أَبِيّ بن كعب أن النبي؛ صلى الله عليه وسلمء قرأ: " حَمئَة ' بالبمز» 
وبذلك قرأ ابن عباس» وكذلك قرأ علي» رضي الله عنهما '”"' . وقال ابن جرير 
الطبري بعد ما ذكر القراءتين: والصواب من ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار» ولكل واحد منهما وجه صحيح» ومعنى مفهوم؛ 
وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه»؛ وذلك أنه جائز أن تكون الشمس غرب في 
عين حارة ذات حمأة وطين؛ فيكون القارئ في عين حامية بصفتها التي هي لباء وهي 


القرطبي ج١770/1‏ / وروح المعاني 2537/17 والدر المصون ج؛ / 18٠‏ رقم 7527؛ ولسان العرب 
جا/ 145 مادة "أوب" ونسبه إلى تن 0/7 مادة تأط ونسبه إلي أميه . 

انظر: روح المعاني للألوسي ج ٠١‏ /515/ 23518 وجامع البيان عن تأويل آل القرآن ج ١6 / ١١‏ 
.١5/‏ والكشاف ج ؟ / 59ل / 9/55. 

(50) انظر: الكشف ج ؟ / 4ل9ء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 4؟5؟ . 


سورة الكهف م4١‏ 
الحرارة» ويكون القارئ في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهى أنها ذات 
حمأة وطين» وقد رُوى بكل صيغيتها اللتين قلت إنهما من صفتيها أخبار ©" . 


اج امه سود مدماة صويي_ ماس ام 


م4ه- قوله تعالى: .ل وَالَ هَذَارَحمَة ين رق فإذا جاه وعد رب جعله, د ُو وَعَدُ وق حَنَا 0 4 


القراءة: اختلف القراء في المدٌ والقصر من قولهء جل وعرٌ: " جعله دكاء " 
فقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي؛ وخلف " دكاءً " بالمد والبمزء ممنوع الصرف» وقرأ 
نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن عام دكا " بالتنوين من غير همر *"' . وروى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " دكا بالتنوين» من غيرهمز "' . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ " دكا " بالتنوين من غير همز»ء جعله مصدر 
دككته» وقال أبو حيان: والظاهر أنه " جعله ' بمعنى صيرهء فدكا مفعول ثان» وقال 

عطية : ويحتمل أن يكون " جعل " بمعنى خلق» وينصب " دكا " على حالء وهذا 
بعيد جداًء لأن السدّ إذ ذاك موجود عخلوق» ولا يخلق المخلوق» لكنه ينتقل من بعض 


(14) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7١‏ 177 / 17: ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ”7 / 
م والكشاف ج ؟ / *4/ / 4 5/ والموضح ج؟ / 4١5‏ 

(50) انظر: السبعة ص : 1٠7‏ » والكشف ج 241١/5‏ والتيسير ص : 21١14‏ وتفسير البحر المحيط ج "١‏ / 
71 » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / .١1٠١‏ والمحرر الوجيز ج 7 / 25414 وإتحاف فضلاء البشر ج 7 
7 178: وزاد المسير ج 5 / »١145‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١‏ .7 والموضح جلا 
/86'6. 

(57) انظر: الكشف ج ١‏ /4757» والحرر الوجيز ج ” 10١7‏ وروي الدوري في جزئه ص: ١١6‏ رقم 
٠‏ قال حدثني أبو عمارة» عن أبي الفضل » عن حماد» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله» صلي الله عليه وسلم : " جعله دكا " مقصورء ورواه الحاكم في المستدرك ج” / 14؟ 
من طريق عبيد بن عقيل » حدثني حماد بن سلمة به بلفظه: "دكا" منونة ولم يمدهء وصححه ووافقه 


الذهبى. 


١15‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


هيئاته إلى هيئة أخرى » وحجة من قرأ " دكاء ' بالمد فعلى التشبية بالناقة الدكاء التي 
لاسنام لباء وفى الكلام حذف تقديره: جعله مثل دكاء» ولا بد من تقدير هذا 
الحذف؛ لأن السدٌ مذكر فلا يوصف بدكاء . 

وقال الفراء: حدثنى قيس بن الربيع» عن سعيد بن مسروقء عن الشعبي» 
عن الربيع بن حْكَيُم الثوري» أن رجلاً قرأ عليه " دكا " فقال: ' دكَاءَ ' فَحَمّهاء قال 
الفراء: يعني : أَطِلّْها . وقوله " جعله دكاء " أي مستوياً بالأرض . ومنه قوله تعالى: 
'إذا دكت الأرض " . قال ابن عرفة : مستوية لا أكمة فيها . وقد أشبعت الكلام فيها 
أيضاً في سورة الأعراف / 155 9" , 


(10) انظر: الكشف ج ” /الىف وتفسير البحر الميط ج " / كولكل والحرر الوجيز ج 7 / 5 وراد 
المسير ج 5 / »١140‏ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 2١٠١‏ وفتح القدير للشوكاني ج " / 23١7‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١‏ / 7 / 54» وإتحاف فضلاء البشر ج 7 55187 . 


5-2 
ع 


رع 
سى دتري قري 
(ناس (دن (زوميى 


2١‏ 24 عه مم لبخلا ييا 


سورة مريم 


8 - قوله تعالى: يبي مز أأحكتابٍ عرو وََابسَهُ أله كم سينا صَِينا 8 © 


القراءة: قراءة جمهور القراء: ' يا يَحَيَّى خذ الكتاب بقوة " بدون إمالة . وروي أن 
النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' يا يَحْيّ " بالإمالة فقال السخاوي: وقد رُوى في 
الإمالة آثار» أنا ذاكرهاء من ذلك» ما روى صفوان بن عسّال» أنه سمع رسول الله؛ 
صلى الله عليه وسلمء يقرأ: ' يا يَحْبِي " . فقيل له: يا رسول الله تميل» وليس هي 
لغة قريش ؟ فقال: " هي لغة الأخوال بني سعد " وقال السخاوي: والإمالة والتفخيم 
لغتان» وبجميع ذلك نزل القرآن» وليس بعض القراءة أولى من بعض» ولم يزل نقل 


ذلك متواتراً من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى وصل إلينا”". 


. 58 / انظر : جمال القراء وكمال الإقراء ج ؟‎ )١( 


1١417/ 


544 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
٠ك‏ قوله تعالى: و َال رب أن يَكُوثُ لي غلم وكا كان نتِ مرق عَاقِرَا وقد 
بَلَقْتُ م نَالحكير عِيِيًا ((0) 4 


3 


قو تعالى: ( ميك شرت واب لذ تراز 5 :9) 


القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " عِيَياً " و " جثياً " . فقرأ ابن كثير» 
ونافع » وأبو عمرو؛ وابن عامرء وعاصم» في رواية أبي بكر بضم أوائل هذه الحروف 
"غنياً "و " بكي ' أ[ سورة مريم / 08 1؛ و " صليا ' '[سورة مريم / ١/7]؛‏ وقرأ حمزة؛ 
والكسائي » وحفص عن عاصم بكسر أوائل هذه الحروف إلا في قوله " يُكياً" فإنه ضم 
أوله . وقرأ ابن مسعود " عَييَاً " بفتح العين» ٠‏ قال ابن مجاهد: لا أعرف لبا في العربية 
أصلاًء وقال ابن جني: لا وجه لإنكار ابن مجاهد ذلك لأن له في العربية أصلاً 
ماضياًء وقال أبو البقاء: وهو فِعِيلٌ من عَنَ يَحْكُو مثل: عصي» وغُوي . إلا أن عَيَيَاً هنا 
مصدر مثل: الخويل» والزّويل» والنكيرٌء والنذيرٌ بمعنى الإنذار والإنكار » وقال 
الزجاج : وتقرأ: عِتياًء وقد ُوَيتَ غسيا - بالسين - ولكن لا يجوز في القراءة لأنه 
بخلاف المصحف وكل شئ انتهى فقد عتا يحتو عِتياً» وعْتوّاء وعُسوًا وعُسيّاء فأحب 
أن يعلم من أي جهة يكون له ولدء ومثل امرأته لا تَلِدُّء ومثله لا يُولدُ له . وقال 
الزمخشري: وقرأ ابن وثئاب» وحمزة؛ء والكسائي» بكسر العين؛ وكذلك صلياًء وابن 


مسعود بفتحهما فيهما» وقرأ أبي؛ ومجاهد: عسيا . وقال الفراء : : وقرأ ا بن عباس : 


5 
2 
عسنا 
.- 


سورة مر ل 


ع 2 


سيا ”'' . وقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح» وابن جرير الطبري في تفسيره 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ بكسر أوائل هذه الحروف» فقال الحاكم : أخبرنا 
إسماعيل بن محمد بن الفضل» ثنا جدي» ثنا خلف بن هشام» ثنا خالد بن عبد الله 
الواسطي» عن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
لاأدري كيف قرأ رسول الله» صلى الله عليه وسلم: " عتياً و جثياً " فإنهما جميعاً 
بالضم وقال: هذا حديث صحيح على شرط .البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي '" . 
قلت : هذه القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قراءة صحيحة متواترة قرأ 
بها بعض العشرةء فقد قرأ بها أبو بحرية» وابن أبي ليلى» والأعمش» وحمزة: 
والكسائي . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بكسر أوائل هذه الحروف أن هذه الأسماء 
جمع "عات وجاث " جمع على " فعول " فأصل الثاني منها الضم؛ لكن كسر لتصح 


(؟) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 5١7‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 2١514/1١977151‏ 
وتفسير البحر الحيط ج 5 / ١575/1١77‏ ء والكشف ج ”؟ / 85 / 86 »؛ والكنز في القراءات العشر 
ص : 19 ء والإقناع في القراءات السبع ص : 5750 » والتيسير ص : ١١٠١‏ » والنشر في القراءات 
العشر ج 7 / "١١9‏ » وا محتسب ج 7 / 9” : وإغراب القراءات الشواذ ج ؟ / 1١‏ / 17 » وإتحاف 
فضلاء البشر ج ؟ / 714 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” 7 751 3777 , والكشاف ج ؟ 
/ ” ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١77‏ ء وزاد المسيرج 0 7 5١١‏ : والتبصرة ص : 500 

(*) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » مما لم يخرجاه 
وقد صح سنده ج ” / 514 ؟ بإسناده ولفظه . 


ع 


وابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١5‏ / 54 رقم ١9/١8‏ وزاد ' أو عمييًا ' . 


320 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الياء التى بعده التى أصلها واوء في " عتي وجني ' لأن الياء الساكنة لا يكون قبلها 
ضْمّةء فلمًا كسر الثاني أَتبعَ كسرئّه كسرّ الأول» فكسر للإتباع» ليعمل اللسان فيه 
عملاً واحداًء وعلى ذلك قالوا: " عصي وقِسي " فكسروا الأول على الإتباع لكسرة 
الثانى» وأصله " فعول " وقد يمكن أن تكون هذه الأسماء مصادرء أتت على فعول» 
فوقع فيها من التعليل والإتباع مثل ما ذكرنا فى الجمع» والتغيير في الجمع أحسن لثقله 

وحجة من قرأ بضم أوائل هذه الحروف أنه غير الثاني بالكسرء لتصح الياء 
الساكنة» وترك الأول مضموماً على أصله؛ كان جمعاً أو مصدراً؛ أصل أوله الضم» 


وهوالاختيار» لآنه الأصل » وعليه الجماعة . 


#2 
ل نا 


وحجة من قرأ " عَنياً " وهو فَعِيلٌ من عا ينو مثل: عَصي وعُوِي» إلا أن 
تيا هنا مصدرء مثل: الخويل» والرّويل» والنكيرٌء والنذيرٌ . بمعنى الإنذار 
والإنكار” . وقال الزمخشري: مفسراً معنى عتياً أي: بلغت عتياً: وهو اليبس 
والجساوة في المفاصل والعظام لعود القاحل» يقال: عتا العود وعسا من أجل الكبر 
والطعن في السن العالية» أو بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً وقال 
الفراء: وأنت قائل للشيخ إذا كبر قد عَمّا وعسًا كما يقال للعود إذا يبس" . وقال 


« 


جاهد : "عتياً " هو فَحُول العظم: وقال ابن قتيبة : أي : يرسا يقال : عنّا وعسا بمعنى 


(4) انظر : الكشف + ؟ / 88 / 86 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 5791/ 195/0197 ء والدر 
المصون ج / / 55١ / 0ال١ / 01/٠١٠‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاح ج ” 7 ١5؟”‏ / 2,794 
وإغراب القراءات الشواذ ج ؟ / 5١‏ / 25 ء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 7785 » وزاد المسير ج ه 
١١ 7‏ » وتفسير النسفي ج ” / *” » وتفسير البحر المحيط ج" 1977/1557 . 

(6) انظر : الكشاف ج ” 57 ؛ ومعاني القرآن للفراء ج ١‏ / 177 . 


سورة مريم ذم 


واحد . وقال الزجاج: : كل ث شئ انتهى » فقد عَنَا يحو عِتَياًء وعَتّواء وعْسُوَاء وعمرياً . 


فأحب أن يعلم من أي جهة يكون له ولد . ومثل امرأته لا تَلِدُ ومِثْلَهُ لا يُوَلْدُ له وتقرأ 


كَ 
ل يا ا 7 إن 


عِتيا ' . وقد رويت ' عسييًا بالسين» ولكن لا يجوز في القراءة لأنه بخلاف 
المصحف””وقال أبو علي الفارسي : قال أبو الحسن: أكثر القراء يضمون أوّل هذاء 
يعني : : "ييا " قال: وكذلك: : الجثيّ والبكي : والصلِيء قال: وزعم يونس أنها لغة 
تميم» وغيرهم يكسر . قال أبو الحسن : وسمعناه من العرب مكسوراً سوى بني تميم في 
المصدر والجمع ”" . وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: قد علمت السسنّة 
كلّهاء غيرَأني لا أدري أكان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقرأ في الظهر والعصر 
أم لا ؟ . ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف " قد بلغت من الكبر عِيياً " أو " عميياً " . 
وقال ابن عباس» والضحاك: معنى العِتَي: الكبرء وقال مجاهد: فحولُ العظم . وقال 
قتادة: سيئّاء وكان ابن بضع وسبعين سنة . وقال ابن زيد: العِتي: الذي قد عَتا عن 
الولد فيما بَرَى في نفسه لا يُولدُ له © . 


١‏ قوله تعالى: ( تَحَحَاد لسوت ينْفَطَرْنَ مه ويَدَمَقُ الْارّسُ وَجَمرٌ لْبَالُ هذا )أن 
َعَوا لمن ولد 50 )4 
القراءة: اختلف القرّاء في قوله تعالى: " تكاد السموات يتفطرن منه " في الياء 
والتاء . فقرأ نافع والكسائي " يكاد ' بالياء من تحت ومثله في الشورى . وقرأ عاصم في 
(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاجح ج " / 3177/7577 ؛ وزاد المسيرج 0 / 7١١‏ . 


(0) انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج © / ١55‏ . 
(8) أنظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١6‏ / 4 . 


3-05 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


رواية أبي بكرء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وابن كثير» وشعبة» ويعقوب» 
وخلف» وحفص» وأبو جعفر ' تكاد " بالتاء من فوق . وقرأ ابن كثير» وابن عامرء 
وحمزة»: ويعقوب» وخلف» وشعبة " تَتفَطرنَ ' بالتاء مشددة الطاء . وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكرء وابن عامرء وحمزة» ويعقوب2» وخلفء وشعبة2» وأبو 


لنوسن 


عمرو'ينْفْطِرْنَ " بالياء والنون . وروى ابن اليتيم عن أبي حفص»؛ عن حفص» عن 
عاصم " يفطن ' بالياء مشددة الطاء . وقرأ نافع والكسائي ' تمَفُطرْنَ ' بالياء مشددة 
الطاء . وقرأ أبو بكر وأبو عمرو في الشورى يالنون والتخفيف وقرأها الباقون بالتاء 
والتشديد . وقال الألوسي: قرأ أبو عمروء وحمزةء وأبو بكرء عن عاصم» 
ويعقوب» وأبو بحرية» والزهري؛ وطلحة؛ء وحميدء واليزيدي» وأبو عبيد " ينفطرن”" 
مضارع انفطر . وتوافق القراءتين يقتضي ذلك . وقرأ ابن مسعود " يتصدعن " . قال في 
البحر: وينبغي أن يجعل ذلك تفسيراً لا قراءة لمخالفة سواد المصحف المجمع عليه؛ 
ولرواية الثقات عنه أنه قرأ كالجمهور ”' . وقد رُوى أن النبي: صلى الله عليه وسلم» 

"ينفطرن" بالياء والنون " وتخر الجبال " بالتاء» " أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي 


للرحمن أن يتخذ ولدا ' مفتوحة بعد مفتوحة . فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد 


(1) انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 5١7 / +١7‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / 5١5 / 5١‏ » 
والكشف ج ؟ / ”59 , والإقناع في القراءات السبع ص ك1 والكنئز في القراءات العشر ص : 
4 »؛ والتيسير ص : ١57‏ » والنشر في القراءات العشر ج ؟ / ٠ 5١4‏ وروح المعاني للألوسي ج 
١5١7/0١‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 55١/51٠‏ » ومعاني القرآن للأخفش الأوسط 
جا /روههة » والكشاف ج ” / 5:5 » ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١1/5‏ . 


سورة مرم يك 
صحيح قال: حدّئنا أبو زكريا يحي بن محمد العنبري» ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
العبدي » ثنا عبد الله بن محمد النفيلي » ثنا محمد بن سلمة الحراني » ثنا عبد الرحمن بن 
محمد الحراني » عن مكحول؛ عن أبي أمامة» رضي الله عنه» أن رسول اللهء صلى الله 
عليه وآله وسلم» قرأ: " تكاد السموات ينفطرن منه " بالياء والنون» " وتخر الجبال " 
بالناء» " أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً " مفتوحة بعد 
مفتوحة . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيده””'. 
التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " ينفطرن " بالنون مخففاً أنه جعله مطاوع 
"فطر" كما قال ' فَطَرهُن " 1 سورة الأنبياء / 57 ] وقال: " إذا السماءٌ انفطرت" [سورة 
الانفطار / ١‏ 1 . ولم يقل " تفطرت "» وقال: " فاطر السماوات ' [سورة الأنعام / 
4 وقال: " السماء منفطر به " 1 سورة المزمل 7 ١8‏ ]2 فكله إجماع في: فطر وانفطر 
من فطره: شقه . وحجة من قرأ " يتفطرن " بالتاء مشدداً أنه جعله مطاوع ' فطر وفطر 
من التكثيرء والتكثير أليق بهذا المعنى» لأنه موضع مبالغة واستعظام لما قالوا: إن لله 
ولداء ومن قرأ " يكاد " بالياء من تحت على التذكيرء ومن قرأ " تكاد " بالتاء من فوق 
فعلي التأنيث حملاً على لفظه . وقال الأخفش: ومعنى تكاد: يردء فالمعنى: يُرِدْنَ 


)0١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سئده ج 7 / 116 . 


000 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


المشركين» ولا يكون على مَنْ هم بالشئ أن يدنو منهء ألا ترى أن رجلاً لو أراد أن 
ينال السماء لم يدن من ذلك» وقد كانت منه إرادة . وتقرأ ,' يتَمَطْرنٌ مِنْهُ ": يقرا 
"يَنْفطِرْنٌ " للكثرة ”'' . وحجة من قرأ " يتصدعن " أي: تهد هدّاء أو مهدودة؛ أو 
مفعول بهء أي : لأنها نهد" . 

وقال أبو علي الفارسي : وقراءة من قرأ " ينفطرن " وذاك أن قوله " إذا السماء 
انفطرت ' كقوله: ' إذا السماء انشقت * وذلك في القيامة لما يريد الله» سبحانه» من 
إبادتها وإفنائهاء وجاء ذلك على تفمّل أيضاً في قوله: " ويوم تشقق السماء بالغمام " 
اسورة الفرقان / 50 1 . وما في سورة مريم» إنما هو لعظم فريتهم وعنّوهم في كفرهم» 
فالمعنيان مختلفان . وذهب أبو الحسن في معنى قوله: " تكاد السموات " إلى أن تكاد: 
معناها: تريدء وكذلك قال في قوله: " كذلك كدنا ليوسف "' [ سورة يوسف 211/57 
أي : أردنا له . قال أبو الحسن : المعنى: يدنون . لأنهن لا يكون أن يتفطرن ولا يدنون 
من ذلك» ولكن هي هممن به إعظاماً لقول المشركين» ولا يكون على من هم بالشيء 
أن يدنو منه» ألا ترى أن رجلا لو أراد أن ينال الماء لم يدن من ذلك» وقد كانت منه 


إرادة . وقال بعض المتأولين في قوله: " تكاد السموات يَنْمَطِرْنَ منه " هذا مُكَل كانت 


(١١)انظر‏ : الكشف ج 7 / 4 / 45 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج 5١5/7 1516 / 5١5 / ٠‏ »2 
ومعاني القرآن للأخفش الأوسط ج 7 / 5٠5‏ ؛ وإتحاف فضلاء البشر ج 7 / .71١ / 51٠‏ 
(0 انظر : الكشاف ج ”7 / 55 . 


سورة مرجم هم 
العرب إذا سمعت كذباً ومنكراً تعاظمته عظّمتهء بالمثل الذي كان عندها عظيماً: 
تقول: كادت الأرض تنشق»؛ وأظلم ما بين السماء والأرض»ء فلما افتروا على الله 


الكذب ضرب مثل كذبهم بأهول الأشياء وأعظمها 7" . 


. 7١57/1718 / 5١5 / انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج ه‎ )١1( 
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سورة طهة 


7 قوله تعالى: «([ طله 00 4 
القراءة: اختلف القراء في كسر وفتح الطاء والباء من قوله تعالى ' طه " فقرأ ابن كثير» 
وابن عامر " طَهَ " بفتمح الطاء والماء. وقرأ نافع " طْدَ " بين الفتح والكسرء وهو إلى 
الفتح أقرب» كذلك قال خلف عن المسيبي» وقال ابن سعدان: كان المسيبي إذا لفظ 
بها فكأنه يُشِمُّها الكسرء قال ابن مجاهد: فقلت له إنك قد كسرت» فيأبى إلا الفتح. 
وقال محمد بن إسحاق المسيّبي» عن أبيه» عن نافع " طه " بفتمح الطاء والباء» وكذلك 
قال القاضي عن قالون: مفتوحتان. وقال أحمد بن صالح عن قالون: الطاء والهاء 
وسط. وقال يعقوب بن جعفر عن نافع ' طِهِ ' بكسر الطاء والهاء. وقال الأصمعي عن 
نافع " طَه " كأنك تقطعها. وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي " طِه " 
بكسر الطاء والهاء. وقرأ أبو عمرو في غير رواية عباس " طَهِ " بفتح الظاء وكسر الباء» 
وروى عباس عن أبي عمرو " طِهِ " بكسر الطاء والهاء مثل حمزة» وحفص عن 
عاصم " طْه " بالتفخيم. وقال الألوسي: وقرأت فرقة منهم أبو حنيفة» والحسن» 


4؟ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وعكرمة» وورش " طَه " الطاء وسكون الباء ". وروى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ بالإمالة فقد قرأ ' طِهِ ' بالكسر. فقد روى الحاكم والفراء» فقال الحاكم: 
أخبرني أبو بكر بن أبي دارم بالكوفة» ثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياثء ثنا عبيد 
ابن يعيش » ثنا محمد بن فضيل » عن عاصمء عن زر قال: قرأ رجل على عبد الله "طَه" 
مفتوحة. فأخذها عليه عبد الله " طِهِ " مكسورة. فقال له الرجل : إما يعني ضع رجلك 
مفتوحة» فقال عبد الله: هكذا قرأها رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وهكذا أنزلها 
جبريل» عليه السلام؛. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه محمد 
ابن عبيد الله» عن عاصم بإسناده وقال فيه: فقال عبد الله : والله لبكذا علمنيها رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم '"وقال الذهبي صحيح. وقال الفراء: قرأ رجل على ابن 
مسعود ” طَهَ " بالفتح. قال: فقال له عبد الله: " طِهِ " بالكسر قال: فقال له الرجل: يا 
أبا عبد الرحمن: أليس إنما أمر أن يطأ قَدَمّه ؟ قال: فقال له " طِهِ " بالكسرء هكذا 


عن اك ْ ْ زغر4ة 2 ع 8 8 
ا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقرأ أبن مسعود» وأبو رزين العقيلى » 


() انظر: السبعة لابن مجاهد ص : 5١56‏ » والنشر في القراءات العشر ج ”؟ / ”١4‏ » والتيسير ص : 
7 ,؛ والكشف ج ١‏ / لإم١ا‏ ؛ وإتحاف فضلاء البشر ج 7 / 747 + وروح المعاني للألوسي ج ١١‏ 
7 787 0: وتفسير ابن عطية ج ؟ / 5 / لا”” » وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 57 
/ 55 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ” / 749 » والكشاف ج” / 44 » وزاد المسير ج ه / 
4 »؛ والتبصرة ص : 508 ؛ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 75 . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سئده ج ؟ / 510 . 
والسخاوي في : جمال القراء ج ؟ / 448 . 

(؟) انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ / ١7/4‏ » وزاد المسير ج 0 / 5594 », والحرر الوجيز ج ؛ / 7 / 
يف 


سورة طله 2 


وسعيد بن المسيب» وأبو العالية: طِهَ بكسر الطاء وفتح الباء؛ وقرأ الضحاك ومورّق» 
طِهُ ' بكسر الطاء وسكون الباء؛ وقال ابن عطية؛ وروى عن الضحاك؛ وعمرو بن 
فائد أنهما قرأ" طاوى ". وكان بعض القراء يقطعها " ط و " قرأها أبو عمرو بن العلاء؛ 
' طاهي ' هكذا. وقال ابن خالويه: قرأ عيسى بن عمرء والكسائي في رواية؛ ومعاذ بن 
معاذ عن أبيه " طِهَ " بكسر الطاء وفتح الباء. وقرأ الحسن " طَهُ " بفتح الطاء وإسكان 
الباء» وقرأ الأصمعي عن نافع " ط هَ " مقطع» وقرأ الوليد بن حسان " طَاهِي " ©. 
وقال ابن جني : قرأ الضحاك» وعمرو بن فائد "طاوئ”*". وقد اختلف القراء أيضاً فى 
إمالة وتفخيم " طه " فأمال الباءء وفحّم الطاء أبو عمروء والأزرق عن ورشء وأمال 
الطاء والباء جميعاً الكوفيون إلا حفصاً» الباقون بالتفخيم فيهما . وقال النحاس: 
قراءة أهل المدينة» وأبي عمرو بغير إمالة» وقراءة الكوفيين بالإمالة إلا عاصماًء فإنه 
روى عنه اختلاف» قال أبو جعفر: لا وجه للإمالة في هذا عند أكثر أهل العربية 
لعلتين: إحداهما: أنه ليس ههنا ياءء ولا كسرة» فتكون الإمالة. والعلة الأخرى: أن 
الطاء من الحروف الموانع للإمالة. فهاتان علتان بينتان. وقد اختار بعض النحويين 
الإمالة» فقال أيو إسحاق إبراهيم بن السري: من كسر " طه ' أماله إلى الكسرء لأن 
المقصود الأغلب عليه الكسر إلى الإمالة. قال أبو جعفر: وهذا ليس بحجة» ولا يجوز 
في كثير من المقصور الإمالة. ولكن زعم سيبويه أن الإمالة تجوز في حروف المعجم 
فيقال: بَاء ثاء كاء لأنها أسماءء قيفرق بينها وبين الحروف نحو: لاء فإنها لا تمال 


(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 89 / .9٠‏ 
(5) انظر : ا محتسب ج ” / لاغ . 
(5) انظر : الكئز في القراءات العشر ص : 4١‏ . 


0" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنها حرف. قال أبو إسحاق: من قرأ " طهُ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فالأصل 
عنده: طأ: أي: طإ الأرض بقدميك جميعاً فى الصلاة» فأَيدلَ من الهمزة هاء؛ كما 
يقال: إِيّاكَ وهِيّاك وأرقت الماء » وهرقت الماء. قال: ويجوز أن يكون على البدل 
البمزء فيكون الأصل : ط يا هذاء ثم جاء بالباء لبيان الحركة في الوقت ”". وقد أسند 
ابن عطية قراءة التفخيم إلى الحجازين والنبي؛ صلى الله عليه وسلم» فقال: وقرأ ابن 
كثير» وابن عامر " طَه " بفتح الطاء والباء. وروى ذلك عن يعقوب كسرهماء وروى 
عنه بين الكسر والفتح» وأمالة فرقة» والتفخيم لغة الحجاز والنبي» صلى الله عليه 
وسلم '". وقال أبو البقاء: " طه " يقرأ بالإمالة والتفخيم فيهماء وبإمالة أحدهما 
وتفخيم الآخر. ويقرأ " طأها " بهمزة بعد الطاء. ويقرأ " طْهُ " بغير ألف فيهما وسكون 
الباء ''". وقد اختلف في تفسيرها فقال أهل اللغة: هى من فواتح السورنحو: حم وألم 
ويروى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان إذا صلى رفع رجلاً ووضع أخرى » 
فأنزل الله عر وجل: طاها ؛ أي طأ الأرض بقدميك جميعا ”27 . 

وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: " طه ": إنه حرف هجاءء وقد جاء في 
التفسير: طه: يا رجل» يا إنسان "2 وقال الزمخشري : وفسر بأنه أمر بالوطء؛ وأن 
النبي: صلى الله عليه وسلم؛ كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه فأمر بأن يطأ 
الأرض بقدميه معاًء وأن الأصل: طأ: فقلبت همزته هاء أو قلبت ألفاً في يطأء فيمن 


(90) انظر : إعراب القرآن للنحاس ج * / 31 / 797. 

(8) انظر : الخحرر الوجيز ج 5 7/7 ”7 . 

(9) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 57 / 54 . 

. 7149 / 7 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )٠١( 

.١91/ ١/٠١ / ١١ انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 175 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ )١١( 


سورة طه 1" 


قال: لا هناك الْمْرئَمٌ» ثم بنى عليه الأمرء والباء للسكت» ويجوز أن يكتفى بشطري 
الاسمين وهما الدالان بلفظهما على المسميين والله أعلم بصحة ما يقال: إنه " طاها " 
في لغة عك في معنى: يا رجل. ولعل عك تصرفوا في: يا هذا كأنهم في لغتهم قالبون 
الياء طاءء فقالوا في: يا / طاء واختصروا هذاء فاختصروا على هاء وأثر الصنعة 
ظاهر لا يخفى في البيت المستشهد به 
4- إن السقَاهَة طَهَ في خَلائقِكُمْ 
لا قد الله أخلاق الملاعي 057009 

وقال ابن الجوزي : واختلفوا في معناها على أربعة أقوال : 

أحدها: أن معناها: يا رجلء» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» واختلف هؤلاء بأي لغة هيء على أربعة 
أقوال: أحدها: بالنبطية» رواه عكرمة عن ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبير في 
رواية» والضحاكء والثاني: بلسان عك» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: 
بالسريانية» قال عكرمة في رواية» وسعيد بن جبير في رواية. وقتادة. والرابع : با حبشية» 
قال عكرمة في رواية» قال ابن الأنباري : ولغة قريش وافقت هذه اللغة في المعنى . 

والثاني: أنها حروف من أسماء ثم فيها قولان: أحدهما: أنها من أسماء الله 
تعالى. ثم فيها قولان: أحدهما: أن الطاء من اللطيف» والباء من البادي» قاله ابن 


0) انثثر : الكشاف ج77 44 507 : 
(38) انظر : تفسير أبن جرير الطبري ج١/8‏ ؛ ومجمع البيان للطبرسي ج1 /؟ ؛ وتفسير الفخر الرازي 
7/1 2 والبحر المميط ج7/5١7‏ : والدر المصون جه /؟ رقم ”"”6٠‏ ء, والكشاف ج5؟/78: 


وتفسير القرطبي ج4 4/8/١‏ . 


1ا؟” قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مسعود» وأبو العالية. والثاني: أن الطاء افتتاح اسمه " طاهر " و " طيّب ". والهاء افتتاح 
اسمه " هادي ' قاله سعيد بن جبير. والقول الثاني : أنها من غير أسماء الله تعالى. ثم فيه 
ثلاث أقوال: أحدها: أن الطاء من طابة» وهى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والباء من مكةء حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثاني: أن الطاء: ضرب أهل 
الجنة. والهاء: هوان أهل التار. والثالث: أن الطاء في حساب الجمل تسعة» والهاء 
خمسة؛ فتكون أربعة عشرء فالمعنى: يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
حكي القولين الثعلبي . 

والثالث: أنه قسم أقسم الله بهء وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس. وقال القرطبي : أقسم الله بطوله وهدايته» وهذا القول قريب المعنى من 
الذي قبله . 

والرابع: أن معناه: طأ الأرض بقدميك؛ قاله مقاتل بن حيان ”*''. وقال ابن 
جرير الطبري: والذى هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: 
معناه: يا رجل ؛ لأنها كلمة معروفة في علك فيما بلغني: وأن معناها فيهم: يا رجل, 
وأنشدت لتم بن ثويرة : 


- هَتَفْتْ يطَه فِي القتالٌ فلم يُجبْ 


2377 / 1١7 / 1١1١ / 1١١ج انظر : زاد المسيرج 5 / 579 / 120” ء وروح المعاني للألوسي‎ )١5( 
. ”57/ 4 والمحرر الوجيز ج‎ 

)١5(‏ البيت لمتمم بن نويرة في ديوانه ص : "١‏ وانظر : تفسيرابن جرير الطبري ج5١/8‏ وفيه : صفت 
بطه » وروح المعاني ١18/١7‏ » والدر المصون جه / “ارقم 7195 بلفظ " دعوت بطه .. وتفسير 
القرطبي ج4١‏ /8. 


سورة طه 1 


وقال آخر : 
لا بارَّك الله في القوم الملاعين7© 
فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء ما أنزلناه عليك» 
فنكلفك ما لا طاقة له به من العمل "" . 


0-4 كذ 0ه 


أله لَه إل آنأ عبد وَأَتِ م أْصَّلرءَ كرف 80 » 


و 


> - قوله تعالى: ١ل‏ إن أن 


القراءة: قراءة العامة ' لذكري ". وروى ابن خالويه» والزخشري بأسانيد 
محذوفة» بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " للذُكرَى ' بلامين مشددة الذال؛ 
وبلام التعريف » وألف التأنيث المقصورة بعد الراء» وقد قرأ هذه القراءة ابن مسعود؛ 
وأبِي بن كعب» وعبد الرحمن السلمي؛ والنخعي»؛ وابن ن السميفع ؛ وأبو رجاء. 
وقرأت فرقة " لذكرَى " بألف التأنيث بغيرم التعريف؛ وأخرى " للذكر " بالتعريف 
والتذكير» وقرأت فرقة " لذكرى " بغير تعريف "'' وروي الدوري فقال حدثنا هارون 
ابن معروف» ثنا عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


() سبق خريجه في ص : 51١١‏ . 

(1) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 11/1/117١ / ١١‏ / 177ء والدر المصون ج7/0. | 

0 انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ٠١‏ / 4 ؛ وإعراب القراءات الشواذ ج 5 77/7 » والكشاف ج 
* / 80 » وتفسير البحر المحيط ج 5 / 5١8‏ / 577 , والمحرر الوجيز ج 5 / 94” ء وروح المعاني 
للألوسي ج ١١‏ / 175 » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / ١7/6‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
ج١١‏ / قم1اء وزاد المسيرج © / هلا؟. 


ج١5‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


"من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها »فإن الله يقول: " وأقم الصلاة لذكري ' إلا أن 
يونس قال: سمعت الزهري يقرؤها " للذكري " مثقلة”''". قلت : القراءة المروية عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم " للذكري "؛ قراءة شاذة» محالفتها لرسم المصحف 
الإمام» ومخالفتها قراءة قرّاء الأمصار أما القراء " لذكري " فقراءة صحيحة متواترة . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " للذّكرى " بلامين» وتشديد الذال وألف بعد 
الراء» والألف للتأنيث» أي للتذكرء أي عند ذكرك إيّاها ”". 

وقال ابن جرير: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: معناه: أقم 
الصلاة لتذكرني فيهاء لأن ذلك أظهرٌ معنييه ''". 

وقال ابن الجوزي: " وأقم الصلاة لذكري ' فيه قولان : 

أحدهما: أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة؛ سواء كنت في وقتها أو لم 
تكن» هذا قول الأكثرين. وروى أنس عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها غير ذلك»؛ وقرأ: " وأقم الصلاة لذكرى". 

والثاني: أقم الصلاة لتذكرني فيهاء قاله مجاهدء وقيل: إن الكلام مردود على 
قوله ' فاستمع " فيكون المعنى: فاستمع لما يوحى» واستمع لذكريء وقرأ ابن 


(19) رواه الدوري في جزئه ص : 177 رقم 47 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء 
الصلاة الفائتة ج” / 487 / 84 رقم “/01 وابو داود في : كتاب الصلاة » باب من نام على عن 
الصلاة جة / 5/77 ل/ارقم 471 والنسائي في : 5- كتاب المواقيت من الغد - باب إعادة من نام عن 
الصلاة لوقتها ج١/‏ 777/877 رقم 5١48‏ وفي نفس الكتاب والباب جا/ 7 رقم 515 من 
حديث معمر عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : قال رسول صلي الله علي 
وسلم : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله » عز وجل يقول : " وأقم الصلاة للذكري” 
قلت : للزهري : هكذا قرأها رسول الله » صلي الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . 

. انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / ا"‎ )5١( 

. 1877 1١88 / ١١7 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )1١( 


سورة طه م6؟" 


مسعود» وأَبِيٌ بن كعبء وابن المسميفع " وأقم الصلاة للذّكُري " بلامين وتشديد 
الذال ””". وقال ابن جرير: وكان الزهري يقرؤها " أقم الصلاة للركرَى " قال أبو جعفر 
' ذكرَى " بمنزلة " فِعْلَى " ”"". وقال الفراء: ويقرأ " لِذِكرًا " بالألف» فمن قال " ذكرًا " 
فجعلها بالألف كان على جهة الذكرى» وإن شعت جعلتها ياء إضافة حُوّلت ألفاً 
لرؤوس الآيات» كما قال الشاعر : 
5- أطوف ما أطوّف ثم أوي 
إلى أَما ويُروينى القيع” 


لاا 


0ن 


والعرب تقول: : بأبا وأمّا يريدون : بأبي وأمي 
وقال أبو حيان: وقرأت فرقة ' لذكري ' بألف تأنيث بغير لام التعريف, 


ع « 


وقرأت فرقة ' لذكر 


4 - قوله تعالى: «( فَالَ هي عَصَاى أَنَوَكُوًا علهَا 10 » 
القراءة: قراءة العامة " هي عَصَايَ " بفتح الياء وقبلها ألف. وروي أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم » قرأ: " هي عَصِيّ " بتشديد الياء؛ وهي قراءة ابن أبي إسحاق في 
مختصر ابن خالويه » والكشاف» وتفسير تفسير الفخر الرازي » وتفسير القرطبي» وفتح 


(50) انظر : زاد المسير ج ه / 0/6؟ . 

(59) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ لوف 

(4؟) انظر : الدر المصون ج175/7 رقم 5 ومعاني الفراء ج؟ ١71/‏ » وهمع البوامع 159/1 رقم 
4 »ء والأشموني ج585/7 

(10) انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ ١37567‏ . 

(؟؟) انظر : تفسير البحر المحيط ج " / 5١8‏ . 


1" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


القدير» وفي تفسير البحر المحيط» وزادء والجحدريء: وهي لغة هذيل. وقال أبو 
البقاء: ويقرأ " عَصَّي " بتشديد الياء» وهو مثل: هدى وبشرئ . 

وقرأ الحسن " عَصَّاي " بكسر الياء» وهي مروية عن ابن أبي إسحاق؛ أيضاًء 
وأبي عمرو معاًء وهذه الكسرة لالتقاء الساكنين؛ وعن ابن أبي إسحاق؛ والجحدري 
' عَصَاي " بسكون الياء ”"". وقد أشبعت الحديث عن هذه القراءة وتوجيهها في سورة 
البقرة . 


(0)) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 837 » والكشاف ج ” / 51 » وتفسير الفخر الرازي ج 57 / 77 
» وتفسير القرطبي ج 7١١‏ 187 » وفتح القدير ج 7 / 7549 » وتفسير البحر انغيط ج” / 7٠١‏ »2 
ج : /5ات2 جاه ///ذ؟ / 7١7١/1794‏ ع وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 588 »؛ والمحرر 


الوجيز ج ؛ / 5١‏ . 


5 
5 


عق 
جل يي ضري 
(سس امن انزو مسصى 


0ت .أبنت ات بحا ن مر . يمديياريد 


ه- قوله تعالى: (١‏ ...وسُم ين حكل حدي يَنسلُوت (1)50 » 
القراءة: قراءة العامة " حدب " ورُوى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " من كل 
حدب ينسلون ". فقد روى الحاكم بإسناد صحيح فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكيرء ثنا محمد بن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن نحمود بن لبيدء عن أبي سعيدء رضي الله عنه ' قال: 
سمعت رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء يقول: ' تفتح ياجوج وماجوج» كما قال 
الله» عرّ وجل: " من كل حدب ينسلون ". قال ابن إسحاق في قراءة عبد الله " من كل 
جدث ينسلون ". بالجيم والثاء» مثل قوله " من الأجداث إلى ربهم ينسلون " وهي 
القبور. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه '' ووافقه الذهبي. 
وقد ذكر الحاكم أيضاً في هذه الرواية أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " ياجوج 


وماجوج ١‏ غير مهموزين. وقال ابن مجاهد : وقد اختلف القراء في " ياجوج وماجوج 


)١(‏ أخرجه الحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» مما لم يخرجاه وقد صح 


ستدذه ج ؟ / 6غ1؟. 


517 


بم١ا؟‏ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


فكلهم قرأ " ياجوج وماجوج ' غير مهموز إلا عاصماً فإنه قرأ: " يأجوج ومأجوج " 
مهموزين '". وقد قرأ ابن عباس» وابن مسعود " من كل جَدَث ينسلون " وقال ابن 
جني : وهو القبربلغة أهل الحجاز» و" الجدف " بالفاء لبني تميم» وذكر ابن خالويه أن 
ابن عباس» والكلبي» والضحاك قرأوا " جدث " بالجيم والثاء» وزاد القرطبي في 
تفسيره الثعلبي» عن مجاهدء وأبي الصهباء '".وقال أبو حيان: وقرأ عبد اللهء وابن 
مسعود ' من كل حدث " بالثاء المثلثة وهو القبرء وقرئ بالفاء» الثاء للحجازء والفاء 
لتميم» وهي بدل من الثاء كما أبدلوا الثاء منه قالوا: المغثور وأصله: مغفور. وقرأ 
الجمهور ' ينسلون " بكسر السين» وابن أبي إسحاق» وأبو السمال بضمها ©. وقال 
القرطبي : وقرئ في الشواذ " وهم من كل جَدَتٍْ ينسلون ". أخذاً من قوله: " فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون " وحكي هذه القراءة المهدوي عن ابن مسعودء 
والثعلبي عن مجاهدء وأبي الصهباء . قلت: إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قراءة صحيحة متواترة فقد قرأ بها العامة» وهى ' من كل حدب ينسلون" 


أما قراءة من قرأ: " من كل جَدَتٍْ ينسلون ' فهي شاذة. 


(؟) انظر: السبحة لابن مجاهد ص: 57١‏ . 

(5) انظر: المحتسب ج ” 7 55» وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 2١١48 / ١١7‏ ومختصر ابن -خالويه 
ص : 24 والكشاف ج ” / ١10‏ وتفسير القرطبي ج ١١‏ / 2747 وتفسير الفخر الرازي ج "5١‏ / 
5>» وتفسير البحر المحيط ج ” / 514 / 2718 وروج المعاني للألوسي ج 7/1١‏ 357/5541 . 

(5)انظر: تفسير البحر المخيط ج 5 / 114 / .731١6‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 747/1١١‏ . 


3 
ص 


ع 07 
ججى يجري 
(«سكى ادبن (تروئسسى 


10ت 1ت رباك 0 ا وميم 


1 6 -قوله تعابى  :‏ وى اناس شككرك ومَا هم يشكرئ وَللْكنَّ عَذَّاب ألو سَدِيدٌ )1 » 
القراءة: قراءة الجمهور " سُكارى " في الموضعين بضم السين وبألف على وزن " فعالى ". 
وقد اختلف القرّاء فى ضم السين» وإثبات الألف» وفتح السين؛ وإسقاط الألف من 
قوله تعالى: ' وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ". فقرأ ابن كثير» ونافع: 
وعاصم» وابن عامرء وأبو عمرو ' سكارى وما هم يسكارى " بضم السين فيهماء 
وبالألف ''» وهو الاختيارء لأن الأكثر عليه» وموافقة لقراءة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» التى ذكرها البخاري والحاكم. فقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص» حدّثنا 
الأعمش» حدثنا أبو صالح؛ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال النبي» صلى الله عليه 
وسلم: " يقول الله» عن وجلٌ» يوم القيامة: ياآدم ..." ثم ذكر الحديث مطولاً في 


/ 6 انظر : السبعة لابن مجاهد ص : 575 , والمحتسب ج 7 / 77 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج‎ )١( 
والنشر في القراءات العشر‎ » ١١١ / ء وإعراب القراءات الشواذ ج ؟‎ ١١5/7 ” والكشف ج‎ » 5 
؛ وروح المعاني للألوسي ج‎ ٠١57 5 ء والمحرر الوجيز ج‎ ١45 ج75 / 7”550ء والكشاف ج77‎ 
.791 7/7176 والاتحاف ج ؟/‎ » 4/١ 


ء ما 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


آخره " وترى الناس سكارى وما هم بسكارى " ''".وقال الحاكم: أخبرنا الحسين بن 
الحسن بن أيوب» ثنا أبو حاتم الرازي» ثنا الحسن بن بشر البجلي» ثنا الحكم بن عبد 
الملك؛ عن قتادة؛ عن الحسن» عن عمران بن حصين» رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ". وأصح 
الحديثين الحديث الذى رواه الإمام البخاري 0 وقرأ حمزة» والكسائي " وترى الناس 
سّكرى وما هم بسّكرى " بغير ألف فيهما والسين مفتوحة» وقد ذكر ابن عطية» 
والألوسي» بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ " سّكرى " كعطشى في الموضعين 
بغير ألف فيهما والسين مفتوحة؛ وبها قرأ حمزة والكسائي. قال الألوسي: وأخرج 
الطبراني وغيره عن عمران بن حصين أن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: 

'سكرى ' كعطشى في المؤمنين. وقرأ الحسن» والأعرج؛ وأبوزرعة» وابن جبير» . 
والأعمش " سكرى " بضم السين فيهما وبغير ألف. وقرأ أبو هريرة؛ وابن نهيك 


4 


"سكارى بيه بفتح السين ف الموضعين 0 


(؟) أخرجه البخاري في : 10 - كتاب التفسير 717 - سورة الحج ١‏ - باب " وترى الناس سكارى ” ج81 / 
06 رقم 1751١‏ والدوري في جزئه ص : 4 رقم 86. 

(”) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سئده ج ” / 7857/7506 والدوري في : جزئه ص ١7١18‏ رقم 47 من حديث قتادة » عن 
الحسن » عن عمران ين حصين به . 

(8) انظر : السبعة ص : 84 » والمحتسب ج ؟ 7 7/7 / "7 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / ١١5‏ / 
5 ء؛ والكشف ج ١17/5‏ ء والنشر في القراءات العشر ج ؟ / 56" , والكشاف ج ” / 1١115‏ / 
157 ء وروح المعاني للألوسي ج ١١‏ 184/7887 ؛ والمحرر الوجيز ج 5 ٠١77‏ » وإتحاف 
فضلاء البشر ج 7 / 771١ / 77١‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 7١5 / 7١4‏ ء والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 0 7777/7777 » والتبصرة ص : 7319 ؛ وزاد المسيرج 0 / 104 / 1500. 


سورة المج 0 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " سكارى ' بضم السين فيهماء وبألف, أنه 
أتى به على لفظ لا يشبه الواحد؛ وهو الأصل في جمع سكران؛ ككسلان» وكسالى» 
كما قال ابن جني : فظاهره أن يكون اسماً مفرداً غير مكسّرء كجُمادى؛ وَحْمَادَى: 
وسُمَائى » وسُلامى» وقد يجوز أن مكسراً: يما جاء على فعَال؛ كالظؤار» والعُرَاق ... 
إلا أنه أنث بالألف كما أنث بالباء في قولبم: الثقاوة» قال أبو علي: وهو جمع 
نْقَوّة» وأنث كما أنث فَعال في نحو: حججارة» وذكارة» وعيارة. وحجة من قرأ 
"سكرى” بغير ألف أنها لغة في جمع ' سكران " حكى سيبويه: قوم سّكرى» قال: 
جعلوه كالمرض كأنهم شبهوه به؛ كما كان أمراً دخل عليهم في أجسامهم» وقد قيل: 
إنه يجوز أن يكون " سكرى *' جمع سكر. حكى سيبويه: رجل سكر» فيكون سكرى 
جمع سكر» كهرم وهرمي» ورّمِن ورّمني» فيكون التأنيث في ' سّكرى " على هذا 
التأنيث للجمع» ليس كالتأنيث في امرأة سّكرى. وقال ابن جني : وحجة من قرأ 
'سكرى ' كصرعى ؛ وجَرْحَى. وذلك لأن السكر علّة لحقت عقولبم؛ كما أن الصرع 
والجرح علة لحقت أجسامهم» وقَعْلَى فى التكسير مما يختص به المبتلّون؛ كالْمَرْضّى 
المبتلون» والسّقمى» والموتى» والبلكى» وبكل قرأ الناس. وقال أبو علي الفارسي : 
وقد جمعوا هذا البناء على ' فَخْلَى ' فقالوا: هِرِمٌ» وهَرْميء ورَمِنُْ؛ وزَمَني 
وضَمِنٌ» وضّمني» لأنه من باب الأدواء والأمراض التى يصاب بهاء ففعْلى من هذا 
الجمع؛ وإن كان كمَطْشى فليس يراد بها المفردء إنها يراد بها تأنيث الجمع؛ كما أن 
الباضعة والطائعة» وإن كان على لفظ الضارية والقائمة» فإنما هو لتأنيث الجمع دون 
تأنيث الواحد من المؤنث. وقال الفراء: وهو وجه جيد في العربية » لأنه بمنزلة البلكى 
والجَرُحى» وليس بمذهب النشوان والنشاوي» والعرب تذهب بفاعل وفعيل وفيل إذا 
كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على الفَعْلىء فجعلوا المَعْلى 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


علامة لجمع كل ذي زمانه وضرر وهلاك ولا يبالون أكان واحده فاعلاً أم فعيلاً أم 
فعلان» فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه» ولو قيل: سَكرى 
على أن الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجهاً. كما قال الله: ' ولله 
الأسماء الحسنى "1 سورة الأعراف / ] ' والقرون الأولى "1 سورة 
القتصص/17 21 والناس جماعة فجائز أن يقع ذلك عليهم» وقد قالت العرب: قد 
جاءتك الناس وأنشدني بعضهم : 


5--أضحت بنو عامر غضبي أثوفهم 
3 : 0 ِ فك 


فقال: غضبي للأنوف على ما فسّرت لك. وحجة من قرأ" سَكارَى " بفتح 
السين فتكسير لا محالة» وكأنه منحرف به عن سّكارين» كما قالوا: ندمان وتَدَامَى» 
وكان أله : نَدَامِينَء وكما قالوا فى الاسم: حَوَمائٌة وحوامينء ثم إنهم أبدلوا النون 
ياء » فصار التقدير: سكارى» كما قالوا: إنسان وأنّاسي, وأصله: أناسين» فأبدلوا 
النون ياء» وأدغموا فيها ياءً فَعَالِيل , قلما صار سَكارىٌ» حادفوا إحندى الاين 
تخفيفاً» ثم أبدلوا من الكسرة فتحة» ومن الياء ألفاً فصار سكارى» كما قالوا في 
مَذَارِء وصحار» ومُعاي؛ مدارى» وصحارى» ومعايًا. وحجة من قرأ "كر" 
بضم السين من غير ألف ٠‏ قال ابن جني»؛ فاسم مفرد على فعْلى ' ' كالحيلى: 
والبُتْرَى» وبهذا أفتاني أبو علي وقد سألته عن هذا وقال. وقال الزمخشري: وهو 


. 00 
عريبه 0 . 


(6) انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ / 5١6‏ . 

(5) انظر : المحتسب ج ” / 7/17 ء والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / 73717 » ومعاني القرآن للفراء ج ” 
>١5 /‏ /6١؟‏ :ء والكشف ج ” ١١77‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 17١571١185‏ »؛ والكشاف 
ج " / 145 7 "15 » وروح المعاني للألوسي ج ١١‏ 3484/7887 . 
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ع 
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«(ناس ١ن‏ «(زومسى 


ا هت . تهات بحاك 0 1 . بمابواييد 


سورة المؤمنون 


10 - قوله تعالى 7 واي يوون مآءانوأ وفلويهم وجلة أ إل ريو َم عون (00) »4 
القراءة : قراءة الجمهور " والذين يؤتون ما آتوا ' بالمد . وروى ابن خالويه أن النبي» 
صلى الله عليه وسلمء قرأ : " والذين يأتون ما أتوا " وكذلك عائشة» رضي الله 
عنها”" . وقال الزنخشري : وفي قراءة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وعائشة 
"يأتون ما أتوا " '" . وقال أبو حيان» وابن عطية : وقرأت عائشة» وابن عباس»: 
وقتادة» والأعمشء والحسن» والنخعي: وعاصم الجحدري " يأتون ما أتوا " '". 
وقال السيوطي : وأخرج سعيد بن منصور» وابن مردويه؛ عن عائشة» عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» أنه قرأ : ' والذين يؤتون ما أتوا ' مقصور من المجئ. وأخرج 
سعيد بن منصور» وأحمدء والبخاري في تاريخه» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أشته» وابن الأنباري معاً في المصاحفء والدارقطني في الأفراد» والحاكم وصححهء 


()انظر : مختصر شواذ ابن خالويه ص : ٠٠١‏ 

(0)انظر : الكشاف ج ” / .1١95‏ 

() انظر : تفسير البحر المحميط ج ” / 4٠١‏ ء والمحرر الوجيز ج 1 / ١58‏ » ومعاني القرآن وإعرابه . 
للزجاج ج 4 ٠ ١57‏ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ 7 778 » وزاد المسير ج 0 / 48١‏ ورواه الدوري في 
جزئه ص : ١7١/17١‏ رقم 85/40 . 


فض 


3-5 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وابن مردويه» عن عبيد بن عمير» أنه سأل عائشة : كيف كان رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» يقرأ هذه الآية : " والذين يؤتون ما أتوا - أو الذين يؤتون ما آتوا ' . 
فقالت : أيتهما أحب إليك ؟ قلت : والذي نفسي بيده لأحدهما أحب إلى من الدنيا 
جميعاً: قالت : أيهما ؟ قلت : والذين يؤتون ما أتواء فقالت : أشهد أن رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم » كذلك كان يقرأهاء وكذلك أنزلت» ولكن البجاء حرف . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرأ " يؤتون ما أتوا ' معناه : أي يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقات» وقلوبهم وجلة:» أي خائفة لا يقبل منهم لتقصيرهم » 
إنهم» أي وجلة لأجل رجوعهم إلى الله؛ أي خائفة لأجل ما يتوقعون من لقاء الجزاء؛ 
قال ابن عباس » وابن جبير : هو عام في جميع أعمال البر؛ كأنه قال : والذين يفعلون 
من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم . وقال ابن جرير : وعلى هذه القراءة أعني 
علي " والذين يؤتون ما آتوا ' قراءة الأمصارء وبه رسوم مصاحفهم» وبه نقرأء 
لإجماع الحجة من القراء عليهء وموافقته خط مصاحف المسلمين . وحجة من قرأ 
"والذين يأتون ما أتوا " من الإتيان أي يفعلون ما فعلوا» ولذلك قالت عائشة لرسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم» يا رسول الله؛ هو الذي يزني» ويسرق؛» ويشرب الذمر» 
وهو على ذلك يخاف الله قال : لا يا بنت أبي بكرء بل هي في الرجل يصوم 
ويتصدق» ويصليء وهو على ذلك يخاف أمر لا يقبل الله منه . وقال الزجاج : وكلا 
القراءتين جيد بالغ . ورجح الفراء قراءة : " والذين يأتون ما آتوا " استناداً إلى حديث 
عائشة » رضي الله عنها . فقد روى بسنده عن عائشة أنها قرأت أو قالت : ما كنا نقرأ 
إلا " يأتون ما أتوا " وكانوا أعلم بالله من أن توجل قلوبهم ” . 


(5) انظر : الدر المنثور ج 5 7 717 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ١8‏ / 55 رقم ١9854١‏ » 
,هء والكشاف ج ” / 1537 » وتفسير البحر المحيط ج ” / 4٠١‏ » وزاد المسير ج 6 / 18٠‏ »2 
والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ ثما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ؟ /15317؟. 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / ١1 / ١١‏ ء ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 794 » 


سورة المومنونة ه؟ 


8 - قوله تعالى : [ مُستكيرت بوء سَيمرًا يمرا تهُجِرونَ (150 )4 


ست رار 


القراءة : قراءة عامة قرّاء الأمصار تمُجرون ' ' بفتح التاء وضم الجيم » فقد قرأ 
نافع " تُهجرون " بضم التاء وكسر الجيم» وقرأ باقى السبعة بفتح التاء وضم الجيم . 
وروى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ : " تُهُحِرُونَ " . فقال الناكم : أخبر: 
محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة» ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أبو غسانء 
ثنا يحي بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ : " مستكبرين به سامراً 
تُهْجِرُونَ "؛ قال : كان المشركون يتهجرن برسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . قلت : إسناده ضعيف جداً» لأن فيه يحي 
ابن سلمة بن كهيل الحضرمي» قال ابن حجر في التقريب : متروك؛ وكان شيعياً وقال 


الذهبي : بل بحي متروك قاله النسائي » وقال أ بو حاتم والنسائي : متروك - وقال 


اماه رار -1 


حي : ليس بشيء ولا يكتب حديثه 0 وقال ابن جرير الطبري : وقوله : 

اختلفت القراء في قراءته» فقرأته عامة قرّاء الأمصار " تَهَجَرُونَ " يفم لقا وضم 

الجيم. وقرأ آخرون ' سامرا تَهُحِرُونَ " بضم التاء وكسر الجيم . وقرأ ابن مسعود» وابن 

عباس» وعكرمة» وأبو نهيك» وأبو حيوة " سمرا يَهَجَرُونَ " بضم الياء وفتح الباء 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 18 / 55 ؛ والكشاف ج ” / 149 » وتفسير البحر امحيط ج 
2١7 2٠١ / 5‏ » ولمحرر الوجيز ج 5 .١587‏ 

() أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 37 7477/7 . 


7و انظر : تقريب التهذيب جا" / 8 وميزان الاعتدال جة / 8١‏ والضعقاء لابن الجوزي ج” / 
كقل 


م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


2 
لكك 


وكسر الجيم . وروى عن ابن محيصن سمرا يُهُحِرُون " 

التوجيه والتفسير : وقال ابن جرير : ولقراءة من قرأ : " تَهُجَرُونَ " له وجهان 
من المعنى . أحدهما : أن يكون عنى أنه وصفهم بالإعراض عن القرآن أو البيت» أو 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ورفضه . والآخر : أن يكون عنى أنهم يقولون 
شيئاً من القول كما يهجُّر الرجل في منامه» وذلك إذا هَدَىء فكأنه وصفهم بأنهم 
يقولون في القرآن ما لا معنى له من القول» وذلك أن يقولوا فيه باطلاً من القول الذى 
لا يضرهء وقد جاء بكلا القولين التأويل من أهل التأويل : ابن عباس» وأبو صالمء 


20 


وسعيد بن جبير» ومجاهدء وابن زيد . 

وحجة من قرأ : " تُهُجِرُوتَ " بضم التاء وكسر الجيم» أنه بمعنى : يُفْحِسُون في 
المنطق» ويقولون الخناء من قولبم : أهجر الرجل إذا أفحش في القول؛ وذكر أنهم 
كانوا يُسبُون رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذكر من قال ذلك : ابن عباس» 
وعكرمة: والحسن» وقتادة» والضحاك . 

وحجة من قرأ : " يُهَجَرُونَ ' من أهجرت؛ والمجر إنهم كانوا يسبون النبي ؛ 
صلى الله عليه وسلم؛ إذا خلوا حول البيت ليلاء وهو الهذيان وما لا خير فيه من 


الكلام؛ وفي الحديث في زيارة القبور ' زوروها ولا تقولوا هُجرا " . وقال ابن جني : 


(6) انظر : المحتسب ج 5 / 95 / 5 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 0 7 548 ؛ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 0١ / ١8‏ / ؟0 / 01 / 04 ؛ وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 177 » والسبعة 
لابن مجاهد ص : 55: » والكشاف ج ” / ١95‏ » والإقناع في القراءات السبع ص : 477 ؛ 
والكئز في القراءات العشر ص ؛ 5١7‏ » وروج المعاني للألوسي ج ؟١‏ / 558 / 7/739 ١/ا1ء؛‏ 
والكشف ج > / 1715 » ومعائي القرآن وإعرابه للزجاح ج 5 / 18 7 19 » ومعاني القرآن للفراء ج 
؟ 7 8”” » وزاد المسير ج © / “587 » والنشر ج ” / ”٠5‏ » والتبصرة ص : 37١‏ . 


سورة الؤمنون ا ؟” 


السمر : جمع سامرء والسامِر : القوم يسمرون» أي : يتحدثون ليلاء وروينا عن 
قطرب أن السامر قد يكون واحدا وجماعة؛ وأما ' يُهْجرون " بسكون الباء وضم الياء 
فتفسيره: يفحشون القولء يقال : هجر الرجل في منطقة إذا هَذَّىء 


صاصم 


3 ع ان (4) 
واهجر: افحش . 


(9) انظر : المحتسب ج 5 / 95 / لا ء والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / ٠ ١918‏ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج8١‏ / 5١‏ / 1ه / اه / 04 ؛ والكشف ج ” / 03178/ 170 ؛ والكشاف ج 7 
١55 /‏ ء وروح المعاني للألوسي ج ١7‏ 78/7 / 519 / ١1اء‏ وإعراب القراءات الشواذ ج " / 
37 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 18 / 19 » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 5179 » 


وزاد المسيرج ه / 447 . 


- 


جل لايع (جرَيَ 
(ستى ١ن‏ (بزومسى 


31ت لماك 1110 . لإهارال انالا 


3 
عع 


دَق 
جى يي ١اجَرَيَّ‏ 
(شكس ١ن‏ (زوئمسس 


مت أضعت بجع نت )ىا . ببايياييد 


سورة النور 


8- قوله تعالى: ل( . . . وليعفوا وليصفحوأ 8 )» 


القراءة: قراءة العامة " وليعفوا وليصفحوا " بالياء على الأصل فيهما. وروى أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' ولتعفوا ولتصفحوا ' بالتاء فيهماء فقد روى ابن 
خالويه؛ وابن عطية» وابن جني» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' ولتعفوا 
ولتصفحوا ' بالتاء من فوق فيهماء وقال ابن عطية وأبو حيان: وقرأ ابن مسعودء 
وسفيان بن حسين» وأسماء بنت يزيد " ولتعفوا ولتصفحوا " بالتاء أمر خطاب 
للحاضرين ”''. وقال ابن جني : ومن ذلك ما يروى عن النبي» صلى الله عليه وسلم : 
' ولتعفوا ولتصفحوا " بالتاءء وروى عنه بالياء» وهذه القراءة بالتاء كالأخرى المأثورة 


عنه عليه السلام " فبذلك فلتفرحوا "1 سورة يونس 087 ]» وقد ذكرنا ذلك ”". وأنه 


/ وإعراب القراءات الشواذ ج ؟‎ » ١٠١5 / انظر : مختصر شواذ القرآن ص يك والمحتسب ج ؟‎ )١( 
. 7097 / 5 ء والحرر الوجيز ج‎ 55٠ / ” ء وتفسير البحر المحيط ج‎ ٠ 
.731١7؟/‎ ١ انظر : المحتسب ج‎ )5( 


و قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


هو الأصل إلا أنه أصل مرفوض استغناء عنه بقولهم: اعفوا واصفحوا وافرحوا '". 


وقال أبو البقاء: وكسر قوم اللام. قلت : هذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف 
الإمام» وحذف إسنادها حيث رُويت من جميع طرقها بلفظ الضعف والشك» وهو 
لفظ ' روى " وهي من ألفاظ الضعف والشك عند المحدّثين . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بالتاء أمر خطاب للحاضرين» حيث دخلت 
لام الأمر على فعل المخاطب. وحجة من قرأ بالياء فعلى الأصل. قال الشوكاني : 
"وليعفوا" عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها. من عفا الربع: أي 
درس» والمراد حو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع. * وليصفحوا " بالإغضاء عن 
الجاني» والإغماض عن جنايته» وقرئ بالفوقية في الفعلين جميعاًء ثم ذكر سبحانه 
ترغيباً عظيماً لمن عفا وصفح فقال: " ألا تحبون أن يغفر الله لكم " بسبب عفوكم 
وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم» ' والله غفور رحيم ' أي كثير المغفرة 
والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم » فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن 
المسيكين إليهه 9 . ش 


- قوله تعالى: + ومنيو لوبهم الْحقَ ولعو أ َه هوالح لين (50) 4 


القراءة: قراءة عامة قرّاء الأمصار " دينهم الحَقّ " وروى ابن خالويه» وابن 


عطية» بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " يوْمَئاِ يُوَفيهم الله الْحَقَ دينَهُم ". 


(؟) انظر ١١‏ فد محتسب ج ؟ .١6١/‏ 
(5) انظر : فتح القدير ج 4 17/7 , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 504/١١‏ . 


سورة النور عرف 


وكذلك في مصحف ابن مسعودء وأَبِيّ بن كعب» وقال السيوطي: وأخرج الطبراني؛ 
وابن مردويهء عن بهز بن حكيم»؛ عن أبيه؛ عن جده.ء أن النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: " يومئذ يوفيهم الله الْحَقّ دِيئهُمُ " برفع الحق على أنه من نعت الله» عر 
وجل . وقال ابن جرير: واختلف القرّاء في قراءة قوله تعالى: " والحقّ ". فقرأته عامة 
را الأمصار " دينهم الحقّ ' نصباً على النعت للدين» كأنه قال: يوفيهم الله أعمالهم 
حقاً ثم أدخل في الحق الألف واللام فنصبه بما نصب به الدين» ودُكر عن مجاهد أنه قرأ 
ذلك " يُوَفيهم الله ديتهم الحق ' برفع الحق على أنه من نعت الله حدثنا بذلك أحمد 
ابن يوسف» قال: ثنا القاسمء قال : ثنا يزيد» عن جرير بن حازم » عن حميد» عن 
مجاهد أنه قرأها " الحقٌ " بالرفع » قال جرير: وقرأتها في مصحف أَبِيّ بن كعب " يوفيهم 


)5( 7 


0 2 5 ع 
الله الحق دينهم . وقد أورد ابن جني هذه القراءة ونسبها إلى مجاهدء وأبي روق» 


وقال: ' الحق "هنا وصف لله سبحانه وتعالى» أي: " يومتذ يوفيهم الله الحقّ دينهه”". 
وقرأ أيضا أبو الجوزاء» وحميد بن قيس» والأعمش " دينهم الحق " برفع القاف. 
التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ" الحقّ " نصبا فعلى أنه صفة من صفات الدين» 


والدين هنا الجزاء» المعنى : يَوْمئلوِ يُوَفيهم الله جزاءهم الحق أي جزاءهم الواجب. 


(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ٠١"‏ » وإعراب شواذ القراءات ج ؟ 7 18١‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج 4 / /ا” ء واحرر الوجيز ج 5 7 ١7/4‏ ء والدر المنثور ج 5 557 والدر المصون 
جه / 51١6‏ 

)١«‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١84١ / ١8‏ رقم 211055 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج .7٠١ / ١١‏ 

0 انظر : المحتسب ج 7 / لا .3١١‏ 

(8) انظر : زاد المسيرج ” 7١7‏ . 


320 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عم 


وحجة من قرأ الحو ' 'هنا وصف لله سبحانه» أي : ' يومئذ يوفيهم الله الحق 
دينهم ". وجاز وصفه تعالى بالحق لما في ذلك من المبالغة» حتى كأنه يجعله هو على 
المبالغة» فهو كقولنا: رجل خصم» ورجل زورء وقوله : 

0-... قَهُم رضاوَهُمٌعدل "0 

وعليه قوله تعالى: ' إلى الله مولاهم الحق "1 سورة الأنعام / 0]757". 

وقال أبو عبيد: ولولا كراهة خلاف الئاس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله 
عن وجلٌ؛ وتكون موافقة لقراءة أبي؛ وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أبي " يُوَفِيهُم الله الحَق دِيئَهُمْ ". قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيد غير 
مَرْضِيء لأنه احتج بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجة أيضاً فيه لأنه لو صح 
هذا أنه في مصحف أَبِيّ كذا جاز أن تكون القراءة: ' يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم " 
يكون " دينهم " بدلاً من الحق. وعلى قراءة العامة ' دِينَهُمْ الحَقّ يكون الحق ٠‏ تعتاً 
لدينهم» والمعنى حسنء لأن الله عز وجلء» ذكر المسيئين وأعلم أنه يجازيهم بالحق» كما 
قال اللهء عر وجل: " وهل تجازى إلا الكفور" [سورة سبأ / ١7‏ 1» لأن مجازاة الله» عر 
وجل» للكافر والمسيء بالحق والعدل» ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل"'" . 


(4) قائله زهيربن أبي سلمي - يمدح سنان بن أبي حارثة المري من قصدة مطلعها : 
صحا القلب عن سلمي وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
والبيت بتمامه : متى يشتجر قوم يُقلْ سرواتهم وهم بيننا فهم رضاً وهم عل 
انظر : ديوانه ص 1١7‏ ؛ والمحتسب ج95/ ١6١‏ 
انظر : المحتسب ج 7 / ٠١7‏ + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 7 717 » وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج 15١ 7 ١8‏ » وزاد المسيرج ” 5١7‏ . 
(١١)انظر‏ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ؟١‏ / 5١٠١‏ /١١5؟.‏ 


سورة النور 3 
آلو - قوله تعالى: جز . . .كان كوك در (1)50 )4 


القراءة: قراءة الجمهور ' دُرَي " بضم الدال» وتشديد الراء» والياء. وروى اين 
خالويه» أن النبى » صلى الله عليه وسلم؛ قرأ: ' دري " بفتح الدال مع التخفيف» 


م عل قم . 


وكذلك قتادة» وأبان عن عاصم "".وقد اختلف القراء في قوله تعالى: دري فقرأ 
5 5 5 بعر م ى 

ابن كثير» ونافع » وابن عامر, وحفص عن عاصم دري بضم الدال وكسر الراء 

مشددة والياء من غير همز ولا مدّ. وقرأ أبو عمرو»ء والكسائي ' دِرَئُ " مهموز بكسر 


ا ان 


الدال. وقرأ أبو بكر عن عاصم درئ مهموز بضم الدال وبالمد» وكذلك حمزة. 


لل با 


وقرأ أي بن كعب» وقنادة» وزيد بن عليء والضحاك ' دَرِيّ ' بفتح الدال وبدون 
البمز مع التخفيف» وروى ذلك عن نصر بن عاصم» وأبي رجاء» وابن المسيب»: 
وقرأ عبد الله بن عمر » والزهري» كذلك إلا أنه كسر الدال ””"". وقرأ عثمان بن 
عفان وابن عباس ؛ وعاصم الجحدري "' دَرٌِ " بفتح الدال وكسر الراء تمدودا 


َئ ”7 


مهموزاء وقرأاابن مسعودء وسعيد بن جبير» وعكرمة وقتادة» وابن يعمر دَرِىْ " 


بفتح الدال وكسر الراء مهموزا مقصورا ”“*'". وقال ابن جرير: والذي هو أولى 


(19١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص : ٠١”‏ »ء والدر المصون جه/١52.‏ 

(1) انظر : السبعة ص : 100 / 405 » والمحتسب ج 7 / ٠٠١‏ ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ه / 
5 » والكشف ج ” 17/7 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 1 / 5: » ومعاني القرآن للفراء 
ج ؟ / 107ء ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 25١ / 5٠١‏ + وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 
764 » وتفسير البحر المحيط ج ” / 105 » والمحرر الوجيز ج 5 7 ١84‏ » والنشر ج ” / ؟1١؟‏ 
/ 6 » والتبصرة ص : 7" ؛ والدر المصون جه 7 ١؟5.‏ 

(5١)انظر‏ : زاد المسيرجه5 7 .5١‏ 


و32 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


القراءاث عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأ " دري " بضم أوله وترك الهمزة» على 
النسبة إلى الدر ؛ لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا *" , 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " دري " احتمل قوله أمرين أحدهما: أن 
يكون نسبه إلى الدّرّء وذلك لفرط ضيائه ونوره؛ كما أن الدّرّ كذلك؛ ويجوز أن يكون 
فعّيلاً من الدَرْءء فخفف البمزة» فانقلبت ياء كما تنقلب من النسيئ والنبين» ونحوه إذا 
خففت ياء. وحجة من قرأ ' ورَحُ " أنه جعله فِمّيلا من الدّرْء مثل السّكير وَالفِسّيق» 
والمعنى : أن الخفاء يدفع عنه لتلالئه في ظهوره فلم يَخْفَ كما خفي نحو السسّهاء وما لم 
يضئ من الكواكب» فهو درأت النجوم تدرأ إذا اندفعت فدفعت الظلام بضيائها. قال 
أبو عثمان عن الأصمعي » عن أبي عمروء قال: مذ خرجت من الخندق لم أسمع 
أعرابيا يقول ' إلا ' كأنّه كوكب دِرَّععُ بكسر الدال. قال الأصمعي : فقلت أفيهمزون ؟ 
قال: إذا كسروا فحسبك» قال: أخذوه من دَرَات النجوم تَدْرَأ إذا اندفمت وهذا فعيل 
منه. وقال الزجاج: والكسر جيد مع البمز يكون على وزن " فِعُيل ' ويكون من 
النجوم الدَّرَارِي التى تَدَرُء أي ينحط ويسير متدافعاً» ويجوز أن يكون ' دِري " بغير 
همز مخففاً من هذاء ولا يجوز ضم الدال ويهمزء لأنه ليس في الكلام ' فُعُيِلٌ " وحجة 
من قرأ 'دُرَئْ " كان فعّيلا من الدّرء الذي هو الدفع ؛ وإن خففت البمزة من هذا قلت 
"دُرّي"؛ وقد حكى سيبويه عن أبي النطاب: كوكب ذُري في الصفات» ومن 
الأسماء: المريق: العصفرء وما يمكن أن يكون من هذا البناء قولبم " العُلية " ألا تراه 
من علاء فهو فْعَيلٌ منه» وقال الفراء: ولا تُعرف جهة ضْمٌ أوله وهمزه لا يكون في 


. 188 / ١8 انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ج‎ )١0( 


سورة الثور م 


الكلام فعيل إلا أعجمياء فالقراءة إذا ضمت أوله بترك البمزء وإذا همزته كسرت 
أوّلهء وهو من قولك: دَرَأْ الكوكب إذا الخنط كأنه رُجم به الشيطان فدمغه. ومن 
العرب من يقول: كوكب دري فينسب إلى الدّرٌ فيكسر أوله ولا يهمزء كما قالوا: 


2) 


01 
سخري وسيخري » ولجي ولجي 


9 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 45 »2 ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / ”70 » والحجة 
لأبي علي الفارسي ج 5 / 7077/ 317 / 374 » والكشف ج 7 7 178 , ومعاني القرآن للأخفش 
ج 5 / 0غ / 45١‏ »2 وزادالمسيرج "” / 5١‏ / 17 ء والمحتسب ج ”؟ / ١١٠١‏ ؛ وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ج18١‏ / /1487 » وتفسير البحر المحيط ج 5 457/7 » وامحرر الوجيز ج 5 / ١84‏ . 


701 
جى التي ابي 
هه دجن انزو ميس 


21-2 21 10 17110 إانا ايا 


جملاجي لاجرَيَ 


ات 1ت نت بياوات ترز بماييييا 


سورة الفرقان 


سرعم ممح عت د 


"لا - قوله تعالى: ١‏ َالو سْبديَكَ ما ف ما انيد أن أن هل من وناك نلك ين أيه 2 » 


القراءة: قراءة الجمهور: ' أن تُتَخِدَ " بفتح النون وكسر اخاء على البناء للفاعل. وروى 
الحاكم في مستدركه أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " أن تُتََخِدَ " بفتح النون 
وكسر الخاء» فقال الحاكم: حدّثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهدء ثنا علي 
ابن الحسين بن الجنيد المالكي بالري» ثنا سويد بن سعيد الأنباري» ثنا الوليد بن 
جندب» ثنا بكر بن خنيس» عن محمد بن سعيدء عن عبادة بن نسي» عن عبد 
الرحمن بن غنم» قال: سألت معاذا عن قوله: "ما كان يتغى لنا أن تعخذ أو تخ . 
قل: سمعت التبي» صلى الله عليه وسلم» يقرا ' أن تُتَخِدٌ من دونك " بنصب 
النون”'". قلت: إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قراءة صحيحة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في: كتاب التفسيرء باب قراءات النبي» صلى الله عليه وسلمء ثما لم يخرجاه وقد صح 
سنده ج ” / 147 وقال: لم نكتب الحديث إلا بهذا الإسناد إلا أن محمد بن سعيد الشامي» ليس من 
شرط الكتاب» وقال الذهبي: هو المصلوب» هالك؛ وبكر متروك قلت: إسناده مظلم فيه محمد بن 
سعيد المسيب المصلوب» دمشقي هالك»؛ اتهم بالزندقة فصلب؛ وقال النسائي: غير ثقة ولا مأمون 
متروك الحديث.» انظر: المجروحين لابن حبان جا / 14/748751 ؟ وميزان الاعتدال ج/ 11ه/ 
والضعفاء والمنزوكين للنسائي ص : "١7‏ رقم 047 والضعفاء لابن الجوزي ج”/10 . 


خرف 


رف قراءات النبي صلى عليه وسلم 


متواترة فقد قرأ بها جمهور القرّاء والمفسرين. وقرأ عبد الرحمن السلمي» وابن جبير» 
والحسن» وقتادة» وأبو جعفرء وابن يعمرء وعاصم الجحدري " أن تُتََخَذ " برفع النون 
وفتح الخاء '"" . 

التوجيه والتفسير: قال الشوكاني: أي ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء فنعبدهم» فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرك» 
والولي يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع» هذا معنى الآية على قراءة الجمهور 
"أن تتتخذ " مبنياً للفاعل. وقرأ الحسن» وأبو جعفر " أن تَُّخَذ " مبنياً للمفعول» أي : ما 
كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك. قال أبو عمرو بن العلاء» وعيسى 
ابن عمر: لا تجوز هذه القراءة» ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانية» قال أبو 
عبيدة : لا تجوز هذه القراءة» لأن الله سبحانه ذكر ' من " مرتين» ولو كان كما قرأء 
لقال: أن نتخذ من دونك أولياءء وقيل: إن " من " الثانية زائدة ". وفى الإتحاف: 
واختلف في " أن نتخذ " فأبو جعفر بضم النون وفتح الخاء؛ مبنياً للمفعول»: وهو 
يتعدى تارة لواحد نحو ' أم اتخذوا آلبة من الأرض " وتارة لاثنين نحو ' من اتخذ إلبه 
هواه ". فقيل : ما هنا منه» فالأول: ضمير" نتخذ ' النائب عن الفاعل» والثاني: " من 
أولياء " و ' من " تبعيضية» أي: بعض أولياء أو زائدة» لكن تعقب بأنها لا تزاد في 
الفعول الثانى» والأحسن ما قاله بن جني وغيره: أن من أولياء ‏ حال» و" من 
مزيدة لتأكيد النفي»؛ والمعنى: ما كان لنا أن نعبد من دونك» ولا نستحق الولاية» 


(؟) انظر: زاد المسير ج 5 7 78ء والكئز في القراءات العشر ص: :7١7‏ وإتحاف فضلاء البشر ج 5 / 
7 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 17 / ٠١‏ / ١1ء‏ وتفسير البحر المحيط ج " / 14 / 
والدر المصون جه/27 ؟7. 

(*) انظر: فتح القدير للشوكاني ج 5 7 17» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١١ 7 ٠١ / ١‏ والدر 
المصون جده /147؟. 


سورة الفرقان بم" 


وافقه الحسن؛ والباقون بفتم النون وكسر الخاء على البناء للفاعل» و " من أولياء " 
مفعوله؛ و ' من " مزيدة» وحسّن زيادتها انسحاب النفي على " نتخذ " لأنه معمول " 
لينبغي " وإذا انتفى متعلقة» وهو اتخاذ الأولياء ““. وقد ذكر أبو حيان في تفسيره كل 
القراءات ومعناها وتوجيههاء وذكرآراء الشوكاني» وابن عطيةء في أثناء تعرضه لبذه 
القراءات فقال: وقرأ الجمهور ' أن تَّخِدْ " مبنياً للفاعل» و " من أولياء " مفعول على 
زيادة " من " وحَسّن زيادتها انسحاب النفي على " نتخذ " لأنه معمول لينبغي» وإذا 
انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقهء وهو اتخاذ ولي من دون الله» ونظيرهء #أ مَا يَوَدُ 
الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكِتّاب ولا المنرِكِينَ أن يُنَرّلَ عَلَيْكُم من خَيْرٍ من ربكم وَاللَّهُ 
يَحْنَصُ يرَحْمَيه مّن يَشَاءُ وَاللّهُ دُو الفَضْل العَظِيمة 1 سورة البقرة / 17١‏ أي خير. 
والمعنى : ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك. وقال أبو 
مسلم : ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين» نريد الكفرء فنتونى الكفارء قال: 
... وَاللِينَ كَمَرُوا أَولِيَاؤُهُمْ الطَّاغوت ... 4 1 سورة البقرة / 7501 ]. وقرأ أبو 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو رجاءء ونصر بن علقمة» وزيد بن علي» وأخوه 
الباقر» ومكحول؛ والحسن» وأبو جعفرء وحفص بن عبيد» والنخعي؛ والسلمي» 
وشيبة» وأبو بشرء والزعفراني ' أن يُنّحَّد " مبنياً للمفعول. واتخذ يتعدى تارة لواحد؛ 
كقوله : " أم اتخذوا آلبة من الأرض " 8 أم انََخَدُوا آلِهَة مّنَ الأررْض 14 سورة الأنبياء / 
١‏ 1. وعليه قراءة الجمهور. وتارة إلى اثنين كقوله: [ ق أَفرَأَيْتَ من اتَُحَدَ إِلهَهُ 
هَوَاه(57) 4[ سورة الجائية / 7 ]. فقيل : هذه القراءة منه. فالأول: الضمير في تتخذ. 
والثاني: " من أولياء " ومن للتبعيض» أي ؛ لا يتخذ بعض أولياء وهذا قول 
الزخشري» وقال ابن عطية: ويضعف هذه القراءة دخول من في قوله: ' من أولياء . 
في موضوع الحال؛ ودخلت "من ' زيادة لمكان النفي المتقدم كما تقول: ما اتخذ زيد من 


(4) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج ؟ / ٠17 / 7١5‏ ء وتفسير البحر المحيط ج " / 4410 / 448 . 


000 قراءات النبي صلى عليه وسلم 


وكيل» وقيل: ' من أولياء ' هو الثاني على زيادة " من "» وهذا لا يجوز عند أكثر 
النحويين؛ إنما يجوز دخولها زائدة على المفعول الأول بشرطه؛ وقرأ الحجاج ' أن تُنَّخّد 
من دونك أؤلياء " فبلغ عاصماًء فقال: مقت المخدّج» أو ما علم أن فيها من " . 
قلت : إذن القراءة " أن تُتََخَدَ " بضم النون وفتح الخاء شاذة» فقد أنكرها أبو عمرو بن 
العلاء» وعيسى بن عمرء فقالا: لا يجوز " أن تُتَخَذ ". وكذلك قال أبو عبيدة لا 
يجوزء وقال النحاس: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال» لأنه جاء 
ببينة وشرح ما قال: فقد قال: لو كانت " تُنّخَّد " لحذفت " من " الثانية» فقلت: أن 
َُّخَّذْ من دونك أولياء» كذلك قال أبو عبيدة لا يجوز " تُتَّخَذ " لأن الله تعالى» ذكر 
"من" مرتين " ولو كان كما قرأ ' ' أن تُتَخَذْ من دونك أولياء ' وقيل إن ' من ' الثانية 
صلة”". وقد ضِعًف ابن عطية» وأبو حيان»: وغيرهماء هذه القراءة. وقال أبو عمرو 
ابن العلاء» وعيسى بن عمرء وأبو عبيدة: لاتجوز هذه القراءة: كما ذكرت سابقاً. 
وقال الفراء »: والراء مجتمعة على نصب النون في * تخ ' إلا أيا جعفر المدني فإنه قرأ 
'تتَخَدَ " بضم النون» * من دونك " فلم لم تكن في الأولياء ' من " كان وجهاً وجيهاً: 
وهو على شذوذه قلة من قرأ به؛ قد يجوز على أن يجعل الاسم في ' ' من أولياء '" وإن 
كانت قد وقعت فى موقع الفعل» وإنما آثرت قول الجماعة» لأن العرب إنما تُدخل 
"من" في الأسماء لا في الأخبار» ألا ترى أنهم يقولون: ما أخذت من شئ» وما عندى 
من شيء» ولا يقولون: ما رأيت عبد الله من رجل» ولو أرادوا ما رأيت من رجل 
عبد الله » فجعلوا عبد الله هو الفعل جاز ذلك ؛ وهو مذهب أبي جعفر المدني ”" 


(0) انظر: تفسير البحر المحيط ج ” / /ا55 / 245/8 وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / ٠1/ / 8٠5‏ 23 وتفسير 
الكشاف ج ” / 17/١‏ 7؛ والمحرر الوجيز ج 5 / 57١4‏ . 

.1١١/51١ / ١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء ج ؟ / 7١4‏ . 


سورة الفرقان ١ع"‏ 
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القراءة: قراءة العامة " قرة أعين ' على الإفرادء وروى ابن خالويه» وابن 
جني » والزجاجء أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأ: " رات أَعيْنِ " على الجمع 
بالألف وكسر التاء. وقرأ أبو هريرة» وابن مسعود» وأبو الدرداء» وعون العقيلي؛ 
وأبو حيوة على الجمع بالألف والتاء ' قرَّات أعين " 2. قلت: قراءة الجمع قراءة شاذة 
لمخالفتها رسم المصحف وحذف إسنادها وعدم تواترها . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " قرة أعين " على الإفرادء لأن القرة مصدر 
والمصدر لا تكاد تجمعه ؛ لأن المصدر اسم جنس» والأجناس أبعد شيء عن الجمعية 
لاستحالة المعنى في ذلك. وقال الزمخشري : لم قال: " قرة أعين " فنكر وقلل ؟ قلت: 
أما التنكير» فلأجل تنكير القرة» لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف 
إليه» كأنه قيل: هب لنا منهم سروراً وفرحاً» وإنما قيل " أعين " دون عيون؛ لأنه أراد 
عيون المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: " وقليل من 
عبادي الشكور ". ويجوز أن يقال في تنكير" أعين ' أنها أعين خاصة وهى أعين المتقين. 
وقال الفراء: والوجه القليل " قرة أعين " لأنه فِعّل والفعل لا يكاد يجمع» ألا ترى أنه 
قال: " لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً "1 سورة الفرقان / ١4‏ ]» فلم 
يجمعه وهو كثير» والقرَهُ: مصدرء تقول: قَرّت عينك قَرّة» وسئل الحسن عن قوله 


(8) انظر: مختصر شواذ القرآن ص: ٠١7‏ » والمحتسب ج ؛ / 17/5» والكشاف ج ” / 845: والمحرر 
الوجيز ج 5 / 2757 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١4‏ / لا » وزاد المسيرج 5 / 2١١١‏ 
وتفسيرالبحر المحيط ج 5 / 41/4» والدر المصون ج 4 / 2417 وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 
,:٠7‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 7١1//‏ . 


؟ع؟ قراءات النبي صلى عليه وسلم 


"قرة أعين ' في الدنيا أم في الآخرة ؟ قال: : ل ٠‏ بل في الدنياء وأي .* شئ أقرٌ لعين المؤمن 
من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر 
أعينهم. وحجة من قرأ 'قرات أعين " على الجمع. فقد جعلت القرة هنا نوعاً» فجاز 
جمعها كما تقول : نحن في أشغال» وبيننا حروب» وهناك أحزان وأمراض» وحسن 
لفظ الجمع هنا أيضاً إضافة القرّات إلى لفظ الجماعة؛ أعنى " الأعين " فقولنا إذاً 
"أشغال القوم " أشبه لفظاً من أشغال زيدء وكلاهما صحيح. غير أن فيه ما ذكرته» 
وليس ينبغى أن يحتقر في هذه اللغة الشريفة تجانس الألفاظ» فإن أكثرها دائر عليه في 
أكثر الوقت. وقيل في تفسيرها: من يعمل بطاعتك فتقرٌ به أعبيننا في الدنيا والآخرة. 
وقال الفراء: ولو قرئت " قرّات أعين " لأنهم كثير» كان صواباً ”'". وقال أبو حيان مبينا 
معنى قوله تعالى: ' قرة أعين " كناية عن السرور والفرح» وهو مأخوذ من القر» وهو 
البرد» يقال: ومع السرور بارد» ودمع الحزن سخن»؛ ويقال: أقر الله عينك» وأسخن 
الله عين العدوء وقال أبو تمام : 
- فآما عُيُونُ الْعَاشِقِينَ فأُمْخَنَتَ 


6 و 


عه عم فى :2 6 
وأما عيون الشامتين فقرت” 2 


وقيل: هو مأخوذ من القرارء أي يقر النظر به» ولا ينظر إلى غيره» وقال أبو 
عمرو: وقرة العين» النوم أي : آمناً لأن الأمن لا يأتي مع المنوف» حكاه القفال, 
"وقرة العين' فيمن ذكروا رؤيتهم مطيعين لله؛ قاله ابن عباس» والحسنء والحضرمي» 
وكانوا في أول الإسلام يهتدي الأب؛ والابن كافر» والزوج والزوجة كافرة» وكانت 


(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 7 78؛ ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 714؛ والمحتسب ج ؟ 
/ 75١ء‏ والكشاف ج ”7 / 2,555 وجامع البيان عن تأوبل آي القرآن ج ١9‏ 7877 » وزاد المسير ج ”5 
١1١ 7‏ وتفسير البحر المحيط ج 1 / “/20 / 2175 . 

. 297/5 انظر ديوانه ج١1/١٠35» والبحر المحيط ج‎ )٠١( 


سورة الفرقان »ع ؟ 


قرة عيونهم في إيمان أحبابهم» وقال ابن عباس : قرة عين الولد أن تراه يكتب الفقه» 
والظاهر: أنهم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا بهم» وقيل: سألوا أن يلحق الله 
بهم أولئك في الجنة ليتم لبم سرورهم. وقرأ عبد اللهء وأبو الدرداءء وأبى هريرة»؛ 
"قرات أعين " على الجمع » والجمهور على الإفراد» ونكرت القرة لتنكير الأعين» كأنه 
قال: هب لنا منهم سرورا وفرحاً؛ وجاء أعين بصيغة جمع القلة» دون عيون الذي 
هو صيغة جمع الكثرة» لأنه أريد أعين المتقين؛ وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. 
قاله الزمخشري وليس مجيدء لأن أعين تنطلق على العشرة فما دونه من الجمع, 
والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جداء وإن كانت عيونهم قليلة 
بالنسبة إلى عيون غيرهم ؛ فهي من الكثرة بحيث تفوت العد'"" . 


(١١)انظر:‏ تفسير البحر ا لمحيط ج 5 / #/اغ / 51/5 والدر المصون جه /5155. 
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سورة الروم 


4 قوله تعالى : لز عَلِبِتٍ الروم (8) » 


القراءة: قراءة الجمهور" غْلِيت " بضم الغين وكسر اللام مبنياً للمفعول. ورُوى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم + قرأ : " عَلَّبت " بفتح الغين واللام مبنياً للفاعل . فقد 
روى ابن خالويه بإسناد محذوف » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » وعلي بن أبي 
طالب » رضي الله عنه » وابن عمر » رضي الله عنه » وذكر ابن عطية أيضاً أن أبا 
سعيد الخدري + وعلي بن أبي طالب »؛ ومعاوية بن قرة » وعبد الله بن عمر » قرأوا : 
" غلبت " بفتح الغين بأسانيد محذوفة ”'" . وروى الحاكم في مستدركه بإسناد ضعيف 
جداً فقال : حدّثنا أبو بكر بن داود » ثنا علي بن الحسين بن جنيد » ثنا سويد بن 
سعيد » ثنا الوليد بن جندب » ثنا بكر بن خنيس » عن محمد بن سعيد » عن عبادة بن 
نسي » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : سألت معاذ بن جبل » عن قول الله » عر 
وجل : # الم )١(‏ عَلِبَتِ الرُومُ (؟) 4 . فقال : أقرأني رسول الله » صلى الله عليه 


5 وتفسير الكشاف ج ” / 1757 / 4517 » والمحرر الوجيز ج‎ » ١١77 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
. 774 / ومعاني القرآن للأخفش ج ” / 417 ء وفتح القدير ج ؛‎ » 77177 / 


>33: 


ع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وسلم : # الم )١(‏ غَلِبّت الرُومُ (9) 4 . وقال : لم تكتب الحديثين إلا بهذا الإمناد 
إلا أن محمد بن سعيد الشامي ليس من شرط الكتاب ” “ . قلت : إسناده ضعيف جداً 
لأن فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب هالك ؛ اتهم بالزندقة فصلب : قال أبو 
أحمد الحاكم : كان يضع الحديث » وقال الثوري » وأحمد بن حنبل : كذاب '” 
وبكر متروك وقال النسائي : ضعيف ”" . 
وقال الترمذي : ويقرأ : عَلَبَتْ وعْلِبَتَ يقول : كانت عَلَبَتْ ثم غْلِبت » ٠‏ هكذا 
قرأ نصر بن علي : عَلْبَتَْ " . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » قال : ثنى أبي » 
عن الحسن الجفري » عن سليط ؛ قال : سمعت ابن عمر يقرأ : " الم غلبت الروم " 
فقيل له : يا أبا عبد الرحمن : على أي شئ غلبوا ؟ قال : على ريف الشام "' . 
قلت : القراءة المختارة " غلبت " " وسيغلبون ' بفتتح الياء . وقال ابن جرير : والصواب 
من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره ' الم غليتَ الروم ٠‏ بضم الخين ٠‏ لإجماع 
الحجة من القراء عليه » وقال النحاس : قراءة أكثر الناس ' ' غلِيت ' ' بضم الغين وكسر 
اللام . وقال ابن عطية : وقرأ الجمهور " غلبت ' بضم الغين '" . أما قراءة من قرأ 
"غلبت الروم " بفتح الغين » فقراءة شاذة وضعيفة لضعف سندها ومخالفتها رسم 
المصحف » ولم يقرأ بها القراء المشهورون . 


(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير ؛ باب قراءات التبي » صلى الله عليه وآله وسلم » مما لم يخرجاه 
وقد صح سئده ج 7 / /7840 . 
والسيوطي في : الدر المنثور ج ه / 59١‏ وغزاه إلى الحاكم . 

(9) انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ”5 / 1754 / 17771١765‏ والمجروحين لابن حبان ج757/7. 

(4) انظر : ميزان الاعتدال ج ؟ / 55 / ٠١‏ والضعفاء للنسائي ص : 5 

(0) انظر : سئن الترمذي ج 0 / 11/4 . 

(7) انظر : جامع التأويل عن آي القرآن الكريم ج ٠١ / 7١‏ رقم 7١57١‏ . 

0) انظر : تفسير الكشاف ج ” / 555 ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٠١ / 5١‏ ؛ والمحرر 
الوجيز ج 5 771/7 » وفتح القديرج 4 / 555 . 


سورة الروم باع ؟ 


التوجيه والتفسير : وقيل في معنى " غلبت الروم ' أن احتربت الروم وفارس 
بين أذرعات وبصرى » فغلبت فارس الروم » فبلغ الخبر مكة » فشق على النبي » 
صلى الله عليه وسلم » والمسلمين » وذلك لأن فارس مجوس لا كتاب لهم » والروم 
أهل كتاب » وفرح المشركون وشمتوا » وقالوا : أنتم والنصارى أهل الكتاب » ونحن 
وفارس أميون » وقد ظهر إخواننا على إخوانكم » ولنظهرن نحن عليكم » فنزلت 
الآية ‏ . ومعنى قوله تعالى : " غلبت الروم " . قال ابن عطية : وتأويل ذلك أن الذى 
طرأ يوم بدر إنما كان أن الروم غلبت فارس » فعرّ ذلك على كفار قريش وسر 
المسلمون » فبشر الله تعالى عباده بانهم " سيُغلبون " أيضاً فى بضع سنين » ذكر هذا 
التأويل أبو حاتم . والرواية الأولى والقراءة الأولى بضم الغين أصح » وأجمع الناس 
على " سيغلبون " أنه بفتح الياء يريد به الروم ”" . وقال الزمخشري : وقرئ " غلبت ” 
بالفتح " وسيغلبون " بالضم » ومعناه : أن الروم غلبوا على ريف الشام وسيغلبهم 
المسلمون في بضع سنين » وعند انقضاء هذه المدة » أخذ المسلمون في جهاد الروم ””" . 
وروى الترمذي في سنئه فقال : حدّثنا نصر بن علي » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن سليمان الأعمش ٠‏ عن عطية » عن أبي سعيد » قال : للا كان يوم بدر 
ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين » فنزلت " الم عَلَبّت الرُومُ " إلى 
قوله " يفرح المؤمنون " » قال : يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ''" . 


(8) انظر : تفسير الكشاف ج ” / 455 ؛ والمحرر الوجيز ج 5 / 717اء وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج ١؟‏ / ٠١‏ » وزاد المسيرج؟ /7867. 

(9) انظر : المحرر الوجيز ج 5 77177 ؛ وزاد المسيرج 5 / 7585 »2 وفتح القدير ج 1 / 751 . 

. 1587” انظر : الكشاف ج‎ )٠١( 

74770 أخرجه الترمذي في : 59 - كتاب القراءات » باب 5 - ومن سورة الروم ج © / 7/ا1 رقم‎ )١١( 


وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


+ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

0 - قوله تعالى : +( مِنَّ ليست فَرَفواْدِيتَهُمْ وَحكادوا شيعا 15 4 

القراءة : اختلف القراء في تشديد الراء وتخفيفها وإدخال الألف وإخراجها من 
قوله تعالى : ' فرقوا دينهم ' . فقرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم ٠‏ وأبو عمرو » وابن 
عامر " فرّقوا " مشددة » وكذلك في سورة الأنعام [144] . وقرأ حمزة والكسائي : 
'فارقوا , بألف 04 وكذلك في سورة الأنعام . وقرأ النخعي 0 وأبو صالح مولي ابن 
هانئ »2 والأعمش ؛ ويحبى ' فرقوا دينهم "7 . وقال مكي : وقد روى أبو هريرة » 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ " فارقوا " بألف ”" . وقد أشبعت الحديث 
عنها في سورة الأنعام الآية .]١89[‏ 

م 1 مح م ا م سم ها مهن 
- قوله تعالى ؛( © أله َه ألزى من صَعْفٍ شم جَعَلٌ من بِحَدٍ صَعَفٍ وه 
4 هه سرح ساح عر سورج ممورو ل رس سيط و عر حت لل 

شُمَّ جَعَلّ من بعد فوقو ضعفا وشيبة يخلق مايشاء “وهو الْمَليمٌ أ َقَربِرٌ 59 4 

القراءة : اختلف في ' ضعف " في الثلاثة ' من ضعف» ومن بعد ضعفف » 
وضعفاً '. فقرأ جمهور القراء والناس بضم الضاد في " ضّعف " وهو الذي اختاره 
حفص لحديث ابن عمر فيه » وعن حفص أنه قال : ما خالفت عاصماً إلا في هذا 
الحرف ؛ وقد صح عنه الفتح والضم » قال في النشر : وبالوجهين قرأت له وبهما » 
آخذ . وقرأ عاصم » وحمزة » وأبو بكر" صّعف " بفتح الضاد في المواضع الثلاثة » 


(١١)انظر‏ : السبعة ص : 775 » والمحتسب ج ١‏ / 4؟؟ / 375 , والإقناع في القراءات السبع ص : 


لام » والتيسير ص : 88 »؛ والكئر في القراءات العشر ص : ١01‏ . 
)١‏ انظر : الكشف ج 1087/١‏ . 


سورة الروم 14" 


وهي قراءة ابن مسعود ٠‏ وأبي رجاء » وقال ابن عطية : والضم أصوب *" . وروى 
أبو داود » والترمذي » والحاكم ٠‏ وغيرهم » أن النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ قرأ: 
' ضّعف " بالضم في المواضع الثلاثة . فقال أبو داود في ستنه : حدثنا النفيلي » حدّثنا 
زهير » حدّثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية بن سعد العَوْفٍ » قال : قرأت علي عبد 
الله بن عمر » ' الله الذي خلقكم من صَعَفِه ' . فقال : ' من صعْفه " قرأتها على 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما قرأتها علي » وأخدٌ علي كما أخذت عليك . 
وقال الألباني : حديث حسن *' . وروى عن أبي عبد الرحمن » والجحدري » 


(4١)انظر‏ : السبعة ص : 008 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج 4 / ١١5١‏ / 177 » والكشف ج ؟ / 
+ والتيسير ص : ١57‏ » والكنز في القراءات العشر ص : 7١7‏ ؛ والكشاف ج ” / 145 » 
والنحرر الوجيز ج 5 / 757 » وإتحاف فضلاء البشرج ” / 569 / ”٠١‏ » والتشر في القراءات العشر 
ج87 / “74 / 785 » والتبصرة ص : 797 . 

)١©(‏ حديث حسن . أخرجه أبو داود في : 58- كتاب الحروف والقراءعات 
١‏ - باب ج ‏ / ١17١٠١‏ رقم 79748 بإسناده ولفظه . 
وفي : ج 4 / 1٠١‏ رقم 914 قال : حدّئنا محمد بن يحيى القطعي , حدّئنا عبيد - يعني ابن عقيل 
- عن هارون » عن عبد الله بن جابر » عن عطية » عن أبي سعيد » عن النبي ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم ؛ '" من ضُّعْفِم " . وقال الألباني : حديث حسن . 
والترمذي في : 407 - كتاب القراءات » باب 4 - ومن سورة الروم ج ه / ١89‏ رقم 59757 قال : 
حدّثنا محمد بن حميد الرازي » حدّئنا محمد بن ميسر النحوي » عن فضيل بن مرزوق ؛ عن عطية 
العوفي » عن ابن عمر » أنه قرأه على النبي » صلى الله عليه وسلم : " خلقكم من صَّعْفِو " فقال : ” 
من صَعْفه " وبرواية ثانية من حديث يزيد بن هارون » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية ؛ عن ابن 
عمر » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » نحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث فضيل بن مرزوق . ٠‏ 
والحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات عن النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد صح 
سئده ج 7 78177 ء قال : حدّثنا أبو بكر إسحاق الفقيه » أنبأ محمد بن غالب » ثنا أبو حذيفة » ثنا 


0 قراءات الثبي صلى الله عليه وسلم 


والضحاك أنهم ضموا الضاد في الأول والثاني » وفتحوا ' ضْعْفاً " . وقرأ عيسى بن 
عمر ' 'من ضْعْفي " ين 317 , 

التوجيه والتفسير : قال مكي : وهما لغتان كالققر والفقّر ء وفي الإتحاف : 
قيل هما بمعنى » وقيل : الضم في العقل وإلى هذا الرأى ذهب كثير من اللغويين » كما 
قال ابن عطية»ء وقد رجح القراءة بالضم الزجاج» والزعخشري » وابن عطية » 
وحفص اتباعاً منه لرواية حدثه به الفضيل بن مرزوق ؛ عن عطية العوفي » عن عبد 
الله بن عمر ء أن النبي » عليه السلام » أقرأه ذلك بالضم » وردٌ عليه الفتح . وقال 
الزمخشري : هما لغتان » والضم أقوى » لحديث النبي » صلى الله عليه وسلم . وقال 
الزجاج : وقد قرئت بفتح الضاد » والاختيار الضّمٌ للرواية 7" . قلت : وقال ابن 
جرير في سورة الأنفال : وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ : [ وَعَلِمَ أن 
فيكم ضَّحْفَاً 14 سورة الأنفال / 2151 و " مخفا ' ' بفتح الضاد وضمها ء لأنهما 


سفيان بإسناده ولفظه . وقال الحاكم : تفرد به عطية العوفي ولم يحتجا به » وقد احتج مسلم بالفضيل 
ابن مرزوق والدوري في جزئه ص : ١717‏ رقم 4١‏ من حديث يزيد بن هارون به والزجاج في : معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 /7 ١51‏ . 
وأبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي في : الكشف ج ؟ 181/7 . 
وأبو عمرو الداني في : التيسيرص : .1١45‏ 
وابن عطية في : المحرر الوجيز ج 4 / 747 . 
والزيخشري في : الكشاف ج 7 14877 . 
وابن الجزري في : النشر في القراءات العشر ج ” / 7514 . 
50 انظر : المحرر الوجيز ج 5 / 717 . 


(10)انظر : الكشف ج 7 18577 ء والكنز في القراءات العشر ص : 7١7‏ » والتيسير ص : ١57‏ » 
والكشاف ج * / 485 » والمحرر الوجيز ج 5 / *5” » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / وه" / 50" 


ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛ / ١5١‏ . 


سورة الروم أن" 


القراءتان المعروفتان » وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان » بمعنى 
واحدء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب **"' . وقال أبو علي الفارسي في قراءة 
قوله تعالى : #[ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْاً 14 سورة الأنفال 7 77 ] وجمع بين قراءة هذه 
الآية والآية 04 من سورة الروم . فقال : اختلفوا في ضم الضاد وفتحها من قوله » 
جل وعزٌ : فر وََلِمَ أن فيكم مقا 4 فقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن 
عامر » والكسائي » ' صحفا " و" من صعفي "1 سورة الروم / 54 ] كل ذلك بضم 
الضاد د. وقرأ عاصم » وحمزة بفتح الضاد في كل ذلك » وكذلك في سورة الروم » 
وخالف حفص عاصماً , فقرأ عن نفسه لا عن عاصم في الروم "من مُعْفو' و"صُخْفاً" 
بالضم جميعاً . قال أبو علي : قال سيبويه : قالوا : صَعْفْ ضُعْفاً » وهو ضعيف » 
وقال أيضاً : قالوا : الفقرٌ كما قالوا : الضَحْفُ » وقالوا : الفْقرٌ . كما قالوا : 
الضّحْفُ » فعلمنا بذلك أن كل واحدٍ من النحْفي » والصُحف » لغة » كما كان الفقرٌ 
والفقرٌ كذلك *" . إذن فقد ذهب ابن جرير » وأبو علي الفارسي ٠‏ ومكي إلى أن 
القراءتين صحيحتان مشهورتين فمن قرأ بأيهما فهو مصيب . فهما لغتان مشهورتان في 
كلام العرب فصيحتان » بمعنى واحد . 

0 46 1[ سورة 
الأنبياء / 5” ] . : أن أساس أمركم وما عليه جبلتكم وبنيتكم الضعف » 
َخْلِقَ الإنساثُ بين © 1 سورة النساء / 188 . أي : ابتدأناكم في أول الأمر 
ضعافاً. وذلك حالة الطفولة والنشئ حتى بلغهم وقت الاحتلام والتشبيبة » وتلك 
حال القوة إلى الاكتهال وبلوغ الأشدّ » ثم رددتم إلى أصل حالكم وهو الضعف 


(16) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١؟‏ / 588 . 
(19)انظر : الحجة لأبي علي الفارسي ج 5 7 1577151١‏ . 


ن* قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بالشيخوخة والبرم . وقيل : من ضعف من النطف ٠‏ كقوله تعالى :لأ مُن مّاءِ مّهِين 4 
1[ سورة السجدة 7 18 . وهذا الترديد في الأحوال المختلفة » والتغيير من هيئة إلى هيئة؛ 
وصفة إلى صفة ٠‏ أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القادر ”'" . قال قتادة: 
" والله الذى خلقكم من ضعف " أي : من نطفة . " ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفاً " : الهرم " وشيبة " الشتّمّط '" . وقد ذهب إلى هذا التأويل 
الزجاج فقال : تأويله أن خلقكم من النْطَّفي في حال ضَعْفَهٍ ثم قوّاكم في حالة 
الشبيبة» ثم جعل بعد الشبيبة ضعفاً وشيبة 7" , 


() انظر : الكشاف ج ”7 / 1485 » والمحرر الوجيز ج 5 7 47" ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 
.١51١/‏ 

. 58 / 7١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 

0 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 19١‏ . 


عى لضي ري 
(يكى ١ن‏ (لزومسسى 


2121-1 الاك 77930 خا نايا 


- قوله تعالى: ( كلا تَعلمُ تقر َنْسٌ مَآ لخي طم من فر عن جر يماكافوأ يتملوت (050) 4 


القفراءة: قراءة العامة " قرة أعين "على الإقراد. وروى ابن خالويه » وابن جني » 
والزجاج» أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ: " قرات أعين " على الجمع. وكذلك قرأ 
أبو هريرة » وأبو الدرداء » وابن مسعود » وعون العقيلي » ' قرات أعين ' على الجمع. 
وقال أبو البقاء: يقرأ بألف على الجمع » لاختلاف أنواعها وإضافتها إلى الجمع"”" 
التوجيه والتفسير: سبق توجيهها في سورة الفرقان الآية 5/. وأما معناها: 
فالمعنى : لا تعلم النفوس كلهِنْ » ولا نفس واحدة منهن » ولا ملك مقرب » ولا نبي 
مرسل ٠‏ أي: نوع عظيم من الشواب ادخر الله لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه , 
يعلمه إلا هو نما تقر به عيونهم » ولا مزيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها » عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول الله تعالى : " أعددت لعيادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ بل ما أطلعتهم عليه » أقرؤا إن 
شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفى لبم من قرة أعين " '' 
)١(‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 1١١15‏ »ء والمحتسب ج 7 / 174ء ومعائي القرآن وإعرابه للزجاج ج 54 / 


وا »؛ وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 7١91/‏ 2 والكشاف ج ”* / ؟7 6١‏ والمحرر الوجيز ج 4 م 
(0) انظر الكشاف ج ” / ؟ ا / ”0 . 


رلا 


- 
عع 


َ_ََ 0 
جل يجري 
«سكى (ان (زوئسصى 


المت .عات راك 0 1 | . الا ايها 


0 
سج يري ١جرَيَّ‏ 
(شكس ١ن‏ (لزومسسى 


.هات بدت ج11١‏ بمايياييا 


سورة الأحزاب 


- قوله تعلل: <.. كا م يتنا ولا رتكا )4 


القراءة: قراءة الجماعة " زوجناكها ' بنون العظمة. وروى أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قرا: ' زوجتكها ' بتاء الضمير للمتكلم. فقال ابن عطية: وروى جعفر بن 
محمد عن أبائه » عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ' وطراً زوجتكها ". وقال ابن 
خالويه: وقراءة أهل بيت النبي » صلى الله عليه وسلم » وعلي » والحسين » 

ابن محمد » ومحمد بن الحخنفية ' زوجتكها " بلا ألف. وقال الزمخشري وغيره: وقراءة 
أهل البيت: ' زوجتكها ". وقيل لجعفر بن محمد » رضي الله عنهما: أليس تقرأ علي 
غير ذلك » فقال: لا والذي لا إله إلا هو ء ما قرأتها على أبي إلا كذلك » ولا قرأ 
الحسن بن علي على أبيه إلا كذلك ‏ ولا قرأها علي ب بن أبي طالب » على النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إلا كذلك '".قلت: القراءة المختارة هى قراءة الجماعة » أما 
القراءة ' زوجتكها ' بالتاء فشاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام وضعف سندها 
لانتقطاعه. ولم يقرأ بها القراء المشهورون. والفرق بين القراءتين أن " زوجناكها " بنون 
)١(‏ انظر : مختصر ابن خالويه ص : 11١/017١‏ » وتفسير الكشاف ج " / 04 » والحرر الوجيز ج 5 

/ /7817» وتفسير البحر المحيط ج /ا / 7785 : والدر المصون ج 418/04. 


"6 


0" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


العظمة » " وزوجتكها ' بتاء المتكلم. والمحنى : أي : زوجناك زيئب - وهى امرأة زيد 
الذي قد تبينت به لثلا يُظن أَنّهُ من تبني برجل لم يحل امرأثه للمتبنّي ”" . 


(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / ١١9‏ » وزاد المسيرج 5 / 7940. 


0 
يجري 
(ستس دين (نزومسصى 


حاون . أت نت براح ى ون , بيابياييد 


سووة سبا 


4# -قوله تعالى: +( لََدَكَانَ الِسَبَاٍ في مَسَككهمَ َايَةُ (8) )» 
القراءة: اختلف القراء في قراءة قوله عر وجل : ل لَقَدْ كان لَب في مَسَكَيهِم آية4. فقراً 
الجمهور» نافع » وعاصم» وأبو جعفر» وشيبة الأعرج ' لِسَبإ " بالجر والتنوين على أنه 
اسم حي: أي : الحي الذين هم أولاد سبأ. وقرأ ابن كثير» والبزي» والحسن» وأبو 
عمرو " لِسَبأ " بإسكان البمزة» وقرئ بقلبها ألفا. وإذا وقف عليه حمزة؛ وهشام 
بخلف أبدلا الهمزة ألفأ على القياس» ولبما أيضا بين بين على وجه الروم فهما 
وجهان. واختلفوا أيضاً في قوله تعالى: " مَسْكتِهُم ". فقرأ الجمهور» ابن كثير» ونافع ؛ 
وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكرء عن عاصم ' في مَسَاكِنِهِم " على الجمع» وقرأ 
حمزة؛ وحفص عن عاصم ' مَسْكْتِهِمْ " بالإفراد» أي من غير ألف مع فتح الكاف 
وسكون السين. وقرأ الكسائي» وخلف " مِسَكِنِهم " بكسر الكاف وهى لغة فصحاء 
اليمن» وبهذه القراءة قرأ يحي بن وثاب» والأعمشء وبها قرأ الفراء ''". وروى الحاكم 


)١2‏ انظر : الكشف اج ؟” / 75٠١58 / 7١54‏ ء والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / ؟١‏ / ١5/03‏ غ: 
والتبصرة ص : ١‏ » والتيسير ص ١15/1١55:‏ » والكنز في القراءات العشر ص : ل ال 7 ال © 
وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 777 » وتفسير البحر المحيط + /ا / 504 ؛ وزاد المسير ج ١‏ /457- 


ا ؟” 


مه" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


في مستدركه أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " لقد كان لسبا في مساكنهم " 
بقراءة " لسبا " بالجر والتنوين على معنى الحي؛ و " مساكنهم " على الجمع. فقال 
الحاكم : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن سنان القزازنء ثنا عبد الله بن 
محمد بن الحارث مولي بني هاشم» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » عن أبيه؛ 
عن ابن عمرء أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء قرأ: " لقد كان لسبا في 
مساكنهم". وقال الحاكم : هذه نسخة لم نكتبها غالبة إلا عن أبي العباس» والشيخان 
لم يحتجا بابن البيلماني ''' وقال الذهبي: لم يصح قلت: إسناده ضعيف» لأن فيه 
عبد الرحمن بن البيلمانى ضعيف. قال ابن حجر: ضعيف» وقال أبو حاتم: لين» 
ووثقه ابن حبانء وقال الحافظ عبد العظيم : لا يحتج بهء وكذلك ابنه محمدء قال 
البخاري: منكر الحديث ”" . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " لسبأ " بالجر والتنوين» على أنه اسم حي» 
أي الحيّ الذين هم أولاد سبأ. وحجة من قرأ ' لِسَبأ " بالفتح وترك الصرف» بتأويل 
القبيلة» واختار هذه القراءة أبو عبيد» ويقوى القراءة الأولى قوله: " في مساكنهم " 
ولو كان على تأويل القبيلة لقال في " مساكنها ". فما ورد على القراءة الأولى قول 


-/55 ء وفتح القدير للشوكاني ج ؛ / 819 / 77١‏ » والمحرر الوجيز ج 5 / 41 » وإتحاف فضلاء 
البشر ج ؟ / 85 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 747 7 548 » ومعاني القراء للفراء ج ” / 
لا" , 

)١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ١‏ /21518 والدوري في جزئه ص : رقم 45 قال : حدثنا علي ين مكين بن بندار 
البصري بإسناده ولفظه . 

90 انظلر : تقريب التهذيب جل 5/5/١‏ » وخلاصة تذهيب تهنيب الكمال 
ص : 06؟710//15. 


سورة سبأ 1 


الشاعر : 
9- الواردون وتيم في ذري سبأ 
قد عض أعناقهُم جلد الجواميس ©) 
ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر : 
مِنْ سبَأ الحاطيرينَ مأرب إذ 
يَبُنُونَ من دون سَيْله العَرِمًا “ 
وقال ابن الجوزي: قال المفسرون: المراد بسب ها هنا: القبيلة التى هم من أولاد 
سبأ بن يَشُجب بن يَعرّبٍ بن قحطانء وأن قوما يقولون: هو اسم بلد؛ وليس باسم 
رجل. وذكر الزجاج في هذا المكان أنَّ مّنْ قرأ " لِسَبا " بالفتح وترك الصرف» جعله 
اسما للقبيلة» ومن صرف وكسر ونوّن» جعله اسما للحي». واسما لرجل ؛ وكل جائز 
حسن ""2. وحجة من قرأ: " في مساكنهم " على الجمع؛ فظاهر» لأن كل أحد له 
مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى» واختار هذه القراءة أبو عبيدء وأبو حاتم. 
قلت : قرأ بها النبى» صلى الله عليه وسلم » ووحه اختيار أنها كانت لمهم منازل 
كثيرة » ومساكن متعددة . ش 


(5) الشاعر هو جرير» وهوفي ديوان ص : ج3770/1. 
بلفظ : تَدْعُولك تَيْمُوَِم في قُري سب هذ عض أعناقَهُمٍ جُلدُ الجواميس 
من قصيدته التي يهجو فيها التيم » انظر : البحر المحيط ج519/1 والدر المصون ججة/178 رقم 
لال جة/ "١05‏ رقم ١/ا16.‏ 

(0) الشاعر هو : النابغة الجعدي وهو في ديوانه ص : ١74‏ وأنشده ابن منظور في لسان العرب ج ١74/1١١‏ 
مادة عرم وعزاه إلي الجعدي من غير تعيين » وذكره ابن الأنباري من الإنصاف ج١/١١:‏ رقم 81١‏ 
وفي الدر المصون ججه/٠5:‏ رقم 1/55" والكتاب ج707/7 بلا نسبة وفي جمهرة اللغة ج7 / ٠١6‏ 
ومجاز القرآن ج77 ١417‏ رقم “الا وفي إعراب القرآن للنحاس ج75/١1١7‏ رقم 714. 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ج ” / 1417 . 


وحجة من قرأ: ' مسكِّنهم ' بكسر الكاف أو فتحهاء فوجه الإفراد أنه مصدر 
يشمل القليل والكثير» أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع. وقال أبو الحسن: كسر 
الكاف لغة فاشية وهي لغة الناس اليوم» والفتح لغة الحجازء وهي اليوم قليلة» وقال 
الفراء: وهي لغة يمانية فصيحة. وقال مكي: وحجة من وَحَّد أنه بمعنى السكنى» فهو 
مصدر يدل على القليل والكثير من جنسهء فاستغنى به عن الجمع مع خَفّة الواحد. 
وحجة من جمع أنه لما كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى. 

وحجة من فتح الكاف في الواحد أنه أتى به على المستعمل المعروف» لأنه المصدر 
من ' فعّل يفعُل " يأتي أبداً بالفتح نحو المقعّدء والمدخّل» والمخرّج» فهو أصل الباب. 

وحجة من كسر أنه جعله هِمّا خرج على الأصل سماعاًء جاء بالكسر في 
المصدرء والفعل على " فعّل يفعل ". وقد جاء ذلك في أحرف محفوظة منها ' المسجد 
والمطلع " وقد جعل سيبويه " المسجد " اسماً للبيت» ولم يجعله مصدراً حين رآه خرج 
عن الأصل» والأخفش يقول: ' المسكين ' بالكسر لغة مستعملة» وهي في المسجد 
كثيرة» قال: والفتح في المسجد لغة أهل الحجازء وهي قليلة الاستعمال عنده؛ 
والاختيار الجمع» لأنه عليه الأكثر وعليه العمل. وقال أبو البقاء العكبري: يقرأ 
'مُسْكنِهم " على الافراد» بكسر الكاف وفتحهاء لغتان. قلت: القراءة الموجودة في 
المصحف الإمام هي التى قرأ بها حمزة وحفص ' في مَسْكيهم " بفتح الكاف على 
المصدرء وهو اسم جنس يراد به الجمع» وهي قراءة إبراهيم النخعي» وهذا الإفراد هو 
كما قال الشاعر : 

١‏ ... كُلوا في بعض بَطْنكُم تعفو””) 


(0) البيت من شواهد سيبويه النمسين التي لا يعرف لها قائل » والشاهد هنا في قوله : ' بطنكم * حيث- 


سورة سبأ 1 


وكما قال الآخر : 
-...قد عض أعناقهم جِلْدُ الجَوَامِيْس© 

وعلى هذا قوله سبحانه: ' في مقعد صدق '[ سورة القمر 150 أي: مواضع 
قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضع قعودء فهذا التأويل أَشْبّهُ من أن تحمله 
على الوجه الآخر الذي لا يكاد يجئ إلا في شعر. وقال أبو علي الفارسي: فأما قول 
الكسائي: " في مَسْكِنِهم " فالأشبه فيه الفتح» لأن اسم المكان من فَعَلَ يَفْعْلُ على 
المفحَل» فإن لم تُرد المكان» ولكن المصدرء فالمصدر أيضاً في هذا الحد على الْفْعَل 
مثل: الَحْشَرِ ونحوه» وقد يشدٌ عن القياس المطّرد نحو هذاء كما جاء الْسْجَد 
وسيبويه يحمله على أنه اسم البيت» وليس المكان من فَعَلَّ يَفَعْلء فإن أراد ذاك فتح, 
وكذلك الَطْلِع من طَلَّعْ يَطْلِمٌء والَطْلَعُ على القياسء إلا أنَّ أبا الحسن يقول: إِنَّ 
الْمسْكِنَ إذا كسرته لغة كثيرة» قال: وهي لغة الناس اليوم» قال: وأمًا المسكن مفتوحة 
فهي لغة الحجازء قال: وهي اليوم قليلة ”" . 


- جاءت بمعني الجمع " بطون " فهي مفردة لفظاً » جمع معني » انظر : الكتاب ج1/١71‏ ء ومعاني 
الأخفش ب١477/1‏ ومعاني الفراء 77/١‏ ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج”/؟55؟ ؛ والموضح 
ج58/5 ٠١‏ » والدر المصون جة/558 رقم 51545 وتمامه هو: 
كلوا في بعض بطُّنكم تعيشوا ‏ فإن زمانكم زمن خميص 
والسيوطي في : همع البوامع ج١/77١‏ رقم 44 ء والمفصل لابن يعيش ج0/ 8 » والمحتسب 
ج ١‏ /لام 
(4) سبق في ص : 710 رقم49 
(9) انظر : الكشف ج ” / 705 / 7085ء والحجة لأبي علي الفارسي ج 6 / ؟١‏ / 1*7 / ١ ١5‏ ومعاني 
القرآن للفراء ج ؟ / 7851 » ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ج 4 / 71417 7 755/8 » وتفسير البحر 
المحيط ج لا / 508 / 305 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 5؟” » والحرر الوجيز ج 5 / 517 »2 
وفتح القدير للشوكاني ج 4 / 5١19‏ / ١٠؟7.‏ 


كت قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


4 )20( قوله تعلى: ل ... َه داشر عن يهاو مادا َل يكم كلو اق‎ - ٠ 


القراءة: قرأ جمهور القراء " فرّعَ " بضم الفاء وتشديد الزاي مع الكسر من 
الفزع مبنياً للمفعول؛ أي: أطير الفزع عن قلوبهم» وفمّل تأتي لمعان منها الإزالة: 
وهذا منهء نحو: قرّدت البعير. أي: أزلت القراد عنه . 

وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وطلحة» وأبو المتوكل الناجي» وابن 
السميفع » ويعقوب؛ وابن عامر " فرّعَ " بفتح الفاء؛ وشد الزاي» مبنياً للفاعل؛ من 
الفزع أيضاً. وقرأ الحسن ” فرع " من الفزع بتخفيف الزاي مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن 
أيضاء وأبو المتوكل أيضاء وقتادة» ومجاهد ' قرع " مشدداً مبنياً للفاعل من الفزع. وقرأً 
الحسن أيضاً كذلك إلا أنه خفف الزاي. وقرأ عبد الله بن عمرء والحسن أيضاًء وأيوب 
السختياني» وقتادة أيضاء وأبو ملج ' فَرّعَ " من الفراغ مشدداً مبنياً للمفعول» وقرأ ابن 
مسعودء وعيسى " أفرَتّقع عن قلويهم " بمعنى انكشف عنها. وقال أبو حاتم : : وما أظن 
الثقات روها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه؛ فاختلفت ألفاظ فيه * 
وروى الحاكم بإسناد صحيح» أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' فرُع " بضم 
الفاء» وتشديد الزاي مكسورة» مبنياً للمفعول» وهي قراءة الجمهور من القراء. فقال 
الحاكم في مستدركه : حدّئني علي بن حمشاذ العدل» ثنا بشر بن موسى الأسدي» ثنا 
الحميدي» ثنا سفيان» ثنا عمروء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة؛ أن نبي اللهء صلى الله 


)١(‏ انظر : الكشف ج ؟ / 5٠0‏ 7505/7 », والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 / 3١ / 7١‏ » والتبصرة 
ص : ؟5٠”‏ » والتيسير ص : ١47‏ » والكنز في القراءات العشر ص : 55١‏ » وإعراب القراءات 
الشواذ ج ؟ / 1ا7” ؛ والحرر الوجيز ج 5 7 5:١9 / 5١8‏ » وتفسير البحر المحيط ج لا / 7١5‏ )2 
وفتح القدير للشوكاني ج 4 / 50” » وزاد المسير ج ” 7 457 » والنشر في القراءات العشر ج ”7 / 
٠» 617‏ ومعاني القرآن للفراء ج ” 7 5١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج : / 507 . 


سورة سبأ ع 


عليه وآله وسلم» قرأ: " فرّعَ عن قلوبهم ماذا قال ربكم ". وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ”''' وقال الذهبي: علي شرط البخاري. 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بالفتح أنه بنى الفعل للفاعل» ففي " فَرّعَ " 
ضمير الفاعل: عائد على اسم الله, والمعنى: حتى إذا جَلّى الله الفزع عن قلوب 
الملائكة» أي أزالهء قالوا: ماذا قال ربُكم ؟» وذلك فيما رُوي أن الملائكة تفزع إذا 
علِمت أن الله أوحى بأمرء فتفزع منه أن يكون في أمر الساعة» فإذا جلى الله الفزع عن 
قلوبهم» بأن ذلك الوحي ليس في أمر الساعة سألوه عن الوحي ما هو ؟ فقالوا: ماذا 
قال ربكم» فيجاوبهم جبريل» فيقول: قال الحق» وأخبر عنه بلفظ الجمع لجلالته 
وعظم قدره . 

وحجة من قرأ بضم الفاء أنه بنى الفعل للمفعول» فأقام المجرور مقام الفاعل» 
وهو " عن قلوبهم '. والضم: الاختيارء لأن الجماعة عليه. وقال أبو علي الفارسي: 
وفرّع واحد في المعنى وإن اختلفت الألفاظ. وكلا القراءتين بتشديد الزاي» وفعّل معناه 
السلب» بالتقريع إزالة الفزع. قال قطرب : معنى: ' فرُع عن قلوبهم " أخرج ما فيها 
من الفزع » وهو الخوف؛ وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة. والمعنى : 


)١١(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات التبي » صلى الله عليه وآله وسلم , مما لم يخرجاه 
وقد صح سئده ج 7 / 714 ؛ والبخاري في كتاب التوحيد » باب قوله تعالي " لا تنفع الشفاعة عنده 
إلالمن أذن " ج117/١551‏ رقم 1/547 . 
وأبو داود في : 4” - كتاب السنة » 57 - باب فى القرآن ج؛ / ٠١54‏ رقم 4778 من حديث 
الأعمش عن مسلم ؛ عن مسروق » عن عبد الله » قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ” 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجرّ السلسلة على الصّفا » فيُصعَقون ؛ فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ؛ عليه السلام » حتى إذا جاءهم جبريل فُرَّعَ عن قلوبهم » قال : 
فيقولون : يا جبريلُ ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحقّ » فيقولون : الحقّ ؛ الحق " . 


أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء؛ 
والأصنام» إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن 
يستحقهاء وهم في غاية الفزع من الله كما قال تعالى: ' وهم من خشيته مشفقون ' 
فإذا أذن لبم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر البائل والنوف الشديد 
من أن يحدث شيء من أقدار اللهء فإذا سرّى عليهم " قالوا ". ومعنى من قرأ " افرّتْقع 
عن قلوبهم ' بمعنى أنكشف عنهاء وقيل: تفرق. ومن قرأ " فرع " من الفراغ مشددا 
الراء مبنياً للمفعول» وهو بمعنى الفزع» لأنها فرغت من الفزعء وقال غيره: بل 
فرغت من الشك والشّرك 7" . 


(9١)انظر‏ : الكشف ج ؟ /57١7؟‏ 2 والحجة لأبي علي الفارسي ج"/١؟/‏ ؟»: وإعراب القراءات الشواذ 
ج2377/5» وتفسير البحر المحيط ج/777/1: وزاد المسير ج” / 507 / 507 » والمحرر الوجيز ج 4 
7 5 » والنشر في القراءات العشر ج ” / /751 ١‏ وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 81” » 
وفتح القدير للشوكاني ج 5 / 75" ء ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 51١‏ » ومعاني القرآن وإعرايه 


َم 
عر يي (غريَّ 
(نيكس (١‏ (زو ميس 
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سورة بسر 


4) 1) قوله تعالى: ل( وَأَضْسَبِكهُمْ مهم لا سرون‎ -١ 


القراءة: قراءة الجمهور " فأغشيناهم " بالغين المعجمة. وروى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: " فأعشيناهم ' بالعين غير منقوطة. فققال ابن خالويه: قرأ النبي» صلى 
الله عليه وسلم» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وأبو رجاء " فأعشيناهم ' بالعين 
المهملة. وقال ابن عطية: وقرأ ابن عباس » وعكرمة» وابن يعمر؛ وعمر بن عبد 
العزيز, والنخعي ؛ واين سيرين " فأعشيناهم ' بالعين غير منقوطة. ورويت عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » وقرأ يزيد البربري " فأغشيتهم " بتاء دون ألف وبالغين منقوطة. 
وقال ابن جرير: وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك " فأعشيناهم ' بالعين 
المهملة. وفى الإتحاف : وعن الحسن " فأعشيناهم " بعين مهملة. وقال أبو البقاء: ويقرأ 
بالعين ' فأعشيناهم ". وقال الزجاج : ويقرأ ' فأعشيناهم " بالعين غير المعجمة. وقال 
الزمخشري: وقرئ " فأعشيناهم " ”". قلت: القراءة المتواترة " فأغشيناهم " بالغين 
المعجمة أما ماعدا ذلك فجميع القراءات شاذة . 


)١(‏ انظر : مختصر شواذ ابن خالويه ص : 1١60‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 758٠١‏ » ومعاني 
القرآن للفراء ج ؟ / “*الا” , وتفسير الكشاف ج 5 5/7 »2 وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج ؟” 
١8 /‏ ء والخحرر الوجيز ج 5 //5517 » وتفسير البحر المحيط ج / / 7785 » وإعراب القراءات الشواذ 
ج17 057" ,» والنحتسب ج ”> / 7١5‏ والدر المصون جة/27/5. 


"516 


ب؟ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: وقال الفراء في معنى قوله تعالى: " فأغشيناهم " أي فألبسنا 
أبصارهم غشاوة؛ ونزلت هذه الآية في قوم أرادوا قتل النبي» صلى الله عليه وسلم»؛ 
من بني مخزوم» فأتوه في مصلاة ليلاء فأعمى الله أبصارهم عنه» فجعلوا يسمعون 
صوته بالقرآن ولا يرونه» فذلك قوله " فأغشيناهم " ”". وقال الزمخشري " فأغشيناهم " 
فأغشينا أبصارهم؛ أي: غطيناهم وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إلى مرئ» وعن 
مجاهد: فأغشيناهم : فألبسنا أبصارهم غشاوة '". ومعنى قوله تعالى: " فأعشيناهم ". 
قال الزجاج في قوله تعالى: " فأعشيناهم " بالعين غير المعجمة» فحال الله بينهم وبين 
رسوله وكان في هؤلاء أبو جهل فيما يروى» ويجوز أن يكون وصف إضلالهم فقال: 
أنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان» أي أضللناهم فأمسكنا أيديهم عن 
النفقة في سبيل الله» والسعي فيما يقرب إلى الله " وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن 
خلفهم سداً " كما قال: " ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم " ”“. وقال ابن عطية : 
"فأعشيناهم " من العشي» أي أضعفنا أبصارهم» والمعنى: فهم لا يبصرون رشداً ولا 
هدى " *". وقال أبو البقاء: ويقرأ بالعين» من عَشِيَ بصره إذا صَعْفاء وأعشيئاهم 
فعلنا بهم ذلك. وقال ابن جرير بمعنى : أعشيناهم عنهء وذلك أن العشا: هو أن يمشي 
بالليل ولا يبصر”". وقال ابن خالويه: " إن رهطا من المشركين اجتمعوا فقالوا: لو قد 
رأينا حمداً لبطشنا ولفعلناء فخرج النبي» صلى الله عليه وسلم» فأخل قبضة من 
تراب فجعلها يذرها على رؤوسهم» ويقرأ: يس والقرآن الحكيم ” إلى قوله: 


(0) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 731/78 . 

(*) انظر : الكشاف ج 4 57 . 

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج : / 78٠١‏ . 
(6) انظر : ا محرر الوجيز ج 5 / /ا58 . 

(1) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 705 . 


سورة يس /” 


'فأغشيناهم فهم لا يبصرون ' بالعين المهملة " ”". وقال ابن جني : وينبغي أن يعلم أن 
'غشى" يلتقى مع " غشو " وذلك أن الغشاوة على العين كالغشى على القلب كل منهما 
يركب صاحبه ويتجلله» غير أنهم خصوا ما على العين بالواوء وما على القلب بالياء 
من حيث كانت الواو أقوى لفظأً من الياء» وما يبدو للناظر من الغشاوة على العين 
أبدى للحسن مما يخامر القلب لأن ذلك غائب عن العين " , 


5 قوله تعالى: ( وَألشَّمْسٌ يمري لِمُسَتَقَر لهسا دَلِكَ تقر العريز الاير 5 » 


القراءة: قراءة العامة " لستقر لها " وروى أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: 
"والشمس تجرى لا مستقرٌ لها. فقد روى ابن خالويه بأن النتبي؛ صلى الله عليه وسلم» 
وابن مسعودء وابن عباس » وعكرمة» قرأوا: " لا مستقر لبا ". وقال ابن عطية: وقرأ ابن 
عباس » وابن مسعود» وعكرمة» وعطاء بن أبي ربا » وأبو جعفر» ومحمد بن علي » 
وجعفر بن محمد» " والشمس تحرى لا مستقر لها ". وزاد ابن جني: علي بن الحسين» 
وزاد أبو حيان فى البحر الحيط ابن أبي عبدة. وفى معاني القرآن للزجاج بدون نسبهء 
وكذلك في معاني القرآن للفراء '". وقال الزخشري: وقرئ: لا مستقر لباء على أنْ 
لابمعنى ليس. وقرئ : تجرى إلى مستقر لبا ”'' قلت: روي الدوري في جزئه بإسناده أن 
النبي صلي الله عليه وسلم» قرأ" والشمس تجري لمتستقر لها " ”""'. 


(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص ؟ : 2177 ورواه الدوري في جزئه ص : ١5١‏ رقم 40 

(0) انظر : المحتسب ج 7 / 7١5‏ . 

(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 177 ء والمحتسب ج ؟ 7 7١7‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 
4 / 74177 ء ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / /ا/ا” ء وتفسير البحر المحميط ج 7 7 777 ؛ والكشاف ج 4 
٠١ /‏ ء والمحرر الوجيز ج 5 / 04: » والدر المصون ج © / 186 . 

)انظر : الكشاف جا .1١57‏ 


. 55 رقم‎ ١47/١5١ : رواه الدوري في جزئه ص‎ )١1١( 


م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: قال الزجاج في قوله تعالى: " والشمس 0 
والمعنى: وآية لهم الشمس تجرى لمستقر لبا. أي: لأجل قد أجل لهاء وقَدّرَ لها ”". 
وقال الفراء: إلى مقدار مجاريهاء المقدار المستقر '"'". واللام بمعنى 7 0 
والشمس تجري إلى مستقر لباء وقيل: اللام للعلة ويكون في اللام حذف مضاف» 
والتقدير: والشمس تجرى لجري مستقر لباء والأول أولى» ويدل عليه قراءة بعضهم 
“تجري إلى مستقر لبا " '". وقال الفراء: ومن قال: " لا مستقر لها أو لا مستقرٌ لها " 
فهما وجهان حستانء جعلها أبداً جارية» وأما أن يخفض المستقرٌ فلا أدرى ما هد ©". 
وقال ابن جني في قراءة النبي؛ صلى الله عليه وسلم: " لا مستقرً لبا " على أن لا نافية 
للجنس» و " مستقر " مبني على الفتح " لا مستقرٌَ لبا " كلاماً حسناً. فقال: " ظاهر هذا 
الموضع ظاهر العموم» ومعناه معنى المخصوص » وذلك أن " لا " هذه النافية الناصبة 
للدكرة لا تدخل إلا نفياً عاماًء وذلك أنها جواب سؤال عام فقولك: لا رجل عندك. 
جواب. هل رجل عندك ؟ فكما أن قولك: هل من رجل عندك ؟ سؤال عام» أي: 
هل عندك قليل أو كثير من هذا الجنس الذى يقال لواحده رجل ؟ فكذلك ظاهر قوله: 
" لا مُسْتَقرَ لها " نفي أن تستقر أبداء ونحن نعلم أن السموات إذا زلن بطل سير الشمس 
أصلاً فاستقرت مما كانت عليه من السير» فهذا إذاً في لفظ العموم بمعنى الخنصوص”". 
وقال أبو البقاء: ويقرأ " لا مستقرٌ لها " على النفي» والراء مفتوحة فتحة بناء» ويقرأ 
بالرفع والتئوين على حُكم ليس أو على الإلغاء """. 


. 7581 / انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛‎ )١6( 

(19) انظر : معانى القرآن للفراء ج ؟ / /الا” . 

.186 / 6 والدر المصون ج‎ , ١١7 : انظر : تفسير البحر المحميط ج 7 7757 ؛ والكشاف ج‎ )١4( 
. انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟ / /ا/779‎ )١5( 

(0)انطر : المحتسب ج ؟ /؟١1؟.‏ 

. 754/7 7507 / انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟‎ )١7( 


سورة الزمر 


88 - قوله تعالى: «(.. . أنه يَمْفم اد ب جِيعا إن هْوَ الم رَ أليَحِمْ 15 » 


القراءة: قراءة العامة: " إن الله يغفر الذنوب جميعاً " . وروى ابن خالويه 
والحاكم» أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قرأ: " إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا 
يبالى ".2 وكذلك فاطمة؛ رضي الله عنها ''' . وقال ابن عطية: وروى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: " إن الله يغفر الذنوب جميعاً 53 يبالي ' . وقرأ ابن 
مسعود: ' إن الله يغفر الذنوب لمن يشاء " '" . وقال الزعخشري: وفي قراءة ابن عباس » 
وابن مسعود " يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء ' وقيل في قراءة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وفاطمة؛ رضي الله عنها: " يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالى ”” . وقال الفراء: 
هي في قراءة عبد الله " الذنوب جميعاً لمن يشاء " وحدّثني أبو إسحاق التيمي» عن أبي 
روق» عن إبراهيم التيمى» عن ابن عباس » أنه قرأها كما هي في مصحف 


(١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : ١737‏ . 
(؟) انظر : الحرر الوجيز ج ؛ / /ا7ا0 . 
(0) انظر : الكشاف ج 5 / ه"1 . 


اين 


)اس 


عبدالله"يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء" وإنما نزلت في وحَشيَ قاتل حمزة وذويه ”.وقد 
روى الحاكم في مستدركه فقال: أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروء ثنا الحارث 
ابن أبي أسامة » ثنا يزيد بن هارون» أنبأ حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر» عن 
أسماء بنت يزيد» رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي» صلى الله عليه وآله وسلم, 
يقرأ: " يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ولا يبالي " هذا حديث غريب عال؛ ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر 
غير هذا الحديث الواحد ” ووافقه الذهبي . قلت: هذه القراءة قراءة تفسيرية» وهذه 
الزيادة تفسيرء أما قراءة العامة فهي المختارة والأولى بدون زيادة» كما أن روايات 
الزيادة كلها ضعيفة وزائدة عن نص المصحف الإومام . 


4 قوله تعالى: ( بك فد جنك تت مكدَبت يسبت وت من الككيي (2)) 


القراءة: قراءة الجمهور من الناس " جاءتك " بفتح الكاف» وفتح التاء من قوله 
' فكذبت " و " استكبرت وكنت " على مخاطبة الكافر ذى النفس . وروى أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم» قرأ بكسر الكاف من ' جاءتك " وكسر التاء من قوله " فكذبت 
بها واستكيرت وكنت " . وهو خطاب للنفس المذكورة» قيل في قوله " أن تقول نفس " 
فقد روى ابن خالويه» وابن جرير» وابن عطية؛ أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وأبا بكر» رضي الله عنه» وابن يعمرء والجحدري؛ قرأوا بكسر الكاف والتاء في 


(:) انظر : معانى القرآن للفراء ج ؟ / 475١‏ . 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي ً صلى الله عليه وآله وسلم 3 ما لم يخرجاه 
وقد صح سئده ج 7 7 7155. 
وأحمد بن حتبل في المسند ج ” / 56٠‏ بإسناده ولفظه . 


سورة الزمر 14 


الثلاثة على خطاب النفس المذكورة» وقال أبو حاتم: روتها أم سلمة» عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» وقرأ الأعمش: " بلى قد جاءته " بالهاء ”" . وقال السيوطي: 
وأخرج البخاري في تاريخه» والطبراني» وابن مردويه» عن أبي بكرةء رضي الله عنه؛ 
قال: سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقرأ: " بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين " . وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ: ' بلى قد 
جاءتك آياتي ' بنصب الكاف * فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ' . بنصب 
التاء فيهن كلهن ”" . قال ابن جرير: والقراءة التى لا أستجيز خلافها ما جاءت به قرّاء 
الأمصار مجمعة عليه» نقلاً عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وهو الفتح في 
جميع ذلك» وقال الفراء: القراء يجمعون على نصب الكافء وأن المخاطب ذكرء 
وقال: وحدّثني شيخ عن وقاء بن إياس بسنده أنه قرأ: " بلى قد جاءتك آياتي فكذبت 
بها واستكبرت " . فخفض الكاف والتاء كأنه يخاطب النفس» وهو وجه حسن ؛ لأنه 
ذكر النفس فخاطبها أولاء فأجرى الكلام الثاني على النفس في خطابها ‏ . 


(5) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ١77‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 4؟ / /ا7 / 58 »2 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 75٠0‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ؟ / 417 » وتفسير الكشاف 
ج ؛ 1587 ؛ والمحرر الوجيز ج 5 7 078 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ 7 5١١‏ » والحاكم في 
المستدرك ج ؟ / /17؟ والدوري في جزئه ص : ١57‏ رقم 44 بإسناده بلفظ : قرأ رسول الله » صلي 
لله عليه وسلم " قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكُنْتٍ " يعني : النفس > وانظر : الدر 
المصون ج5/١؟.‏ 

0 انظر : الدر المنثور للسيوطى ج 5 / 575 » ورواه الدوري في جزئه ص : ١55‏ رقم ٠٠١‏ من حديث 
أبي بكرة. 

(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5؟ / 77 787 » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 57 . 


يا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: قال الزجاج في قوله تعالى: ' بلى قد جاءتك ... ' وقد رويت 
عن الي صل ال يد ورسلع» بكسر العاف على قد جات ات جواب نا 
الشمس» كما قال: ' أن تقول نفس". 

رحجة من قرأ باكر فق جيه فعلى رجه الخطاب افيه كانه تالاه أ 
تقول نفس : يا حسرتا على ما فرّطت في جنب اللهء بلى قد جاءتك أيتها النفس آياتي 
فكذبت بهاء أجرى الكلام كله على النفس إذ كان ابتداء الكلام بها جرى . وقد قال 
الفراء: وهو وجه حسن» لأنه ذكر النفس فخاطبها أولاًء فأجرى الكلام الثاني على 
النفس في خطابها . وقال أبو البقاء: يقرأ بكسر الكاف؛: وكذلك تكسر التاء في 
'فكذبت " " واستكبرت " " وكنت "» وهو خطاب للنفس المذكورة» قيل في قوله: " أن 
تقول نفس " [ سورة الزمر / 1557 ”" . وقال الزجاج: وإذا قال: " بلى قد جاءتك 
آياتي " بالفتح» فلأن النفس تقع على الذكر والأنثى» فخوطب المذكرون» ومثل " قد 
جاءتك آياتي " على خطاب المؤنث " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية" 1[ سورة الفجر / 917 .]2307 , 


2 
2 


» 150( قوله تعالى: جز وَمَاكَدَُوأ دحي درو وَالْرَضُ ًا مضخ بوم الْقيدَمَةَ‎ - ١5 


القراءة: قراءة جمهور الناس " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة " . وروى ابن خالويه بإسناد محذوف أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ 


(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 1 / ع ومعاني القرآن للفراء ج " / 4327 » وجامع 
البيانت عن تأويل آي القرآن ج 74 / /ا؟ / 78 » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 1١١‏ » والكشاف 
ج ة 1787 » والمحرر الوجيز ج 5 0787 . 

.75٠ / انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ؛‎ )٠١( 


سورة الزمر ا 


"وقبضته والأرض جميعاً يوم القيامة " 9©, ولم أعثر على هذه القراءة فيما بين يدي 
من المصادر وهي قراءة شاذة وضعيفة لمخالفتها رسم المصحف وحذف إسنادهاء 
وروي الدوري في جزكه فقال: حدثني أبو جعفرء ثنا عبد الله بن حمدء ثنا أبو عوانة» 
عن الأعمش » عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: جاء رجل إلي النبي » 
صلي الله عليه وسلم» من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن اللّهء عز وجل » 
حمل السموات على إصبع والأرضين على إصبع » والجبال على إصبع » والبحر على 
إصبع » والثري علي إصبع» والخلائق» علي إصبع » قال فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حتي بدت نواجذه» فأنزل الله» عز وجل: ' وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 


يشركون " بالياء”'" . 


. 1377 / 1١7 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١١ 

)١١(‏ رواه الدوري في جزئه ص : ١10‏ رقم ٠١١‏ قلت رجاله ثقات ما عدا أبا جعفر وهو محمد ابن 
المصنف » وهو ضعيف ٠‏ وقد تويع . فقد رواه البخاري في : كتاب التفسير سورة الزمر / باب قوله 
تعالي " وما قدروا الله حق قدره " جب4772/555/48 رقم 181١‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة 
والثار » باب جة/79/١,7‏ رقم 7٠47‏ كلاهما من طريق إيراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله يه. 


قم 
جر اي اجَرَيَ 
(ناس ١ن‏ (مزوئسسى 


اج . هات بلات 0 1 . ييارياييا 


قم 
جى انيري ١‏ قري 
(يتس ١ن‏ (زوميى 


اه .هات بحدك 0 حر . ببببييد 


سورة الزخرق 


5- قوله تعالى: « وَكادوا يتك لِقْضٍ علدنا ريك اليك تكله 9 ) 
القراءة: قراءة الجمهور: " يا مالك " بالكاف دون حذف من المنادى» والمنادى مفرد 
مبني على الضم . وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' يا مال" على 
الترخيم بحذف حرف من المنادى . فقد روي ابن خالويه أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ وعلي» رضي الله عنه» وابن مسعودء رحمه الله قرأوا: " ونادوا يا مال 
ليقض ' على الترخيم بحذف حرف من المنادى . وقال ابن عطية: وقرأ النبي» صلى 
الله عليه وسلم؛ على المنبر" يا مالك ' بالكاف» وهي قراءة الجمهور»ء وقرأ ابن 
مسعود» ويحي» والأعمش» يامال ' بالترخيم» ورويت عن علي بن أبي طالب» 
ورواها أبو الدرداء عن النبي» صلى الله عليه وسلم ''". وقال السيوطي: وأخرج عبد 
الرزاق؛ وعبد بن حميدء وابن الأنباري؛ عن مجاهد, قال: في قراءة عبد الله بن 
مسعود " ونادوا يا مالك ' . وأخرج الطبراني عن يعلي بن أمية قال: سمعت النبي» 
صلى الله عليه وسلم» يقرأ على المنبر' ونادوايا مالك ليقض علينا ربك " . وقال 


)١(‏ رواه الدوري في جرئه ص : 1/155 رقم ٠١"‏ بإسناده عن أبي الدرداء 4 عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ' يامال ليقض علينا ربك " باللام . 


ا 


ا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الزخشري: وقرأ علي بن أبي طالب» وابن مسعود»؛ رضي الله عنهما: "يا مال" 
بحذف الكاف للترخيم» كقول القائل : 
“وه ........ وَالْحَقيَا مَال غَيْرّمَا تصفى”” 

وقيل لابن عباس : إن ابن مسعود قرأ: " ونادوا يا مال " فقال: ما أشغل أهل 
النار عن الترخيم» وعن بعضهم: حسن الترخيم إنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم 
وعظم ما هم فيه . وقال أبو السوار الغنوي: يا مال» بالرفع» كما يقال: يا حار”” . 
وقال أبو البقاء: ويقرأ بغير كاف» فبعضهم يكسر اللام» وبعضهم يضمّها على 
اللغتين في حار ويا حار في الترخيم . ش 

وقد روي أبو داود فقال: حدثنا أحمد بن حنيل» و أحمد بن عبدهء قالا: 
حدّئنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء قال ابن حنبل: يعني عن عطاء» قال أحمد: 
لم أفهمه جيداً - عن صفوان - قال ابن عبدة عن ابن يعلي» عن أبيه» قال: سمعت 
النبي: صلى الله عليه وسلمء على المنبر يقرأ: " ونادوا يا مَالِكَ " قال أبو داود: يعني 
بلا ترخيم ”' قلت: قراءة الجماعة هي القراءة الصحيحة المتواترة» وكذلك القراءة 
المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» بدون ترخيم . أما قراءة الترخيم فشاذة 


(؟) ذكره الزمخشري في : الكشاف ج514/4 . 

(؟) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ١75‏ / 1717 » وتفسير الكشاف ج 4 / 5١11‏ ؛ وا محرر الوجيز ج 0 
/ 55 » وامحتسب ج ؟ /0*5” » والدر المنثور ج 6 / ه"ا/ا » وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 567 
/ 64: . والدوري في جزئه ص : ١57‏ رقم ٠١7‏ 

(4) صحيح . أخرجه أبو داود في : ١0‏ - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - ياب ج 4 / ١7/15‏ رقم 5997 . 
الدوري في جزئه ص: ١15‏ رقم قال: حدثني الكسائي وأبو عمارة عن سفيان بن عبيته .. به 
والبخاري في : كتاب التفسير » سورة الزخرف » باب قوله تعالي : * ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ربك " ج511/8 رقم 4819 من حديث حجاج بن منهال ومسلم في :7 كتاب الجمعة 17- باب 
تخفيف الصلاة والخطة ج5 ١1817/‏ رقم ١/ا4‏ 


سورة الزخرف اا 


لضعف سندهاء ومخالفتها رسم المصحف الإمام . وقال الزجاج : وقد ريت :" يا مال" 
بغير كاف وبكسر اللامء وهذا يسميه النحويون: الترخيم» وهو كثير في الشعر في 
مالك» وعامر» ولكنني أكرههما لمخالفتهما المصحف ”” . 

التوجيه والتفسير: قال ابن جني : ذاكراً توجيه قراءة الترخيم هذا المذهب 
الألوف في الترخيم؛ إلا أن فيه في هذا الموضع سر جديداء وذلك أنهم لعظم ما هم 
عليه ضعفت قواهم , وذلت أنفسهم» وصغر كلامهمء فكان هذا من مواضع 
الاختصار ضرورة عليه؛ ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله القادر على 
التصرف في منطقة "» وقال الشيخ السمين: قوله " يا مالك " العامة من غير ترخيم »؛ 
وعلئٌ بن أبى طالب؛ وعبد الله بن وثاب والأعمش ' يا مال ' مرخماً على لغة من 
ينتظر» وأبو سوار الغنوي (يامال) مبينا على الضم علي لغة من لا ينوي””" 


(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 4 / 17٠١‏ . 
(؟)انظر : المحتسب ج ” //01؟ »؛ والكشاف ج 5 70517 . 


0 انظر : الدر المصون ج5//١٠‏ . 
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تقو ز ك مكحمث 


10م - قوله تعالى: ( كَهَلْ عَسَيَثْمْ إن أ نولم 2 » 


القراءة: قرأ الجمهور: ا 0 
وسلمء قرا: " إن تُولَيتم " بضم التاء والواو وكسر اللام مبنياً للمفعول . فقال ابن 
جني: ومن ذلك قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم : ' فهَل عَسِيثُم إن ليثم أَنْ 
تُفسِدُوا في الأرض "+ وروى عن علي: " إن تُولِيثُم ' '. قال ابن جني : قال أبو حاتم : 
معناه : إن تولاكم الناس () . وروى الحاكم أيضاً أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قرأ: " إن تُوليتم " بضم التاء والواو وكسر اللام مبنياً للمفعول . قال: حدّثني أبو 
عمرو بن أبي جعفر الحيرى؛ ثنا حامد بن محمد بن شعيب» ثنا حفص بن عمر 
الدوري؛ ثنا حمزة بن القاسم» عن أبي البيثم سعيد بن الحكم» عن نفيع أبي داود 
عن عبد الله بن مغفل» رضي الله عنه» قال: سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» 


. 777 / انظر : المحتسب ج ؟‎ )١( 


5232 


0 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يقرأً: " فهل عسيتم إن تُوليتم أن تفسدوا في الأرض " ”" قلت: إسناده ضعيف جداً 
لأن فيه نفيع أبى داود» هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمي» مشهور بكنيته» كوفى» 
ويقال له: نافع ؛ متروك وقد كذبه ابن معين - وقال النسائي : متروك الحديث ”" وقال 
ابن عطية: وروى عبد الله بن مغفل عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ' إن وليتم " بواو 
مضمومة ولام مكسورة " ”' . واختلف في: ' إن توليتم " . فرويس بضم التاء والواو؛ 
وكسر اللام؛ مبنياً للمفعول» أي : وإن وليتم أمور الناس» ورويت عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» وبها قرأ علي» وابن أبي إسحاق» وروح عن يعقوبء والباقون 
بالفتح فيهن» إما بمعنى الأول أو من الإعراض . وقال الزمخشري في معنى قراءة المبني 
للمجهول: أي : إن تولاهم ولاة غشمة خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم 
بإفسادهم ؛ وقال أبو حيان: وقرأ الجمهور: إن تَولَيكُم ومعناه إن أعرضتم عن 
الإسلام» وقال قتادة: كيف رأيتم القوم حيث تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم 
الحرام» وقطعوا الأرحامء وعصوا الرحمن» يشير إلى ما جرى من الفترة بعد زمان 
الرسول؛ وقال كعب ومحمد بن كعب» وأبو العالية» والكلبي ' إن توليتم ا 


أي : أمور 


(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 705 / 7060 والدوري في جزئه ص : ١54‏ رقم ٠١5‏ من حديث أبي عمارة 
بإسناده ولفظه. 

() انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص : 7١0‏ رقم 77 وتقريب التهذيب ج؟ / 7١١‏ رقم 8084 » 
والضعفاء لابن الجوزي ج110/7 . 

(5) انظر : المحرر الوجيز ج 725 .1١١8‏ 

(0) انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ؟ / لالاة » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 548 / 143 2 
والكشاف ج 5 / 717 » والنشر في القراءات العشر ج 70/7 / 73٠7‏ » وفتح القدير للشوكاني ج 


ه /8*", والمحرر الوجيز ج ١١8/65‏ . 


سورة محمد 41 


الناس من الولاية . ويشهد لبا قراءة وليتم مبنياً للمفعول» وعلى هذا قيل نزلت في 
بني هاشم؛ وبني أمية» وعن النبي: صلى الله عليه وسلم ' إن تُوليتم " بضم التاء 
والواو وكسر اللام» وبها قرأ علي» ورويس» أي: إن وليتم ولاية جور دخلتم إلى 
دنياهم دون إمام العدل» وعلى معنى ' إن توليتم ' بالتعذيب والتنكيل وإقفال العرب 
في جاهليتها وسيرتها من الغارات والثبات؛ ... '' . وقال ابن الجوزي : " فهل عسيتم 
إن توليتم ' في المخاطب بهذا أربعة أقوال» أحدها: المنافقون» وهو الظاهر . والثاني: 
منافقو اليهودء قاله مقاتل . والثالث: الخوارج . قاله بكر بن عبد الله المزني . والرابع : 
قريشء حكاه جماعة منهم الماوردي» وفى قوله: " توليّتم " قولان: أحدهما: أنه 
بمعنى الإعراض» فالمعنى: إن أعرضتم عن الإسلام " أن تفسدوا فى الأرض " بأن 
تعودوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضأًء ويُغير بعضكم على بعض» ذكره جماعة من 
المفسرين . والثاني : أنه من الولاية لأمور الناس» قاله القرطبي » فعلى هذا يكون معنى 


" أن تفسدوا في الأرض " بالجور والظلم " . 


-قوله تعالى: «(. . . ودعو إِلَ لتَلَر 8 4 
القراءة: اختلف القراء في فتح السين وكسرها من قوله تعالى: " وتدعو إلى 
السّلم " . فقرأ أبو بكر عن عاصم» وحمزة بكسر السين ' إلى السلم " . وقرأ ابن كثير» 
ونافع » وأبو عمرو» وابن عامر» والكسائي » وحفص عن عاصم: ' إلى السلم " بفتح 
السين» وهما لغتان يُراد بهما الصلحء والمعنى: لا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداءً . 


انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 /7 8١‏ / 47 » وفتح القدير للشوكاني ج ه 7 78 . 
(0) انظر : زاد المسير ج / 501/7 . 


٠. 5 9 ٠ ٠.‏ 2 5 ع 

وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز طلب الصلح ”' . وقد روى عن عبد الرحمن بن أبزي 

أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " السّلّم " في البقرة» والأنفال» ومحمد بنصب 
المنثور ”'' . وقد ذكرنا ذلك بأشبع من هذا في سورة البقرة الآية 7١4‏ . 


(6) انظر : الكشف ج 7 / 774 » والتيسير ص : 117 » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 85 ؛ والكشاف 
ج 5 747" ء والتبصرة ص : 77١‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ 7/ 4174 ؛ وفتح القدير ج 0 7 51١‏ 


5 وزادالمسير جلا / .51١"‏ 
(9) انظر : الكشف ج ١‏ / 581 . 


جى ري ري 
(شاس ١ن‏ (زومسى 


00 هات حاكن 7 . بحابواييا 


تسورة الحجرات 


9 قوله تعالى : « . . . وَلَا سوأ وَلَايفَْ بَعْضكُم بَعضًا(8) )»4 


القراءة : قراءة الجمهور : " ولا تَحَسَّسُوا ' بالجيم المعجمة » وروي أن النبي » صلى . 
الله عليه وسلم » قرأ : " ولا تحسسوا ' بالحاء المهملة . فقد روي ابن خالويه » أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم » قرأ : " ولا تحسسوا ' بالحاء » وكذلك الحسن » وابن 
سيرين ”' » وقال ابن عطية » وغيره : وقرأ الحسن » وأبو رجاء » وأبو رزين » وابن 
سيرين ». والبذليون : ' لا تحسسوا ' بالحاء غير منقوطة . وصح عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال : " ولا تحسسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً. وذكر 
الزمخشري القراءة بالحاء بدون نسبة ”" . قلت : قراءة الجمهور هي القراءة المتواترة 
الصحيحة أما ماعدا ذلك فكلها شاذة » وقال أبو البقاء : "ولا تحسسوا" يقرأ بالحاء » 
وهو في معنى الجيم ”" . وقال الفراء : القراء مجتمعون على الجيم » نزلت خاصة في 


4 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 

(7) انظر : الحرر الوجيز ج ه / ١6١‏ » والكشاف ج 1 / 7/إ” ١‏ وزاد المسير ج /ا / 5/١‏ 2 وتفسير 
البحر المحيط ج 8 / ١١7‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج5١‏ 7777 الدر المصون ج11/1/5. 

(؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 50 . 


ذا 


00 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


سلمان وكانوا نالوا منه ”* . وفي الإتحاف " ولا تحسسوا " عن الحسن بالحاء المهملة » 

من الحس » الذى هو أثر الحسن وغايته ” . وقال أبو حيان : والقراءتان : متقاربتان . 
وقد نُهى عن تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه . وقال أبو 
عبيدة : التجسس والتحسس واحد » وهو التَّبْحْتْ ؛ ومنه الجاسوس . وروي عن 
بحي بن أبي كثير أنه قال : التجسس » بالجيم : البحث عن عورات الناس » وبالحاء: 

الاستماع لحديث القوم . قال المفسرون : التجسس : البحث عن عيب المسلمين 
وعوراتهم ؛ فالمعنى : لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره الله . وقيل 
لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً » فقال : إنا نهينا عن التجسس » 

فإن تظهر لنا شئ نأخذه به . وقال الزمخشري : والمعنيان متقاربان » يقال : تجحسس 
الأمر إذا تطلبه وبحث عنه : تفعل من الجس » كما أن التلمس بمعنى التطلب من 
اللمس » لا في اللمس من الطلب » وقد جاء بمعنى الطلب في قوله تعالى : " وأنا لمسنا 
السماء "1 سورة الجن / 18 . والتحسس : التعرّف من الحس » ولتقاريهما قيل لمشاعر 
الإنسان : الحواس » بالحاء والجيم » والمراد : النهى عن تتبع عورات المسلمين 
ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه ”" . 


4» 8 -قوله تعالى :ل« أَيِبُ مركم أن يكل لحم أيه مَيْنًا فكَرَسُمُوه‎ ٠ 


القراءة : قراءة الجمهور : ' فَكَرِهَتّمُوهُ " بفتح الكاف وتخفيف الراء . وروي أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قرأ : " فكرّهتموه " بضم الكاف وتشديد الراء . فقال ابن 


(5) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 7 . 

(5) انظر : إتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 585 / 581 » وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١١7‏ . 

)١(‏ انظر : تفسير البحر المحيط ج8 / 1١‏ ء والكشاف ج 5 / 777 » وزاد المسيرج 41/١ / ٠‏ » وفتح 
القدير للشوكاني ج 5 / 51 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١١‏ / 757 . 


سورة الحجرات مب ؟ 


خالويه » وأبو حيان : وقرأ النبي » صلى الله عليه وسلم » ' فكرّهتموه " روى عنه 
الجحدري » وبه قرأ الجحدري وأبو سعيد الخندري ”" . وقال ابن عطية » وابن 
الجوزي» وأبوحيان : وقرأ أبوحيوة » والضحاك ؛ وعاصم الجحدري ' فكرّهتموه " 
بضم الكاف وشد الراء » ورواها أبو سعيد الخدري » عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم © » وقال الزمخشري » والفراء » والزجاج : وقرئ " فكرٌّهتموه " بضم الكاف 
وتشديد الراء مكسورة بدون نسبة . 

وقال أبو البقاء : يقرأ بضم الكاف مشدداً على ما لم يسم فاعله » أي عابه الله 
عندكم و هه إليكم ‏ . 

التوجيه والتفسير : قال الفراء : وقوله : ' فكَرِهتّمُوه ' . قال لهم النبي » صلى 
الله عليه وسلم : ' أكان أحدكم أكلاً لحم أخيه بعد موته ؟ قالوا : لا . قال : فإن 
الغيبة أكل لحمه » وهو أن تقول ما فيه » فإذا قلت ما ليس فيه » فهو البَهْت » ليست 
بغيبة » فكرهتموه أي فقد كرهتموه » فلا تفعلوه . ومن قرأ " فكرّهتموه " » يقول : 
قد فض إليكم . والمعنى : والله أعلم » واحد » وهو بمنزلة قولك : مات الرجل 


0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : ١55‏ »؛ وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١١5‏ » والدر المصون 
جة/711١.‏ 

(4) انظر : الحرر الوجيز ج 0 / ١07‏ » وزاد المسير ج لا / 5/7 ٠»‏ وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١١4‏ 
ورواه الدوري في جزئه ص : رقم ٠١6‏ من حديث أبي عمارة عن عباد بن عباد المهلبي » عن 
أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدرى عن النبي » صلي الله عليه وسلم ٠‏ أنه قرأ " فَكرُهتموه ” 
ففسره عبادة " كلفتموه ' وإسناده ضعيف جداً لأن في إسناده أبا هارون ء وهو عمارة بن جوين » 
متروك الحديث ومنهم من كذبه » شيعي . 
انظر : الضعفاء للنسائي ص : ١97‏ رقم 50١‏ » وتقريب التهذيب ج60/7 رقم 0175 . 

(4) انظر: إعراب القراءات الشواذ ج 7 / 00 ء ومعاني القرآن للفراء ج " / 77 » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ج ه / لا" ء والكشاف ج ‏ / 31/4 . 


الا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وأميت . وقال الزجاج : ويقرأ " وكرهتموه ' فتأويله كما تكرهون أكل لحمه ميتا » 
كذلك تجتنبوا ذكره بالسوء غائباً . وقال أبو البقاء » في قراءة من قرأ : " فكرّهتموه " 
على ما لم يسم فاعله : أي : عَابَه الله عندكم وكرهه إليكم . وقد ذكر أبو حيان 
توجيهات الفراء » والزمخشري » وأبو علي الفارسي » ولكنه رجح توجيه الفراء » 
فقال : والذي قدره الفراء أسهل وأقل تكلفاً وأجري على قواعد العربية . وقيل : 
لفظه خبر » ومعناه الأمر » وتقديره : فاكرهوه » ولذلك عطف عليه " واتقوا الله " 
ووضع الماضي موضع الأمر في لسان العرب كثير » ومنه : اتقى الله امرق فعل خيراً 
نَبْ عليه » أي : ليتق الله » ولذلك انجزم يَنَبْ على جواب الأمر » وما أحسن ما 
جاء الترتيب في هذه الآية جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو 
الظن ؛ ثم نهى ثانياً عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علماً بقوله " ولا تجسسوا " ثم 
نهى ثالثاً عن ذلك إذا علم » فهذه أمور ثلاثة مترتبة » ظنٌ » فعلم بالتجسس » 
فاغتيات 0000 


(١٠)انظر‏ : معاني القرآن للفراء ج ” / 7 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / ا" » وإعراب 
القراءات الشواذ ج ”" / 20 ء وزاد المسير ج لا / 477 ؛ وتفسير البحر المحيط جم / 15 والدر 
المصون ج5/ ال9١.‏ 


عر 


رخ 7 
جر لادورج لجري 
سكس ان دزو مسى 


-21 1ت الاك 1710 نالانايظا 


ا 0 


ذو قوله تعالى: ج( وَاَلتَحْلَ بست طَا طلم َه 7 نَِيِكٌ 8 )» 


القراءة: قراءة الجمهور: ' باسقات ' بالسين» وروي أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» 
قرأ: " باصقات " بإبدال السين صاداًء وهي قراءة ابن عباس في جميع القرآن؛ ويقال: 
إن رسمها في مصحفه كذلك» فقال أبو حيان: وروي قطبة بن مالك» عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» أنه قرأ: * باصقات " بالصادء وهي لغة لبني العنبر» يبدلون من 
السين صاداً إذا وليتهاء أو فصل يحرف أو حرفين» خاءء أو عين» أو قاف . وقال 
الزخشري: وفي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم: " باصقات " بإبدال السين صادا 
لأجل القاف . وقال القرطبي: قال قطبة بن مالك: سمعت النبي» صلى الله عليه 
وسلم» يقرأ: ' باصقات " بالصادء ذكره الثعلبي وروي الدوري في جزئه فقال: 
حدثنا سنيد بن داود» ثنا وكيع» عن مسعر وسفيان» عن زياد بن علاقة» عن عمه 
قطبة بن مالك؛ قال: سمعت النبى صلي الله عليه وسلم» يقرأ: " والنخل باسقات 
لبا طلع نضيد ”'' وقال ابن عطية: والأصل السين؛ وإنما الصاد بدل منهء لاستعلاء 


)0غ( رواه الدوري في جزئه ص ١61١:‏ رقم 7 ورجاله ثقات ما عدا سئيد بن داود قال ابن حجر : 
ضعيف مع إمامته ومعرفته : تقريب التهذيب ج757/1 777/7 رقم 5919 إلا أنه قد توبع فأخرجه 


74 


4م" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


القاف؛ أما قراءتها بالصاد فقال أبو البقاء العكبري: ويقرأ بالصادء أبدلها من السين» 
لأنها تشاركها في الصفير» وهي أشبه بالقاف» قال القرطبي: قلت: الذي في صحيح 
مسلم عن قطبة بن مالك قال: صلّيت وصلَى رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ 
فقرأ: ' فق والقرآن المجيد " حتى قرأ: " والنخل باسقات " قال: فجعلت أردّدها ولا 
أدرى ما قال إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف . قلت: روى ابن 
ماجه في سننه بإسناد صحيح عن قطبة بن مالك» أنه سمع النبي» صلى الله عليه 
وسلم» يقرأ في الصّبح: " والنخل باسقاتم لها طلع نضيد " ”" . قلت: إذن ورد عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» القراءة بالسين وهى موافقة لقراءة الجمهور ورسم 
المصحف وصحة سندها . وقد أورد النسائي أيضا في سننه فقال: أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود» ومحمد بن عبد الأعلى- واللفظ له - قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» عن 
زياد بن علاقة» قال: سمعت عمى يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه 


مسلم في كتاب الصلاة ؛ باب القراءة في الصبح 714/7 رقم 451 من طريق فضيل بن حسين » عن 
أبي عوانة عن زياد بن علاقة به أطول والترمذي في : أبواب الصلاة » -١1١‏ ياب ما جاء في القراءة 
في صلاة الصبح ج8/7١٠/9١٠رقم "١5‏ من طريق هناد » عن وكيع به وقال أبو عيسي : حديث 
قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم في نفس الموضوع السابق » والنسائي في امجتبى في: 
-١‏ كتاب الافتتاح » 847- باب القراءة في الصباح بقاف 550/7 رقم 144 كلاهما من طريق 
شعبة عن زياد بن علاقة به . 1 

(0) انظر : المحتسب ج 7 7 787 » وإعراب القراءات الشواذ ج 7 7 2005 وتفسير البحر النميط ج8 / 
١15701‏ » وتفسير الكشاف ج 4 / 38١‏ » وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 77 / 7 ؛ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ج7١‏ / 7 » وزاد المسير ج 8 / 8 ء والمحرر الوجيز ج 5 / ١58‏ » وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج ١؟‏ / ١41/ / 1١47‏ » وابن ماجه في : ج ١‏ 7 778 رقم 41١5‏ ؛ وقال 


الألباني : حديث صحيح . 


سورة ق ”> 


4 


وسلمء الصبح فقرأ في إحدىة الركعتين " والنخل باسقات بها طلع نضيد " ”" . أما 


القراءة بالصاد المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» فهى شاذة» على الرغم من 
أن لبا وجهاً في العربية» وهي لغة لبني العنبرء كما ذكر أبو حيان وغيره» إلا أنها 
مخالفة لرسم المصحف» وضعف سندهاء ولم يقرأ بها القراء المشهورون . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ: " باسقات ' بالسين فعل الأصل » وحجة من 
قرأ: ' باصقات ' . فقد ذكر أبو حيان أن القراءة بالصاد لغة لبني العنبر» يبدلون من 
السين صاداًء إذا وليتهاء أو فصل بحرف» أو حرفين» خاء»ء أو عين» أو قاف» وقال 
أبو البقاء العكبري: ويقرأ بالصاد أبدلها من السين» لأنها تشاركها في الصفير» وهي 
أشبه بالقاف . أما تفسير " باسقات " فقد اختلف المفسرون فيها: قال الغراء: 
الباسقات: طوال» يقال: قد بسق طولاًء فهن طوال النخل» وقال مجاهد وعكرمة : 
الطوال» وقال قتادة وعبد الله بن شداد: بسوقها استقامتها في الطول وقال سعيد بن 
جبير: مستويات . وقال الحسن»2 وعكرمة» والفراء: مواقير حوامل» يقال للشاة: 
بَسقت إذا ولدت . والأشهر في لغة العرب الأوّل . يقال: بسقت النخلة بسوقاًء إذا 
طالت» ومنه قول الشاعر : 


4- لنا خمر وليست خمر كرْم 

ولكن من نِتاج الباسقات 
كِرامٌ في السّماء ذَهَبْنَ طولاً 

وَفات يُمارها أيدي الجناة) 


(1) أخرجه النسائي في : كتاب الافتتاح ؛ باب القراءة فى الصبح بقاف ج ؟ / /ا9١‏ . 
(5) انظر : البحر المحيط ج19/8١١1‏ ء والدر المصون ج77/5١‏ رقم 5054 »2 وفتح القدير جه / 7 


ومعانى الغراء ج7/7 وتفسير القرطبى جة١577/1‏ . 


0ه" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
ويقال أيضا للنخل الطويل : نخيل باسق» كما قال أبو نوفل لابن هبيرة : 


6- يابَّنَ الذيّن بِفَضلهم 


داعي . 08 س(ه) 
بسقت علي قيس فزارة 


وقد ورد في الشعر العربي معنى باسقات: مواقير حوامل » قال الشاعر : 
1*-فلما تركنا الدارٌَ ظَلْتْ مُزيفة 
بقرَان فيه الباسقات المواق*0) 


والأول في اللغة أكثر وأشهر . وقد فسرها ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد, وابن 
زيدل وقتادة بأنها : النخل الطوال» وقال الزجاج: بسوقها طولها» والمعنى : وأنبتنا 
فيها هذه الأشياء " . 


(0) انظر : البحر الميحط ج14/8١1‏ ء ولسان العرب ج87//7 مادة بسق » وقال » وأنشد ابن بري لأبى 
نوفل + والمحرر الوجيز جه/58١‏ »؛ والدر المصون ج15/5١‏ رقم 051 5. 

(5) البيت للراعي النمري وهو في ديوانه ص : ١١١‏ وذكره القرطبي في تفسير جة١/577.‏ 

(0) انظر : امحتسب ج ؟ / 1747/3747 ء وتفسير الكشاف ج 5 7 38١‏ ؛ ومعاني القرآن للفراء ج ” / 
5 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / "5 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5؟ / ١55‏ 
7 07 » وزاد المسير ج 8 / 8 ء والمحرر الوجيرج 5 / 1١65/8‏ » وفتح القدير للشوكانى ج ه / "/7ا / 
ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١/‏ / /, » وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 505 . 


م 


7 7 
جى ( يجري 
(ستى دين (ترومسى . 


00111 12ت ناك 0 ١11‏ لخاممايايا 


سورة الذاريات 


7- قوله تعالى: «[ إِنَّ أنه هو الات ذو الْفوَوَ الْمَتِينُ مين 0 4 


القراءة: قراءة الجمهور: ' إن الله هو الرزاق '. وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم » 

قرأ: ' إني أنا الرزاق ". فقد روى ابن جني» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: 

إن الله هو الرازق " . وكذلك ابن محيصن » وقال ابن عطية: وروى أبو إسحاق 
السبيعي » عن عبد الله بن يزيد؛ قال أبو عمرو الداني؛ عن ابن مسعودء قال: أقرأني 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم : " إني أنا الرازق ' . وقرأ ابن متحيصن» وغيره: "هو 
الرَّازِقَ " . وقال الزمخشري : وقرئ : الرازق» وفي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم : 

' إني أنا الرازق "'' . وقال السيوطي: وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذي 
وصححه؛ء والنسائي » وابن الأنباري في المصاحف» وابن حبان» والحاكم وصححهء 

وابن مردويه؛ والبيهقى في الأسماء والصفات» عن ابن مسعود» رضي الله عنه؛ 

قال: أقرأني رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم: " أني أنا الرزاق ذو القوة المتين "”" . 


2 انظر : مختصر شواذ القرآن ص كق لا وا محرر الوجيز ج ه / ”87اء والكشاف ج :5 / 05 4غ‎ )١( 
.١4١ / وزاد المسير ج68 / 57 » وتفسير البحر المحيط ج86‎ 


؟ة؟ قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


وقد روي الحاكم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الصفارء ثنا أحمد بن مهران» أنبأ عبيد الله 
ابن موسى» أنبأ إسرائيل عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنهء قال: أقرأني رسول الله» صلى الله عليه وسلم: ' إني أنا 
الرزاق ذو القوة " ”" . وقال أبو داود: حدثنا نصر بن على» حدثنا أبو أحمدء أخبرنا 


إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد اللّه» قال: 3 أنى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إِنّي أنَا الاق دو القوَة انين " 29 . 
وقال ابن الجوزي : : فأما " الرّزاق " فقرأ الضحاكء وابن محيصن : " الرّازق ' 
بوزن " العالم ' '. قال الخطابي : هو المتكفّل بالرّزق القائم على كل نفس بما يُقيمها من 


قوتها " . 


*9-قوله تعالى: «[ وَمَا حَلَفَتُ لين وان إلا يبدو (5) » 


القراءة: قراءة الجماعة: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ' '. وكما هى في 
المصحف الإمام . وروى ابن خالويه؛ أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' ما 
خلقت الجن " بغير واو" . وروى ابن خالويه, وأبوحيان» وابن عطية»؛ أن النبي» 


(*) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ثما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 5 / 774 . 

(4) صحيح . أخرجه أبو داود في : 70 - كتاب الحروف والقراءات ١‏ - باب ج 5 / ١7/16‏ رقم 74917 . 
والترمذي في : /5 - كتاب القراءات 8 -- باب ومن سورة الذاريات ج ه / ١9١‏ رقم 5414٠‏ , وقال 
: هذا حديث حسن صحيح والدوري في جزئه ص : ١07‏ رقم ٠١8‏ من حديث يحبي + بن أبي بكير به. 
والنسائي في الكبرى في : كتاب التفسير » باب سورة الذاريات ج 5 / 5194 بإسناده ولفظه . 

(6) انظر : زاد المسير ج 8 / ”5 / 55 ء وتفسير البحر المحيط ج8 / ١1١‏ . 

6 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ ٠ 


سورة الذارزيات م ؟ 


صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني " . 
رواه ابن عباس عن النبي» صلى الله عليه وسلم ”" . قلت: هذه القراءة قراءة تفسيرية 
لمعنى الآية . وهذه القراءة كما يسّميها علماء القراءات والحديث قراءة مدرجة» وهي 
تفسير لكلمة وسط الآية وهى شاذة لمخالفتها لنص المصحف الإمام» وضْعف سندهاء 
وليس لها وجه فى العربية . وقد ذكرها الشوكاني؛ ولكنه نسبها إلى ابن مسعود» وبي 
ابن كعب» فقال: " ويدل عليه قراءة ابن مسعود» وأبي بن كعب " وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون ' . وقال ابن عباس : معنى ليعبدون: أي: ليتذللوا 
إليّ ولقدرتي » وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع " . وقال القرطبي مفسراً قراءة 
عبد الله " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون " قال عليء رضي الله 
عنه: أي : وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة» واعتمد الزجاج على هذا 
القول» ويدل عليه قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبّدُوا إلهاً وَاجداً 1# سورة 
التوبة 217١7‏ فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته» والتذلل لأمره 
ومشيئته ؟ قيل: قد تذللوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منهء وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمره به» فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع منه» وقيل: " إلا ليعبدون " أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاًء رواه علي 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس» فالكره ما يرى فيهم من أثر الصنعة » قال مجاهد: إلا 
ليعرفوني » الثعلبي : وهذا قول حسن» لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده'"". 


(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 50 ؛ وامحرر الوجيز ج 0 / 187 »2 وتفسير البحر المحيط جم / 
١‏ ش 

(8) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 0 / 37 » والمحرر الوجيز ج ٠‏ / 187 . 

)0( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ل/ا / 5167/58 . 
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1 
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عل يجري 
(ستس (دجن روميس 


لكاصت . اج ات ناك 0 11 . للا اياي 


0 
جل اي ل(اجِرَيَ 
(ساس «١دين‏ (ارومسى 


ابعر حت ولت لماعت جام _ بوايوايي 


4- قوله تعالى: م وبري مَأ وق © 4 


القراءة: قراءة الجمهور " وإبراهيم الذى وفى " مشدداً . وروى ابن خالويه» وابن جني» 
وابن عطية» وغيرهم» أن النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » قرأ: ' وَفى ' مخففاً . وقد 
قرأ بها: أبو أمامة» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن السميفع» وابن محيصن» وزيد بن 
علي» وأبو مالك؛ وابن عمران الجوني ”''؛ قلت: روي الدوري فقال: حدثني أبو 
عمرو الجهضمي » ثنا معتمر» ثنا جعفر» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي» صلي 


3 
لل 0م 1 


الله عليه وسلم» أنه قرأ " وإبراهيم الذي وَفى"مثقلة”".قلت: إذ قراءة التخفيف ' وَفَى 
شاذة لضعف سندها . ولم يقرأ بها القراء المشهورون. 


/ وا محتسب ج ؟ / 7555 » وإعراب القراءات الشواذ ج‎ » ١147 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ه / 5 » والكشاف‎ » ٠١١ / ” »؛ ومعاني القرآن للفراء ج‎ 4 
وزاد المسير ج 8 / 74 ؛ والجامع لأحكام القرآن‎ » 6١17 / ج : 577/7 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟‎ 
1١7 7 ١ل للقرطبي ج‎ 

(؟) رواه الدوري في جزئه ص : ١94‏ رقم 1١9‏ وإسناده ضعيف جداً » لأن فيه جعفر بن الزبير الحنفي 
الشامي » متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه : تقريب التهذيب ج4/1"١‏ /10 رقم ٠١9‏ 
وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج١1/1/١‏ رقم 131. 


"040 


4 ؟ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ" وفى " مشدداً» مبالغة في الوفاء» أو بمعنى: 
وفى وأتم» كقوله تعالى: " فأتهّن ' وإطلاقه ليتناوله كل وفاء وتوفية من ذلك: تبليغه 
الرسالة» واستقلاله بأعباء النبوة» والصبر على ذبح ولده وعلى نار نمرودء وقيامه 
بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه» وعن النبي» صلى الله عليه وسلم : وفي عمله كل يوم 
بأربع ركعات في صدر النهارء وهي: صلاة الضحى . 

وحجة من قرأ " وفى ' مخففاًء أي وَفَى بما عهد . وقال أبو أمامة: ورفعه إلى 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم ' وفى ' أربع صلوات في كل يوم . والأقوى من هذه 
الأقوال كلها القول العام لجميع الطاعات المستوفية لدين الإسلام» فردى أنها لم 
تفرض على أحد مكملة فوفاها الأعلى» وإبراهيم؛ وحمدء عليهما السلام» ومن 
الحجة لذلك» قوله تعالى: " وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ' [ سورة البقرة / 
665" . وقال ابن جني : هذا على تسمية المسبب باسم سببه ألا ترى أن معناه الذي 
وعد ذلك» فوفى بحاضره» وسيفي بغائبه يوم القيامة ؛ وذلك منهم لصدق الوعد» 
أي : إذا قال فقد فعل» أو قد وقع ما يقوله . وهذا كقولبم : وعد الكريم تقدء وتَقَدٌ 
اللغيم وعد © . ومع ذلك فإن: وَقَىء ووّفى» وأوّقى: لغات تؤول استعمالاتها 
المختلفة إلى معنى واحد» فيقال: وَقَْتْ بالعهد» ووفيْت به» وأوقَيَت»؛ ومنه قوله 
تعالى: ' وَأوفوا بالعهد"1سورةالإسراء/ 84]. ' أوفوا الكل" سورة 
الشعراء7١81١]و”"‏ فوفاه حجسابه '[سورة النور / 74 ]. " وإبراهيم الذي وَفْى ' [سورة 


(9) انظر : المحتسب ج 7 / 5985 ؛ والكشاف ج 5 / 9ا75: » والمحرر الوجيز ج 65 7١77‏ ؛ ومغاني 
القرآن للغراء ج ”7 / ٠١١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 70 ؛ وزاد المسير ج 8 / 79 / ١م‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1١‏ / ١١5/11‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /ا١‏ / 157 
/ ا . 

(5) انظر : الحتسب ج ” / 796 . 


سورة النجم ؟ 


النجم / 17. ويلاحظ أن " وفى " و" أؤفى ' ورد متعديين؛ ولازمين» وقد حكى 
أبو زيد عن العرب " وفى نذره وأوفاه ' فجعل الرباعي يتعدى بنفسه . ونقل أبو عبيد 
عن أبي عبيدة؛ والكسائي " وفيت بالعهد " " وأوفيت " فوفى هنا بمعنى أوفى التي هي 
بمعنى وفى المشددة؛ وقد نص كثير من اللغويين على أن " وفئ " و" وَفى " و" أوفى " 
بمعنى ” . وقال الزجاج: وقوله ' وَفى " أبلغ من ' وَفَى " لأن الذي امتّحن به مِنْ 
أعظم المحن ” . وقد ذكر ابن الجوزي عشرة أقوال للمفسرين في وفى وهي : 

أحدهما: أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهار» رواه أبو أمامة عن 
رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم . 

والثاني: أنه وفى في كلمات كان يقولباء روى سهل بن معاذ بن أنس الجهني» 
عن أبيه» عن النبي » صلى الله عليه وسلم» أنه قال: أي أخبركم لِمْ سمي الله إبراهيم 
خليله ( الذي وَفَى ) ؟ لأنه كان يقول كلّما أصبح وكلمًا أمسى ” فسبحان الله حينَ 
تُمُسون وحين تُصبِحونْ ... " [سورة الروم / ١9‏ 1. 

والثالث : أنه وفى الطاعة فيما فعل بابنه» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
القرطبي . 

والرابع : أنه وفى ريّه جميع شرائع الإسلام؛ روى هذا المعنى عكرمة عن ابن 
عباس . 

والخامس : أنه وفى ما أمر به من تبليغ الرّسالة» روى عن ابن عباس أيضاً . 

والسادس: أنه عَمِل بما أمر به قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وقال 


(0) انظر : قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها اللغوية ص : لا١٠ 7١8/7‏ . 
(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 75 ء والكشاف ج 8 7 7؟5 » والجامع لأحكام القرآن 


.1١5/ 11١7 / ١, للقرطبى ج‎ 


بم" قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


مجاهد: وفى ما فرض عليه . 

والسابع : أنه وفى بتبليغ هذه الآيات» وهى " ألا تزر وازرة وزر أخرى " وما 
بعدهاء وهذا مروي عن عكرمة؛ ومجاهد» والنخعي . 

والثامن: وفى شأن المناسك» قاله الضحاك » 

والتاسع : أنه عاهد أن لا يَسأل مخلوقاً شيئاًء فلّما قذف في النار قال له جبريل : 
لَك حاجة ؟ فقال: أمّا إليك فلاء فوفى بما عاهدء ذكره عطاء بن السائب . 


والعاشر: أنه أذّى الأمانة » قاله سفيان بن عبينة 9" . 


0) انظر : زاد المسير ج 8 / 9/ / 8١‏ . 


ل 


كح 
حب ددجي <اجريئ 
«نلس <«دين روميس 


1-2 لت بمد5 0 10 


سورة القمو 


5 قوله تعالى: «( وَلَقَد وَكَه1 ءايه فهَلْ ين مُدَكر 08 »4 


القراءة: قراءة جمهور القراء " فهل من مُدَكرٍ " بإدغام الذال في الدال المبدلة من تاء 
الافتعال. وقرئت ' مد تكر " على الأصل» وقرأ قتادة " فهل من مُذكِرٍ ' فاعل من 
التذكير» أى من يذكر نفسه أو غيره بما مضى من القصص. وقد قال بعض العرب 
'مذكر" بالذال معجمة؛ فأدغم الثاني في الأول» وهذا ليس بالوجه» إنما الوجه إدغام 
الأول في الثاني '". وروى الفراء» وأحمدء والبخاري, ومسلمء وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي في الكبرى» وابن حبان» والحاكم» والسيوطي في الدر المنثور, 
وابن جرير في تفسيره وغيره بأسانيد صحيحة أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قرأ " فهل 
من مُدّكِرٍ " بالدال غير المعجمة» وهي قراءة جمهور القراء والعلماء. فقد روى الفراء 
فقال: وحدّثني الكسائي " وكان والله ما علمته إلا صدوقا " عن إسرائيل» والقرزمي» 
عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» قال: قلنا لعبد الله: فهل من مَذَكِرٍ. فقال أقرأني 
)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 / ٠١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 88 » وجامع البيان 


عن تأويل أي القرآن ج 71 / 177 1777 »2 وتفسير البحر المحيط ج 8 / ١75‏ » والمحرر الوجيز ج 
ف ' 


.نر قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' مُدَكِرٌ " بالدال المشددة ”" وروي البخاري من 
حديث شعبة عن أبى إسحاق؛ عن الأسودء عن عبد اللهء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أنه كان يقرأ هذا الحرف " فهل من مُدَكِرٍ”". 

التوجيه والتفسير: قال الزجاج: القراءة بالدال غير المعجمة وأصله: مذتكيرء 
بالذال والتاءء ولكن التاء أبدل منها الدال» والذال من موضع التاء؛ وهى أشبه بالدال من 
التاء» فأدغمت الذال في الدال المبدلة من تاء الافتعال» فهذا هو الوجه» أعنى القراءة 
بالدّال - غير المعجمة حوقال الفراء» وابن جرير: وقد ذُكِر عن بعض بني أسلو أنهم 
يقولون في ذلك: مُذُكِرء ميُعَلبِون الذال» ويعتبرون الدال والتاء ذالاً مشددة. وقال 
الزجاج : وقد قال بعض العرب " مَذَكِر " بالذال معجمة؛ فأدغم الثاني في الأول؛ وهذا 
ليس بالوجهء إنما الوجه إدغام الأول في الثانى. وأما من قرأ " مدتكر " فعلى الأصل. 
وأصل: مُدّكر: مُفتَعِلٌ من ذكرء اجتمعت فاء الفعل» وهى ذال وتاؤهاء وهي بعد 


سوم ع 


الذال» فصيرتا دالا مشددة > وكذلك تَفْمَلُ العرب فيما كان أوله ذال يتبعها تاء الإفتعال 
يجعلونها جميعاً دالا مشددة» فيقولون: ادذُكَرْت اذكاراًء وإنماهو: اذْتَكَرْتُ اذتكاراًء وهل 
من مذتكر, ولكن قيل : اذكرت وَمُذَكِرٌ؛ ا ذكرت. ومعنى "هل من مدكر 'متعظ 


. ع 
لخائف22 , 


(6) انظر : معاني القرآن للفراء جد 8 / 1٠١‏ »م وجامع البيان عن تأويل 
آي القرآن ج 77 / /؟17 » وجمال القراء للسخاوي ج ؟ / 1977 . 

(؟) رواه البخاري في : 74- في كتاب التفسير » ؟ باب ج8/ 584 رقم 54398 / 441١‏ ومسلم في 
5- كتاب صلاة المسافرين وقصرها -0٠‏ باب ما يتعلق بالقراءات جة/8؟١‏ رقم 477 والدوري 
في جزئه ص : ١98‏ رقم .١١1/1١١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 / 7 ٠‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 5 / 48 » وجامع البيان 
عن تأويل آي القرآن ج 77 / 1777 » وتفسير البحر الحيط ج 8 / 175 / 17/7 ء والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج/١‏ / 17 . 


وق 
جر ١يَري‏ ري 
(شكس ١ن‏ (لزومسصى 


.هات براك ١110‏ بمايياييا 


سورة الرحمن 


- قوله تعالى: ل( مُيَككِينَ عل وَقرَفٍ حر عفري حِسَانٍ ((0) 4 


القراءة: قراءة الجمهور: " متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان " نفس ألفاظ 
المصحف الإمام. وقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " متكئين على 
رَفارفَ خُضر وعَبَاقِرِيّ حِسَّان ". فقال ابن خالويه» وابن جني» وابن جريرء 
والسيوطي: روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قرأ: " على رفارف خضر 
وعبقري حسان ". وقرأ بها عثمان» ونصر بن علي» والجحدري؛ وابن محيصنء» 
وأبو الجلدء ومالك بن دينارء وأبو طعمة» وزهير الفرقبي. وقرأ " خُضْراً " مثقلاً- 
الأعرج. وقال ابن جني: كذلك رويت عن قطرب ' عبَاقِرِي " بكسر القاف غير 
معروف» ورويناه عن أبي حاتم ' عَباقَرِي ' بفتح القاف غير مصروف. وقال أبو حاتم : 
ويشبه أن يكون ' عباقر " بكسر القاف على ما يتكلم به العرب» ولو قالوا: عَبَاقَرى» 
فكسروا القاف» وصرفوا لكان أشبه بكلام العرب كالنسب إلى مدائن؛ مدائني. وقال 


ابن جنى : وأما ترك صرف ' عبَاقِري ' ' فشاذ في القياس» ولا يستنكر شذوذه مع 


0 


اللو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


استمراره في الاستعمال؛ كما جاء عن الجماعة» " استحوذ عليهم الشيطان ' [ سورة 
المجادلة / ١9‏ 1» وهو شاذ في القياس مع استمراره في الاستعمال؛ نعم. وإذا كان قد 
جاء عنهم: عنكبوت وعنا كبيت» وتَخْرَيُوت» وتخَاربيت» كان عَبَاقِرِيّ أسهل منه 
من حيث كان فيه حرف مشددء يكاد يجري مجحرى الحرف الواحدء ومع ذلك أنه في 
آخر الكلمة»؛ يكاد يجري مجحرى الحرف الواحد» ومع ذلك أنه في آخر الكلمةء كياءي؛ 
بمخاتي» وزرابي. وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلا 
بقبولباء والاعتراف بها. وأما: خُضر: بضم الضادء فقليل» وها من مواضع الشعر 
كما قال طرفة : 
/ه- ... ورَادا وق 00 

بضم القاف. وقد أنكر الزمخشري قراءة " عباقري " بفتح القاف ومنع الصرف» وقال: 
وهذا لا وجه لصحته. وقال: وقرئ: رفارف حُضّر: بضمتين وعباقري: كمدائني» 
نسبة إلى عباقري في اسم البلد. وقال ابن عطية: وقرأ زهير الفرقبي " رفارف " بالجمع 
وترك الصرف» وقرأ أبو طعمة المدني» وعاصم في بعض ما روى عنه: * رفارفي " 
بالصرف؛ وكذلك قرأ عثمان بن عفان " رفارفي وعباقر" بالجمع والصرف. ورويت 
عن النبي: صلى الله عليه وسلم» وغلط الزجاج والرماني هله القراءة. وقرأ أيضا 


عثمان في بعض ما روى عنه " عَبّاقر " بفتح القاف والباء. وهذا على أن اسم الموضع 


. البيت لطرفة في ديوانه ص : /!0 وتمامه‎ )١( 
يها الفتيان في مُجلمينا جَرّدوا مِئْها ورَادًا وشقر‎ 
2 وفي المحتسب 708/1 / ج701//1917/5 ؛ والبحر المخيط ج54/8١ وشرح المفصل ج50/0‎ 
4707 رقم‎ 15٠0/7 وروح المعاني جلا / 6؟1 والدار المصون ج‎ 


سورة الرحمن عابو 


"عبَاقر " بفتح القاف. والصحيح في اسم الموضع عبقر» قال الشاعر امرق القيس : 
4-كأن صَلِيلَ المَروحِينَ تشذه 
صَلِيلٌ الزيوف ينقد بعسة 020 
قلت: الرواية المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» بلفظ " متكئين على 
رفارف خضر وعباقري " شاذة وضعيفة ولا وجه لبا في العربية» فقد أنكرها الفراء؛ 
والزجاج» وابن جرير. فقال ابن جرير: ودُكر عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» خبر 
غير محفوظ ولا محفوظ السند " على رفاف خُصْْرٍ وعباقري " بالألف والإجراء. أما 
الرفارف في هذه القراءة فإنها قد تحتمل وجه الصوابء وأما العباقري: فإنه لا وجه له 
في الصواب عند أهل العربية» لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف» ولا ثلاثة 
صحاح. وأما القراءة الأول التى ذُكرت عن النبيء صلى الله عليه وسلم» فلو كانت 
صحيحة لوجب أن تكون الكلمتان غير مجراتين. وقد ذهب الفراء إلى ما ذهب إليه ابن 
جرير”'“.أما الزجاج فقال: وقرئت " على رفارف خُضر وعباقِرَيٌ حِسّان ". القراءة هي 
الأولى - يعنى قراءة الجمهور - وهذه القراءة لا مخرج لبا في العربية» لأن الجمع الذي 


0 انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 15١‏ ؛ والمحتسب ج ” 7 85" ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 
ه / 5 /١٠١٠ء‏ ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١٠٠١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7" / 
2515 والكشاف ج 5 / 565ع والدر المنثور للسيوطي ج 3 / ”اع وا حرر الوجيز ج ه / 
33075 »ء وإعراب القراءات الشواذ ج ؟ / /057 . 

(") البيت في ديوائه ص : 3١‏ من قصيدته التي مطلعها 
سما لك شوق بعد ما كان أقصرا وحَلت سليمي بطن قوم فعرعرا . 
وفي الحتسب ج7”055/7 ١»‏ ولسان العرب ج١ 18/1١‏ مادة عبقر » وتاج العروس ج575/4 مادة شذذ 
ج7/77١:‏ مادة زفف » والمعجم الملفمصل مر 0 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 717 / 7١4‏ » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / ١7١‏ . 


020 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


بعد ألفه حرفان نحو مساجد ومفاتيح» لا يكون فيه مثل: عباقري ؛ لأن ما جاوز 
الثلاثة لا يجمع بياء النسب» لو جمعت ”* عبقري ' كان جمعه ' عباقرة "» كما أنك لو 
جمعت " مهلي ' كان جمعه ' مَهَالِبّة ' ولم يقل ' مَهَالِبِي ء فإن قال قائل: من أين جاز 
عبقري حِسَان؛ وعبقري واحد وحسان جمع ) فالأصل أن واحدة عبقريّة: والجمع 
عبقري كما تقول: ثمرة وثمرء ولوزة ولوزء ويكون أيضا عبقري اسما للجنس. 
فالقراءة هى الأولى * . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ " رفارف " على الجمع» لأنه وَصّفْه بقوله: 
"خُضْرٍ " ”“. وقال الفراء» وابن جرير» وأما ' رفارف " فإنها قد تحتمل وجه الصواب» 
وقال الزجاج : وهذه القراءة لا مخرج لها في العربية. ومعنى رفارف: فقالوا: الرفرف 
والذي يدل على هذا من القرآن قوله: " ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة" [ سورة 
الغاشية / ١١ ١6‏ ]. فالنمارق: الوسائد» والزرابى : البسط ”". 

وحجة من قرأ "خُضر" بضم الضادء فقال ابن جني : فقليل» وهذا من مواضع 
الشعر كما قال طرفة : 

4- أيها الفتيان في مجلسنا 

جردوامنها ورَادًا وشقر 


بضم القاف 2, 


(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح ج ه / ٠١6 / ٠١4‏ . 

(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ” / /ا084 . 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / محك, ومعاني القرآن للفراء ج ” / »2 وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج لا؟ / 7١14‏ . 

(8) انظر : المحتسب ج 7 "١57‏ » وسيق توثيق البيت رقم/ا0. 


سورة الرحمن ميب 


7 ااه 
0 


وقال أبو البقاء " خُضْرٍ " يقرأ بضم الضادء وهو شاذء وإنما يحئ في الشعرء 
ويجوز أن يكون على الاتباع " . 

وحجة من قرأ " عباقري " بألف وفتح الياء غير منون» وهو جمع عبقري» وقد 
حكى صرفه وصرف " رفارف " وهو شاذ في الاستعمال والقياس '"'". وقال الزمخشري 
كما ذكرت سابقاً: لا وجه لصحته '". وقد رفض الزجاج» والفراء» وابن جريرء 
هذه القراءة» فقال ابن جرير: وأما العباقري: فإنه لا وجه له في الصواب عند أهل 
العربية. لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صحاح. وقال الفراء: 
وأما العباقري: فلا ... " '''". وأما الزجاج فقد رفضها فقال: وهذه القراءة لا مخرج لبا 
في العربية '"'". وقد نقل ابن جني توجيه أبي حاتم لبذه الكلمة فقال: قال أبو حاتم : 
ويشبه أن يكون ' عباقر ' بكسر القاف على ما يتكلم به العرب» ولو قالوا ' عباقري " 
فكسروا القاف وصرفواء لكان أشبه يكلام العرب كالنسب إلى مدائن : مدائني » وقال 
ابن جني : وأما ترك صرف " عَبِاقِرِيُ " فشاذ في الاستعمال ولا يستدكر شذوذه مع 
استمراره في الاستعمال» كما جاء عن الجماعة " استعوذ عليهم الشيطان ' [سورة 
المجادلة / 15 ]» وهو شاذ في القياس مع استمراره في الاستعمال. نعم. وإذا كان قد 


جاء عنهم : عنكبوت» وعنا كبيت» وتخربوت» وتخاربيت» كان عباقري أسهل منهء 


(9) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / /ا08 . 

(١٠)انظر‏ : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / /ا58 / 058 . 

(١١)انظر‏ : الكشاف ج 5 / 504 . 

(؟١)‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 71 / 7١5‏ » ومعاني القرآن للفراء ج * / 17٠١‏ . 
(؟1١)‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ة / .١١6 / ١٠١4‏ 


.م قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


من حيث كان فيه حرف مشددء يكاد يجرى مجرى الحرف الواحد؛ ومع ذلك أنه في 
آخر الكلمة كياءي : نجاتي» وزرابي» وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» إلا بقبولباء والاعتراف بها *'“. ومعنى كلمة عبقري: قال الزجاج: 
العبقري في اللغة: صفة لكل ما بولغ في وصفهء وأصله أن عبقر اسم بلد يوسى فيه 
التبسيط وغيرهاء فنسب كل شئ جيد» وكل ما بولغ في وصفه إلى عبقرء قال زهير : 
جد يرون يُْماً أن يناوا فيُستَعلُوا 1" 

والعبقري: الوسائد والبسط» ويدل والله أعلم - على أن الوسائد ذوات 
رفشرف "". ومع ذلك ذهب كل القراء والمفسرين واللغويين إلى أن ' رضارف» 
وعباقري” شاذ في الاستعمال والقياس ماعدا ابن جني» وأبو حاتم . 


(16) البيت في ديوانه ص : 08 من قصيدته يمدح سنان بن أبي حارثة المري ومطلعها: 

صحا القلب عن سلمي وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمي التعانيق فالثقل 
وفي امحتسب ج 7017/١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج جه/5 ٠١‏ ؛ والأشباه والنظائر جة/4 7١‏ رقم أكرفة 
(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / ٠١5‏ » والمحتسب ج ؟ /7057. 


َم 
جى ١ض‏ قري 
(شكى ١ن‏ (زومسسى 


21.01 هت داكن ١‏ 1]. يبايحايايا 


تورك الواقعة 


- قوله تعالى: ج( مَمِو شرب ليو (080 4 


القراءة: اختلف القراء في قراءة قوله عن وجل: " شُرْبّ البيم "» فقرأ الجمهور: 
الأعرج وابن المسيب » وشبيب بن الحجاب» ومالاكف بن ديثارء وابن جريج2 وأبو 


عمرو) قو واب بن عامرء وابن كثير» والكسائي شرب الميم. ؛ بفتح الشين. . وقرأ نافع , 
وعاصم » وحمزة» وأبو جعفر " شرب الهيم " بضم الشين» وافقهم الحسن » 


والأعمش» وقرأ مجاهدء وأبو عثمان النهدي ' شرب البيه ' بكسر الشين '''.ورُوي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " شَرْب الهيم ' بفتح الشين. فقد روي الفراء فقال: 
حدّثئني الكسائي؛ عن رجل من بني أمية» يقال له يحي بن سعيد الأموي» قال: 
سمعت ابن جريج» يقرأ: ' فشاربون شَرْبّ البيم ' بالفتح» قال: فذكرت ذلك لجعفر 
ابن محمدء قال: فقال: أو ليست كذاك ؟ أما بلغك أن رسول اللهء صلى الله عليه 


)١(‏ انظر : الكشف ج ؟ / 505 ء ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١717‏ 7 118 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 
ج ؟ / 147 »ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 7 ١١‏ » والتيسير ص : ١18‏ »2 وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / 804 » والكنز في القراءات العشر ص : 755 » وإتحاف فضلاء البشر ج ١‏ 
7 ء والنشر في القراءات العشر ج ” / 184” » وزاد المسير ج 8 / ١50‏ » وفتح القدير للشوكاني 
جاه / ١55‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 50٠9‏ » والكشاف ج : / ”557 / 454 . 


لان 


2 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وسلم » بَعث بديل بن ورقاء إلى أهل منى» فقال: إنها أيام أكل وشَرْبٍ وبعال. وسائر 
القراء يرفعون الشين " فشاربون شرب البيم "”". وروى الحاكم في مستدركه؛ ومكي 
في الكشفء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان يقرأ: " شَرْب البيم ' بالفتح. قال 
الحاكم: حدّثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه» ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» ثنا سلام بن سليمان المدايني» ثنا أبو عمرو بن العلاء» عن نافع » عن ابن 
عمرء رضي الله عنهماء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فشاربون شَرْب 
البيم ". وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”" وقال الذهبي سلام: 
ضعيف. قلت : إسناده ضعيف» لأن سلام بن سليمان المدايني قد ضعفه غير واحد» 
قال ابن عدي : منكر الحديث» وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي 
عامة ما يرويه لا يتابع عليه" . 
التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ: " شُرْبَ " بضم الشين جعله اسماً 
للمشروب» وقيل: هو مصدر ك ' الشعل ". 
وحجة من قرأ: " سرْب " جعله مصدراً " شرب اشرباً ' ك " الضّرب ” و 
شري" ب" بالكسر اسم المشروب بلا اختلاف» كما قال الله» جل ذكره: " لها شيرب 
7 شرب يوم ' [ سورة الشعراء / ١50‏ ]. فهذا اسم المشروب. وقال الأخفش: 
"شرْب" و " شَرْب " مثل الضّعْف والضّحْفو. وقال أبو البقاء العكبري: وهو مصدر 
شرب بالضم والكسرء وهما لغتان للمصدرء وقيل: اسم في المصدر لغتان أيضاً: 


. 1١8 رقم‎ ١59 : والدوري في جزئه ص‎ ١١187 ١1717 /  ج انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير » باب قراءات النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » مما لم يخرجاه 
وقد صح سنده ج ” / ٠8؟.‏ 
ومكي في : الكشف لج ؟” / 160 , 

(5) انظر : كتاب الضعفاء والمنزوكين لابن الجوزي ج77/7// رقم ١145١‏ » وتقريب التهذيب 78/١‏ 


رقم 6. 


سورة الواقعة قوس 


وقال أبو زيد: سمعت العرب تقول: بضم الشين» وفتحهاء وكسرهاء والمتح هو 
المصدر الصحيح » ' لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله فعْل» ألا ترى أنك ترده إلى 
المرة الواحدة فتقول: : فَجْلة نحو شرية» وبالضم الاسمء وقيل : إن المفتوح والاسم 
مصدران» فَالشَرب ب كالأكل » والشرب كالذكرء والشّرب بالكسر المشروب»؛ كالطحن 
المصحون.وفي الإتحاف: وهما مصدر” شرب ' كالأكل, وقيل بالفتح المصدرء والضم 
الاسم. وقال الفراء: والعرب تقول: شريتُه شريا بضم الشين» وأكثر أهل نجد 
يقولون: : شيا بالفنتح ' أنشدني عامتّهم : 

1١‏ - تكفيو حَرَّة ِلْذ إن ألم بها 

من الشُواءِ ويكفِي شَرَيّهُ الكُمّهُ © 

وزعم الكسائي أن قوما من بني سعد بن تميم يقولون: ' شيرب الهيم ' بالكسر. 
وقال الزجاج: " الشَرْبٍ " المصدرء و " الشُرب " بالضم. الاسم. قال: وقد قيل: إنه 
مصدر أيضاًء وقال الشوكاني: وقرئتت بالضمء وبالفتح » وبالكسرء وهى لغات» 
وقال أبو زيد: سمعت العرب تقول: بضم السين وفتحها وكسرها. 

قال المبرد: الفتح على أصل المصدرء والضم اسم المصدرء وقد اختلف 
المفسرون في معنى البيم» فقيل: الإبل العطاشى التي لا تروى لداء يصيبها. رواه ابن 
أبى طلحةء والعوف: عن ابن عباس»؛ وبه قال مجاهدء وعكرمةء» وعطاءء 
والضحاكء وقتادةء قال ابن قتيبة: هى الإبل يصيبها داء فلا تَرُوى من الماء؛ يقال : 
بعير أَهَيّم » وناقة هيماء. وقيل : إنها الأرض الرّملة التي لا تروى من الماء؛ وهو مروي 
عن ابن عباس أيضا. قال أبو عبيدة: الهيم : ما لا يروى من رمل أو بعير”"". 


(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ ج001/17» ومعاني القرآن للفراء ج؟/8؟١.‏ 

)١(‏ انظر : الكشف ج ”5 / 50" ء وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 004؛ ومعاني القرآن وإعراب 
للزجاج ج 0 / 1١"‏ » ومعاني القرآن للفراء ج ” 7 ١78‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 57١5‏ / 
وزاد المسير ج 8 / ١40‏ » وفتح القدير ج ه / ١55‏ / 1550 » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 


أن قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
5 7 هخ مر صر 0 
- قوله تعالى: +[ وتجَعلونَ ررقم أذ تَكَدَونَ 0 4 


القراءة: قرأ الجمهور: ' أنكم تُكدْبُونَ ' بتشديد الذال من التكذيب. وقرأ على : 
ويحي بن وثاب» وعاصم في رواية عنه " أنكم تُكَذِبُونَ " بالتخفيف من الكذب. وقرأ 
علي» وابن عباس " وتجعلون شكركم " وذلك على سبيل التفسير لمخالفته السواد. 
وروى الزتخشري أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون ". فقال: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " على حذف المضافء يعني : 
'وتجعلون شكر رزقكم أن تكذبون '. وقيل: هي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم, 
وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة علي؛ وابن عباس» ورويت عن النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم: " وتجعلون شكركم أنكم تكذبون "» وقال ابن جني: هو على حذف 
المضاف» أي : تفعلون بدل شكركم» ومكان شكركم التكذيب؛ ومثله قول العجاج : 

رَبِيْيُهُ حَنَّى إذا تَمَعَدَدَا 


0 


كان جَرَائِي بالععصا 


2 
5-2 


نْ أجا )00 


ا 


أي : كان مكان جزائى الجلد بالعصا ”" . 


75 »؛ ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / ؟5: » والكشاف ج ؛ / 57 / 114 », والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج /ا١ 5١147‏ /6١5؟.‏ 

9) البيت في ديوائه ص : 76 » وشرح شواهد الشافية جة/80؟ » والمحتسب ج771/7 » والأشباه 
والنظائر ج” 7 77١‏ رقم 017. 

(8) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 5١5‏ ؛ والكشاف ج 5 / 555 ؛ ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 
٠‏ وفتح القدير للشوكاني ج 5 7 51١»؛‏ وإعراب القراءات الشواذ ج ” / 508 » والمحتسب ج ١‏ 
"1١7‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١7‏ / 770 » وجامع البيان عن تأويل أي القرآن ج 
717٠١ /‏ 5717 7 7107 + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 6 7 .١١5‏ 


سورة الواقعة ألم 


التوجيه والتفسير: قال المفسرون في قوله تعالى: " وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذيون ' في الكلام مضاف محذوف» يعني: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون " 
ونسبت هذه القراءة إلى النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ وعلي» وابن عباس. وقد حكى 
هذا الكلام الواحدي عن المفسرين : أي : تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله 
فتضعون التكذيب موضع الشكر. وحكى البيثم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة 
يقولون: ما رزق فلان فلاناً بمعنى : ما شكره» وبناءً على هذه اللغة لا يكون في الآية 
مضاف محذوف»؛ بل معنى الرزق الشكر. قلت: إذن هذه القراءة قراءة تفسيرية والدليل 
على ذلك ما رواه ابن جرير» فقال: حدّثي يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا يحي بن أبي 
بُكيرء عن إسرائيل» عن عبد الأعلى؛ عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي» عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قال: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ". قال: شكركم أنكم 
تكذبون. قال: يقولون: مَطِرنا بَنوء كذا وكذا. إذن لم يقرأ النبي» صلى الله عليه 
وسلم: " وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون " وإنما فسر هذه الآية. وهذا يعد من 
القراءات المدرجة» أي : التفسيرية. 

وقد رجح هذا الرأي الزجاج» فقال: وقرئت " وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون". ولا ينبغي أن يقرأ بها لاف المصحف, وقد قالوا إن تفسير رزقكم ههنا 
الشكر. ورووا أنه يقال: " وتجعلون رزقي في معنى شكري» وليس بصحيح. إنما 
الكلام في قوله: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " يدل على معنى: " وتجعلون 
شكركم أنكم تكذبون ". أي: تجعلون شكر رزقكم أن تقولوا: مطرنا بنوء كذاء 
فتكذبون في ذلك. وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنواء ونسبة السقيا إليها والرزق 
المطر» فالمعنى: ما يرزقكم الله من الغيب. وقال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن 
الآية توبيخ للقائلين في المطر: هذا بنوء كذا وكذاء وهذا بنوء الأسدء وهذا بنوء 
الحوزاء وغير ذلك. 


اس قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الله 


وحجة من قرأ: تُكَذَبُونَ ' بتشديد الذال من التكذيب» ومن قرأ بالتخفيف» فمن 
الكذب» فالمعنى : من التكذيب إنه ليس من عند الله» أي : القرآن أو المطر حيث ينسبون 
ذلك إلى النجوم» ومن الكذب قولهم في القرآن: سحر وافتراء» وفي المطر: من الأنواء ”" . 

وقد ذكر الفراء القراءة التفسيرية ولكنه لم ينسبها لأحدء وإنما قال: جاء في 
الأثر: تجعلون رزقكم : شكركم» وهو في العربية حسن أن : تقول : جعلت زيارتي إياك 
أنك استخففت بي» فيكون المعنى: جعلت ثواب الزيادة - الجفاء - كذلك جعلتم 
شكر الرزق: " التكذيب "9 , 

من خلال النص السابق لم يذكر الفراء القراءة وإنما ذكر معناها فقطء وهذا 
الاتجاه هو الذى ذهبنا إليه سابقاً . 


9- قوله تعالل: ( مَوَعٌ مكلت يبو 89 ) 


2 
يا م هاعيع 


القراءة: قراءة عامة قراء الأمصار: ' فرَوح * بالفتح. وروى الفراءء وابن 
خالويه» وأبو داود في سئنه» والزمخشري» وابن عطية» وأبو حيان» وفي الإتحاف» أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فَرُوحٌ " بضم الراء. فقال ابن خالويه: " فَرَوْحٌ 
وريحان " بضم الراء ذكرناه عن النبي» صلى الله عليه وسلم '"", وقال أبو داود: 
حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّئنا هارون بن موسى النحوي» عن بُدَيل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت النبي» صلى 


(4) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 75١4‏ »؛ والكشاف ج 5 / 514 » وقتح القدير للشوكاني ج ه / 
١‏ ,»؛ والمحتسب ج ” / 7٠١‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /ا؟ / 7/1 / 177؟ , 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 717٠١ / ١7‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه ١١57‏ . 

, ١1١ / 7 انظر : معاني القرآن للفراء ج‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : ١07‏ . 


سورة الواقعة ساب 


الله عليه وسلم» يقرؤها: " فَرَوّْح وريحان " '''". وقال الزخشري: روت عائشة» 


( 5 إن‎ 57 5 5 ٠. 
."” رضي الله عنهاء عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم: " فَرَوْح " بضم الراء‎ 
وقال ابن عطية: وقالت عائشة» رضى الله عنها: سمعت رسول اللهء صلى اللّه عليه‎ 
.ا ع م امه م”» 1 012 5 . على فاع .اعم‎ 

وسلم» يقرأ : فروح بضم الراء . وقال السيوطي: وأخرج عبيد في فضائله » 
وأحمد» وعبد بن حميد» والبخاري قِ تاريخه , وأبو داود» والترمذي وحسنه » 
والنسائي » والحكيم الترمذي » في نوادر الأصول» والحاكم وصححه) وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه » عن عائشة ) أنها سمعت رسول اللهع صلى الله عليه وسلم» 
يقرأ: " فروْح وريحان " برفع الراء؛ وقال ابن جني : ومن ذلك قراءة النبي » صلى الله 
« ل ع مم )1١6( ٠.‏ امه و كير م مام ٠.‏ )2 

عليه وسلم : فروح بضم الراء ''.وقال الزجاج : ورويت فروح بضم الراء ”" . 
وقال الفراء: وحدّثني شيخ عن حماد بن سلمة» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ” فَرُوْخُ وريحان " "". وقال الحاكم: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي » 


ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل» ثنا هارون بن موسى النحوي» ثنا بُديل بن ميسرة 


؟941١ رقم‎ ١1/14 / باب ج ؟‎ - ١ صحيح . أخرجه أبو داود في : 70 - كتاب الحروف والقراءات‎ )١١7( 
. من حديث عبد الوهاب ين عطاء به‎ ١١ رقم‎ ٠ : والدوري في جرئه ص‎ 
رقم 1978 وقال:‎ ١5١ / والترمذي في : /47 - كتاب القراءات " - باب " ومن سورة الواقعة ' ج ه‎ 
. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور‎ 

(17) انظر : الكشاف ج ؟ / 27١‏ , 

. 765 / انظر : الخحرر الوجيز ج ه‎ )١5( 

. 778 / " انظر : الدر المثور ج‎ )١5( 

. ١١07 / انظر : معاتي القرآن وإعرابه للزجاج ج ه‎ )١1١( 

. 181 / ” انظر : معاني القرآن للفراء ج‎ )١10( 


عام قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها سمعت النبي» 
صلى الله عليه وآله وسلم» يقرأ: " فَرُوخٌ وريحان ". وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ""2»: ووافقه الذهبي وقرأ بها: أبو بكر الصديق» 
وعائشة» وابن عباسء» وقتادة» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والأشهب» ونوح 
القارئ» وبُديل» وشعيب بن الحارث» وسليمان التيمي» والربيع بن خُتّيم» وأبي 
عمرو الجوني؛ وأبو جعفر محمد بن على» وفياض» ويعقوب» والكابي. وعبيد » 
وعبد الوارث عن أبى عمرو» ويعقوب بن حيان» وزيد» ورويس عنه "'".وقال أبو 

: قوله تعالى: ' فْرُوحٌ وريحان '" ' يقرأ ب بضم الراء؛ فحياة دائمة» وقيل: معناه 
الرحمة وتقديره: مَسَكنُ رُوح» فحذف المضاف " *"», قلت: قراءة الجماعة هي 
القراءة المتواترة الصحيحة» أما قراءة " فرّوْحٌ وريحان " بضم الراء قد رواها رويس 
وغيره. 

التوجيه والتفسير: قال ابن منظور: وقوله تعالى: " فروح وريحان " على قراءة 


من ضم الراء تفسيره : فحياة دائمة لا موت معها. ومن قال: فروحء» فمعناه: 


كم 


فاستراحة ''". وقال الحسن: ' فرُوحٌ " معناه: روحه يخرج في ريحانه» وقال الضحاك: 


)١4(‏ أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7185/7 . 

)١9(‏ انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 105 ء والمحتسب ج ” / ١٠7ء‏ وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج 7؟ / 77/6 ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ج 7 / ١1‏ » والكشاف ج ‏ / 4١‏ » والبحر المحيط 
جه / 75١٠60‏ »ء وزاد المسير ج 8 / 155 / /ا5١‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 5١7/‏ » والمحرر 
الوجيز ج 5 / 555 ؛ والدر النثور ج 5 / 779 ؛ والنشر في القراءات العشر ج 7515/57 . 

09 انظر : إعراب القراءات الشواذ ج ؟ / 288 / 009 . 

()انظر : لسان العرب ج 175777 مادة ' روح ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه ١١/7‏ . 


سورة الواقعة وحم 


الريحان» الاستراحة '"". وقال الزمخشري: وقرأ الحسن: ' فوح "» وقال: الروح: 
الرحمة» لأنها كالحياة للمرحوم» وقيل: البقاء » أي : فهذان له معاّء وهو الخلود مع 
الرزق» والنعيم» والريحان: الرزق ”"“.وقال ابن جرير: واختلف القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قراء الأمصار: ' روح " بفتح الراء» بمعنى : فله برد. " وَرَيحان " يقول: 
ورزق واسع في قول بعضهم» وفي قول آخرين: فله رائحة وريحان. وأولى القراءتين في 
ذلك بالصواب قراءة من قرأ بالفتح» لإجماع الحجة من القراء عليه» بمعنى فله الرحمة 
والمغفرة» والرزق الطيب البني. وأما الذين قرأوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا: الرُوح: 
هي روح الإنسان» والرّيحان: هو الريحان المعروف» وقالوا: معنى ذلك: إن أرواح 
المقرّبين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه *". وقال الفراء : " فَرَوحُ " أي : فروح 
في القبر» ومن قرأ: ' فَرُوْحٌ " يقول: حياة لا موت فيهاء وريحان: رزق *". وقال ابن 
الجوزي: والجمهور يفتحون الراء » وفي معناها ستة أقوال: 

أحدها: الفرح» رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس » والثاني : الراحة» رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والثالث: المغفرة والرحمةء رواه العوفي عن ابن 
عباس » والرابع : الجنة» قاله مجاهد, والخامس : رَوْحٌ من القّمّ الذى كانوا فيه» قاله 
محمد بن كعب» .والسادس: روح في القبر» أي: طيب نسيم» قاله ابن قتيبة. وأما 
قراءة من قرأ: " فَرُوْحٌ " برفع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: 

أحدهما: أن معناها: فرحمة» قاله قتادة . 

والثاني: فحياة وبقاء» قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة دائمة لا 


260 انظر : اممرر الوجيز ج 5 / 505 . 

(39) انظر : الكشاف ج 5 280١/7‏ . 

. 7105 / ١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١5( 
. 11 / (5؟) انظر : معاني القرآن للفراء ج ؟‎ 


موت معها "'". وقال الزجاج: وجائز أن يكون ريحان ههنا تحية لأهل الجنة» وأجمع 
النحويون أن أصل ريحان في اللغة رَيّحانء من ذوات الواوء فالأصل: رَيُوحانء 
فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الأولى» فصارت ريّحان» فخفف كما قالوا في ميت 
ميت» ولا يجوز في رَيحان التشديد إلا على بعد» لأنه قد زيد فيه ألف ونون» فخفف 
بحذف الياءء وألزم التخفيف» ورفعه على معنىء فأما إن كان المتوفي من المقربين فله 


00 
روح وريحان 0 . 


0 انظر : زاد المسير ج868 / 1١65‏ / /ا6١1.‏ 
00 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 116 . 


2 93 
سج لاوري. لجري 
سكس دين انزو ميس 


017 أت وت بيحك 0 إن . بمياييد 


6 قوله تعالى : 2 يِكَأبها أل ا طلَفسْم ألِيْسَهَ مَلَصُوهْنَّ لِك 00 )4 


القراءة: قراءة الجماعة: " فطلقوهن لعدتهن ٌ دون زيادة وكما هي في المصحف الإمام. 
ورُوي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فطلقوهن في قبل عِدَيَهِن ". وقرأ بها: 
عثمان» وابن عباس» وأبى بن كعب» وجابر بن عبد الله» ومجاهدء وعلي بن 
الحسين» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد. وروي عن بعضهم» وعن ابن عمر: ” لقبل 
طهرهن ". وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ: " فطلقوهن لقبل عدتهم " '". 
قلت : هذه القراءة قراءة تفسيرية والدليل على ذلك ما روه أبو داود وغيره فقال: 
حدّئنا أحمد بن صالح» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولي عروة يسأل ابن عمر» وأبو الزبيريسمع» قال: كيف 
ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً ؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض 
)١(‏ انظر : الحتسب ج 7077/7 , ومختصر شواذ القرآن ص : 108 » ومعاني القرآن للفراء ج ” / ١17‏ 


٠‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 1517/1١65 / ١58‏ ؛ والكشاف ج : / 007 ؛ والمحرر 
الوجيز ج 5 / 777 ؛ والدر المنثور ج " 7 719. 


1/ 


مام قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


على عهد رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول الله؛ صلى الله عليه 
وسلم» فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهى حائضء قال عبد الله: فردّها 
على ولم يرها شيئاً. وقال: " إذا طهرت فليطلق أو لِيُمّْسيك ". قال ابن عمر: وقرأ 
النبي» صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن" في قبل 
عِدتهنَ”"'»: وقال الحاكم : أخبرني أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي» ثنا أبو بكر محمد 
ابن الفرج الأزرق» ثنا حجاج بن محمد» قال: قال ابن جريج عن أبي الزبير» عن ابن 
عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قرأ: ' فطلقوهن 
في قبل عدتهم "””» وقال أخرج مسلم هذا الحديث بطوله .ووافقه الذهبي. وقال ابن 
جني : هذه القراءة تصديق لمعنى قراءة الجماعة: " فطلقوهن لعدتهم ' أي عند 
عِدتهن". ومثله قول الله تعالى: " لا يُجَلَيها لوقتها إلا هو" 1 سورة الأعراف / 1417] 
أي : عند وقتها”*". وقال النووي : وقوله " وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " فطلقوهن 
في قبل عدتهن " هذه قراءة ابن عباس وابن عمرء وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع, 
ولايكون لبا حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين» والله أعلم””. 


(1) صحيح . رواه أبو داود في : /ا- كتاب الطلاق » 5 - ياب في طلاق السنة ج ؟ / /ا"97 رقم 53١80‏ . 
والبخاري في : 6" - كتاب التفسير » 56 - سورة الطلاق » -1١‏ باب جم / رقم ١8‏ 45. 
ومسلم في : كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج 59/78/١١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسيرء باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ثما لم يخرجاه وقد 
صحه مسنده ج ” / 550 » والدوري في : جزئه ١77‏ رقم ١١8‏ من حديث أحمد بن حنبل به.. 

(5) انظر المحتسب ج 7 / 7377 . 

(0) انظر : شرح النووي علي صحيح مسلم ج 19/3١١‏ . 


جر لايع (جْرَيَ 
(سكس اجن (تزروئسسى 


.1ت 0د نات 0 11 . امايو 


سورة القيامة 


4) 50 قوله تعالى :م ويَدُونَ الآيرة‎ -١ 


القراءة : اختلف القراء في قوله تعالى : " تحبون » وتذرون " . فقرأ الجمهور وهم : 
نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي : وأبو جعفر » وخلف ؛ ورُويت عن علي بن 
أبي طالب » رحمه الله '" بل تحبون » وتذرون ' بالتاء على الخطاب فيهما . وقرأ ابن 
كثير » وأبو عمرو » والحسن » ومجاهد : والجحدري » وقتادة ؛: " بل يحبون» 
ويذرون " بالياء فيهما على الغيبة ''' . وقال مكي : وروى أبو سلمة أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم » قرأ : ' يحبون » ويذرون » ويحبون المال » ويأكلون التراث » 
ويحضون " كلها بالياء '" . 

التوجيه والتفسير : وحجة من قرا بالتاء » فعلى الخطاب » على معنى : قل 
لهم يا محمد بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » والخطاب لكفار قريش المتكرين 


» 5١5/751١ / ” ومعاني القرآن للفراء ج‎ : ”0١ / والكشف ج ”؟‎ + 55١ : انظر : السبعة ص‎ )١( 
/7١ / 8 ء والكنز في القراءات العشر ص : /!10 » وتفسير البحر المحيط ج‎ ١75 : والتيسيرص‎ 
؛ والنمحرر الوجيز ج 0 / 505 ؛ وزاد المسير ج 8 / ”557 , والجامع لأحكام القرآن الكريم‎ 
. 51/5 / وإتحاف فضلاء البشر ج ؟‎ » ٠١١ / ١5 للقرطبي ج‎ 

(0) انظر : الكشف ج ” / .7”6١‏ 


500 


واس قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


للبعث » و ' كلا ' رد عليهم وعلى أقوالهم » أي : ليس كما زعمتم وإنما أنتم قوم 
غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا حتى تتركون معه الآخرة والنظر في آأمرها » وقال 
الزمخشري : " كلا ' ردع . وحجة من قرأ بالياء ردوه على لفظ الغيبة المتقدم الذكر 
وهو قوله " يبَأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر" (17) والإنسان في هذه اللفظة واحد يُراد 
به الجمع » لأنه اسم جنس » وقال القرطبي : واختار أبو عبيد قراءة الناء فيهما على 
الخطاب وقال : ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القرّاء لقرأتها بالياء » لذكر الإنسان قبل 
ذلك » واختار أبو حاتم قراءة الياء فيهما على الغيبة » فمن قرأ بالياء فردٌ على قوله 
تعالى : ' ينبأ الانسان " وهو بمعنى " الناس " كما ذكرت » ومن قرأ بالتاء فعلى أنه 
واجههم بالتقريع » لأن ذلك أبلغ في المقصود . وقال الفراء : والقرآن يأتي على أن 
يخاطب المنزل عليهم أحياناً ٠‏ وحيناً يُجعلون كالغيب : كقوله " حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة "1 سورة يونس 7 7177" ؛ وقال النسفي في تفسير هذه 
الآيتين : " كلا ' ردع عن إنكار البعث ؛ أو ردع لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
عن العجلة » وإنكار لما عليه وأكده بقوله : ' بل تحبون العاجلة ' » كأنه قيل : بل 
أنتم يا بنى آدم » لأنكم خلقتم من عجل » وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء » ومن 
ثم تحبون العاجلة الدنيا » وشهواتها " وتذرون الآخرة ' الدار الآخرة ونعيمها فلا 
تعملون لها » والقراءة فيهما بالتاء مدني وكوفي '' . 


(") انظر : الكشف ج ؟ / ”0٠0‏ » ومعاني القرآن للفراء ج 7 / 3١7/17١١‏ ء وتفسير البحر المحيط ج م 
/ 30 » والمحرر الوجيز ج 0 / 105 ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ٠١5 / ١9‏ » وزاد 
المسير ج86 /؟5؟5. 

(5) انظر : تفسير النسفي ج 5 / 710. 


3 
ل 


رع 
ىجي قري 
(نس «ين (زومسى 


2.01 ]ات براك 0 ا . بمابياييا 


؟- قوله تعالى: قَواردا من فصآ دروا لق 9 يرا( * 


القراءة: قراءة عامة قراء الأمصار: ' قَدَرُوهَا " بفتح القاف» مبنياً للفاعل. وروى أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " قدّروها " مبنياً للمفعول. وكسر الدال مشدداً مبنيا 
للمفعولء وقرأ بها: علي » رضي الله عنهء وابن عباس » والسلمىء وأبو عمران» 
والجحدريء وابن يعمرء والشعبي» وجماعة ''". وقال ابن عطية: وقرأ بها أبزى: 
وعلي » والجحدري»؛ وابن عباس» والشعبي» وقتادة " قدّروها ' بضم القاف وكسر 
الدال» قال أيو على : كأن اللفظ قدروا عليها. وفى المعنى : قلب لأن حقيقة المعنى أن 
يقال: ' قدرت عليهم "”". وقال السيوطي : وأخرج عبد بن حميدء عن الشعبي؛ أ 
كان يقرأ: " قدروها " برفع القاف '” 


(١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : 1١1‏ »؛ والكشاف ج 4 / 5,1١‏ » وتفسير البحر النحيط ج م / 
4 وزاد المسير ج 8 / 4 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ١‏ / 707. 

(1) انظر : المحرر الوجيز ج 5 7 5١17‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 74 / 27١‏ » وتفسير البحر 
المحيط ج84 / 7384 . 

انظر: الدر المنثور ج 5 / /481 . 


رجا 


قلت: القراءة المروية بإسناد محذوف عن النبي» صلى الله عليه وسلم, 
وغيره» وهي : " قَذّروها " شاذة لضعف سئدها ومخالفتها رسم المصحف الإمام» وقال 
ابن جرير: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها فتح القاف لإجماع الحجة من القراء 
عليه. وقال أبو حيان: وقراءة النبي للمفعول: قراءة شاذة '“'.وقرأ حميد» وعمرو بن 
دينار " قدَروُها " بفتح القاف؛ والدال» وتخفيفها ‏ . 

التوجيه والتفسير: قال ابن جرير: وقراءة قرّاء الأمصار " قدَرُوها " بفتح 
القاف» بمعنى : قدّرها لهم السّقاة الذين يطوفون بها عليهم. وروى عن الشعبي وغيره 
من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك بضم القاف» بمعنى : قدّرت عليهم فلا زيادة فيها ولا 
نقصان. وقال أبو البقاء: ويقرأ بتخفيف الدال» وهو في معنى المشدد والمستقبل يقدرها 
ويقدّرها بضم الدال وكسرها. ويقرأ مشدّدا على ما لم يسم فاعله» أي: قَدّروا لباء 
والمعنى على القلبء أي : قدّرت لبم. ويجوز أن يكون التقدير: قير شُربُهم: ثم 
حَدَفَ المضاف وأقيم المضافُ إليه مقامه 2. وقال الزمخشري: وقرئ " قدروها " على 
البناء للمفعول» ووجهه أن يكون من " قدر" منقولاً من " قدر" تقول: قدرت الشيء 
وقدرينه فلان إذا جعلك قادراً له» ومعناه: جُعلوا قادرين لبا كما شاءوا ".وقال ابن 
الجوزي : وفي معنى الآية قولان : 

أحدهما: قَدَروُها في أنفسهم: فجاءت على ما قدَّرواء قال الحسن. قال 


الزجاج : جعل الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم. 


(5)انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 55 / 3" » وتفسير البحر النغيط ج8 / .79٠‏ 

(5) انظر: زاد المسير ج 8 / لا”5 . 

(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 9 / 77١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج 7 / 707 //501 . 
) انظر : الكشاف ج 5 / 59١‏ . 


سورة الإنسان ب بوي 


والثاني: قدّروها على مقدار لا يزيد ولا ينقص» قاله مجاهد» وقال غيره: قَدّر 
الكأس على قذر رِيّهم» لايزيد عن ريهم فيتْقِلَ الكف» ولا ينقص منه فيطلب 
الزيادة» وهذا ألدٌ الشراب» فعلى هذا القول يكون الضمير في " قدّروا " للسقاة 
والخدم ؛ وعلى الأول للشاربين ". وقد ذكر أبو حيان تخريجاً وجيهاً للقراءة الشاذة. 
فقال: والأقرب في تخريج القراءة الشاذة: أن يكون الأصل " قَذْر ريّهم منها تقديراً". 
فحذف المضاف وهو الذي» وأقيم الضمير مقامه؛ فصار التقدير: قدروا منهاء ثم 
اتسع في الفعل فحذفت من» ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه؛ فصار: قدروهاء فلم 
يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور ”'" . 


(8) انظر : زاد المسيرج 8 551/7 . 
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سووة المرسلات 


4 )5(( قوله تعالى: و( عُذرًا أَوَ تدرا‎ - ١١ 


القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " عُذْراً أو ندرا " فقرأ ابن كثير» ونافع » وعاصم 
في رواية أبي بكرء وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة: " أو تدرا " بضم الذال. وقراً 
الباقون بإسكان الذال» وهما لغتان» والضم الأصل والإسكان للتخفيف» كما أجمع 
على الإسكان في قوله " عُذْراً "» فهو حجة لمن أسكن " نذرا " لأنه أجرى اللفظين على 
سَّئّن واحد» وأصلهما مصدران بمعنى : الإعذارء والإنذار. وقال الزجاج: وقرئت: 
'عُدُراً أو تُذراً " والعدْرُ والعُذارٌ بمعنى واحد. وقال الشيخ الدمياطي؛ والشيخ عبد الله 


ابن عبد المؤمن الواسطي : قرأ روح " عُدُراً " بضم الذال؛ وافقه الحسن ”" . 


» 7”084/ 7” والتبصرة ص : 58” » والنشر في القراءات العشر ج‎ :» ”651 / ١ انظر : الكشف ج‎ )١( 
والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 /777؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ة 7 756 » والكنز في‎ 
4 القراءات العشر ص : 709 » والتيسير ص : /الا » وا حرر الوجيز ج 0 4117/7 » والكشاف ج‎ 
ومعاني القرآن للفراء ج ” / 7؟؟ ؛ وإتحاف فضلاء‎ » 088١ 7 ” الا" / 4لا" ء وزاد المسير ج‎ / 
.ه8٠١‎ / ” البشر ج‎ 


كا 


«سبم قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


وذكر الكرماني في شواذ القراءة ونصهء وعن النبي » صلى الله عليه وسلمء 
وابن عباس ؛ وعلي بن الحسين» وسلام؛ والأعمش " عدر " بضمتين '". وقد قرأ بها 
روحء والحسن كما ذكرت. وقرأ بها أيضاً زيد بن ثابت» وطلحة؛ وابن خارجة» وأبو 
جعفر؛ وأبو حيوة؛ وعيسى بن عمرء وأبو عمروء والأعشى» وأبو بكر؛ وعاصم» 
والزعفراني» وابن مقسمء» وحمصي» والبرجمي» وابن عتبةء» والمنهال. وقرأ 
الجمهور: " عذرا أو نذرا " على العطف بأوء وقرأ إبراهيم التيمي» وقتادة " عذرا 
ونذراً " على العطف بالواو بدون ألف . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " عذراً أو نذراً ' بالتسكين» أجرى اللفظين 
على سن واحدء وأصلهما مصدران بمعنى الإعذار والإنذارء وقال أبو علي 
الفارسي: ويجوز في قوله من صم " عُذْراً أو درا ” أن يكون " عُدُراً ' جمع عاذرء 
كشارفيء وشُرّفوء أو عَدُورٍ جُمع على عُذْرِه وكذلك النُدْره يجوز أن يكون نذير 
كقوله: " هذا نذير من الندُرِ الأولى "1 سورة النجم / 05 ]. ويكون معنى: " من النذر 
الأولى ' أنه يواليهم ويسقيهم» وقال حاتم : 

”-أما وي قَدْ طال التَجّدبُ والمجِرٌ 
وقد عَدَرَئِْي في طلابكم العُدْدُ ) 


(0) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : ١57”‏ » وقراءات للنبى » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها » 
ص : *9. 

(*) انظر : المحرر الوجيز ج 0 7 577» وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 7867 وزاد المسيرج 8 157/7 . 

(8) البيت في ديوانه ص : ”87 ٠‏ ولسان العرب ج١١5/1/‏ مادة عذر » وتاج العروس ج5١055/1‏ مادة 
عذر ؛ وتهذيب اللغفة 5٠١/7‏ ؛ والمخصص ج؟١/١8‏ والحجة لأبي علي الفارسي ج0/4١4.‏ 


سورة المرسلات فض 


فالعُذر: إنما يكون جماعة لمكان لحاق علامة التأنيث» ويكون: عُذراً أو تدرا 
على هذا حالاً من الإلقاءء كأنهم يُلْقَون الذكر في حال العذر والإنذار. وقال الفراء: 
وهو مصدر تخففاً كان أو مثقلاً ونصب عذراً أو نذراًء أي: أرسلت بما أرسلت به 
إعذاراً من الله وإنذاراً» وقال الشوكاني: والمعنى : أن الملائكة تلقى الوحي من الله 
خلقهء وإنذاراً من عذابه» كذا قال الفراء» وقيل: عذراً للمحقين» ونذراً للمبطلين. 
وقال ابن جرير الطبري بعد ما أورد القراءتين: والتخفيف فيهما أعجب إلىّ» وإن لم 
أدفم صحة التثقيل» لأنهما مصدران بمعنى الإعذار» والإنذار» وقد اختلف العلماء في 
معنى عذراً أو نذرأًء فقال ابن عباس: " عذراً أو نذرا " يعني الملائكة» وقال سفيان: 
الملائكة» وقال قتادة: عذراً لله على خلقهء ونذراً للمؤمنين يتتفعون به» ويأخذون 
به وقال قتادة أيضاً: هي الملائكة تُلقى الذكر على الرسل وتبلغه ‏ . 


(5) انظر : الكشف ج ”؟ / 751 » والحجة لأبي علي الفارسي ج 5 7 777 » ومعانيئ القرآن للفراء ج 7 
/ 50276 ء والحرر الوجيز ج 0 7 5١0‏ » وزاد المسير ج 8 7 5537 » وفتح القدير للشوكاني ج ه / 
7 »؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 9؟ / 588 / 784 . 
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سورة التكوير 


-٠١ 5‏ قوله تعالى: يز وَمَاهْوَ عَلَ الي يضَِينٍ 29 »4 


_ ل 


القراءة: اختلف القراء في قوله » عر وجل: " بضنين ". فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
والكسائي » ورويس ؛ ' بظنين " بالظاء . وقد قرأ نافع » وعاصم » وابن عامرء 
وحمزة ' بضنين " بالضاد "") »وروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ: 
'بظنين"» يعني : بالظاء » فقال مكي في الكشف: وقد روت عائشة » رضي الله عنها ؛ 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم » كا يقرأ: ' بظنين " يعنى: بالظاء ”" . وقد روى 


الحاكم في مستدركه فقال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه » ثنا أحمد بن علي 


() انظر : السبعة ص : 577 + والكشف ج ؟ / 54” ء والتبصرة ص : 777 » والحجة لأبي علي 
الفارسي ج” / ”8٠‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / 7١‏ » والتيسيرص : ١74‏ ؛ والكنز 
في القراءات العشر ص : 75١١‏ » ومعاني القرآن للأخفش ج ؟ / 5*0 » ومعاني القرآن للفراء ج 
* / 547 / 74 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 15 ؛ والكشاف ج 4 / 717 ,2 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 74 / 1717 » والمحرر الوجيز ج 0 / 55: » والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج 74٠ / ١9‏ » وزاد المسيرج ؟ / 14 . 

(9) انظر : الكشف ج 7 / 54" ؛ والكشاف ج 4 / ١1‏ . 


عرض 


. بابي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 

الجزار» ثنا سعيد بن سليمان » ثنا المعافي بن عمران » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة » عن يحي بن عروة بن الزيير » عن عروة » عن عائشة » رضي الله عنها » عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يقرأ: " وما هو على الغيب بظنين " بالظاء . وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه '" قال الذهبي إسحاق متروك . 
قلت: إسناده ضعيف جداً » لأن فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال ابن 
حجر: متروك ؛ وقال البخاري: تركوه ونهي أحمد عن حديثه » وقال: لا تحل 
الرواية عندي عنه » وقال أبو زرعة وغيره: متروك » وقال الذهبي: ولم أرى أحدا 
مشاه ”. وقال الشوكاني: وأخرج الدارقطني في الأفراد » والحاكم وصححه » وابن 
مردويه » والخطيب في تاريخه عن عائشة » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان 
يقرأ " بظنين " بالظاء ”© . وقال الزمخشري : وهو في عبد الله بالظاء » وف مصحف أَبِي 
بالضاد » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقرأ بهما '' . وقد قرأ يالظاء : 
ابن مسعود » وابن عباس » وزيد بن ثابت » وابن عمر » وابن الزبير » وعائشة» 
وعمر بن عبد العزيز » وابن جبير » وعروة بن الزبير » ومسلم + وابن جندب, 
ومجاهد ؛ وغيرهم " بظنين " بالظاء أي بمتهم . وبعض الكوفيين: " بظنين ' بمعنى : أنه 


(*) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير؛ باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 7 / 157 والدوري في جزئه ص : 158 رقم 1717. 

(:) انظر : تقريب التهذيب ج ١‏ / 59 ؛ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ؛ 75 . وميزان الاعتدال 
ج1057/7 » وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج١/‏ رقم 8777. 

(0) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 0 / 751 . 

(5) انظر : الكشاف ج 5 / 71 . 


سورة التكوير اسمس 


غير متهم فيما يخبرهم عن الله » وقال ابن جرير: وقرأ بالظاء بعض المكيين » وبعض 
البصريين » وبعض الكوفيين " بظنين " بالظاء » بمعني أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله 
من الأنباء 7" , 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " بظنين " فمعناه ما هو على الغيب مُنّهِمٍ , 
وهو الثقة فيما أدّاه عن الله » جل وعرٌّ » يقال: ظننت زيداً في معنى اتهمت زيداً , 
وقال الفراء: والذين قالوا: " بظنين " احتجوا بأن على تقؤى قولبم » كما تقول: ما 
أنت على فلان بمتهم » وتقول: ما هو على الغيب بظنين: بضعيف » يقول: هو 
محتمل له » والعرب تقول للرجل الضعيف »٠‏ أما الشئ القليل: هو ظنون » سمعت 
بعض قضاعة يقول: ربما دلك على الرأى الظنئون » يريد: الضعيف من الرجال . 
وحجة من قرأ " بضنين " فمعناه ما هو على الغيب ببخيل » أي هو ؛ صلى الله عليه 
وسلم » يؤدي عن الله » ويُعلّمُ كتاب الله . وقال الفراء: حدّثني قيس بن الربيع » عن 
عاصم بن أبي النجود » عن زربن حبيش » قال: أنتم تقرءون: " بضنين " ببخيل » 
ونحن نقرأ " بظنين " بمتهم . وقرأ عاصم » وأهل الحجاز » وزيد بن ثابت ' بضنين " 
وهو حسن » يقول: يأتيه غيب السماء » وهو منفوس فيه فلا يضن به عنكم » فلو 
كان مكان على-عن - صلح أو الباء » كما تقول: ما هو بضنين بالغيب . وقال الشيخ 
الدمياطي : المرسوم في جميع المصاحف " بضنين " بالضاد في الكل » قال أبو عبيد: 
نختار قراءة الظاء » لأنهم لم يُبِخَّلوه » بل كذّبوه » ولا مخالفة في الرسم » إذ لا مخالفة 
(0) انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 / 547 » والكشاف ج 4 / 1/17 ء والمحرر الوجيز ج 0 / 444 » 


وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 54" ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 71٠ / ١4‏ » وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ج 1٠١7 / *١‏ . 


ام 


بينهما إلا في تطويل رأس الظاء على الضاد . وقال الجعبري: وجه ' بضنين " أنه رسم 
برأس معوجة ٠‏ وهو غير طرف » فاحتمل القراءتين » وفى مصحف ابن مسعود 
بالظاء © . وقال ابن جرير: قال زرٌ: " وما هو على الغيب بظنين " قال: الظنين: 
المتهم» وفي قراءتكم : ' بضنين " » والضئين: البخيل » والغيب القرآن . وقال 
إبراهيم: وما هو على الغيب بضنين » ببخيل . وقال مجاهد: ما يَضْينُ عليكم بما يعلم . 
وقال قتادة: إن هذا القرآن غيب فأعطاه الله محمداً » فعلّمه ودعا إليه » والله ما ضر به 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وروى ابن جرير بسنده » عن أبي المعلي » عن 
سعيد بن جبير ؛ أنه قرأ: " وما هو على الغيب بظنين ' . فقلت لسعيد بن جبير: ما 
الظنين ؟ ..قال: ليس مُتَهُمِ . وقال ابن جرير: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب 
ما عليه خطوط مصاحف المسلمين مُتّفْقةَ » وإن اختلفت قراءتهم به » وذلك " بضنين " 
بالضاد , لأن ذلك كلّه كذلك في خطوطها فإذا كان ذلك كذلك » فأوله التأويلين 
بالصواب ذلك تأويل من تأوَّله : وما محمد على ما على الله من وحيه وتنزيله » ببخيل 
تعليمكموه أيه الناس ؛ بل هو حريص على أن ومنو به وتتعلموه 8 . 


(4) انظر : الكشف ج 7 / 75” ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج 781/78١ / ١‏ , ومعاني القرآن 
للفراء ج ”/ 517 / 747 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 6 7 797 ؛ ومعاني القرآن 
للأخفش ج ؟ / 57١‏ ء وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 047 / 497 ء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج 55١0 / ١9‏ » وزاد المسيرج ؟ / 55 . 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج .٠١84 / ٠١ / ٠١؟ / "١‏ 


قم 
جى ديري ري 
نكس ١ن‏ (زومسيى 


61 .1ت قت براك 11١‏ . بمابياييد 


سورك الآنقطار 


- قوله تعالى: « ألَذِى سَلَقَكَ ضَوَّدكَ مَدَلكَ 0 »4 


القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: ' فعَدَلك ". فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر, وقال ابن جرير: وقرأ عامة قراء المدينة, ومكةء والشام» والبصرة : 


ام 


فَعَدَلك " بالتشديد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف " فَمَدَلَكَ" بتخفيف 
الدال» ووافقتهم اسن والأعمش» وعمرو بن عبيد» وطلحةء وعيسى» وأبو 
جعفرء وأبو رجاء ” ". وروي أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» قرأ: " فَعَدّلك" 
بالتشديد. فقد روى الحاكم في مستدركه فقال: أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله 


() انظر : السيعة ص : 5105 » والكشف ج 5 / 58 ؛ والتبصرة ص : #ال""اء والحجة لأبي علي 
الفارسي ج 5 7 87" » والنشر في القراءات العشر ج ” / 77٠‏ ء والتيسيرص : 74٠ء‏ والكنز في 
القراءات العشر ص : 517 ٠»‏ وتفسير البحر المحيط ج 8 / 178 » وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 
6 . والحرر الوجيز ج 0 / 147 ء ومعاني القرآن للأخفش ج 7 / 07١‏ », ومعائي القرآن 
للغراء ج ” / 554 ؛ وزاد المسير ج 9 7 58 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 540 »2 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٠١8 / ”١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١9‏ / 
145 


انضضسن 


ع عاب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الجراحي بمروء ثنا يحيى بن ماسويه الذهلي» ثنا سويد بن نصرء ثنا حاتم بن 
إسماعيل » وخارجة بن مصعب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» قال: كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقرأ: 
'فسواك فعدّلك " مثقلة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه '" ووافقه 
الذهبي» قلت: إسناده ضعيف جداً لأن فيه خارجة بن مصعبء متروكء وكان 
يدلس علي الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه وقال ابن المبارك. والدار قطني : 
ضعيف وقال ابن جبان: لا يحل الاحتجاج جخبره'". 

وروى الدوري بسنده عن عبد الله بن حرملة» عن سعيد بن المسيب: " كان 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» إذا رأى الهلال- أو نظر إلى البلال - قال: "الحمد 
للهء الذى خلقك فسواك فعدّلك " مثقلة ”““. وذكر مكي أن التشديد مروي عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عطية: وقرأ الجمهور: " فعدّلك " بتشديد الدال» 
وكان صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إلى البلال» قال: آمنت بالذي خلقك فسواك 
فعدّلك» لم يختلف الرواة في شد الدال ”"' . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ " فعذلك ' بالتشديدء عَدّل خلقك» 
فأخرجك في أحسن تقويم» وهيّأ فيك بلطف الخِلقةٍ وتعديلهاء ما قَدَرْتَ به على ما لم 


(؟) أخرجه الحاكم في: كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلمء مما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج 5 / 507 . 

() انظر : تقريب التهذيب ج١ ٠١8/‏ رقم 1750 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج١/7417‏ رقم 1١4/8‏ . 

(5) رواه الدوري في جزئه ص : 17١‏ رقم 178 وإستاده ضعيف . 

(6) انظر : الكشف ج ” / 257 . 

() انظر : المحرر الوجيزج 50 //551 . 


سورة الاتقطار 5 


يقدر عليه غيرك؛ وجعلك متناسب الأطراف. ومن قرأ " فعدلك ' بالتخفيف» على 
معنى: عدل بعضك ببعض» فصرت معتدل الخلق متناسبة» فلا تفاوت في خَلقِك. 
وقيل: معناه: عدلك أي شْبّْهٌ أبيك؛ أو خالك؛ أو عمك» أي: صرفك إلى شبه مَنْ 
شاء من قرابتك. وقال الفراء: فصرفك إلى أي صورة شاءء إما حسنة» أو قبيح» أو 
طويل» أو قصيرء وقال: وحدّثني بعض المشيخة» عن ليث» عن ابن أبي نجيح» أنه 
قال: في صورة عم»ء في صورة أبهء في صورة بعض القرابات تشبيهاً ". وقد رجح ابن 
جرير الطبري قراءة التشديدء فقال بعد ما أورد أوجه القراءات وتعليلها: وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار 
صحيحتا المعنى فيأتيهما قرأ القارئ فمصيب غير أن أعجبها إل أن أقرأ به قراءة» من 
قرأ ذلك بالتشديدء لأن دخول " لي " للتعديل أحسنْ في العربية من دخولها للعدل» 
ألا ترى أنك تقول: عدّلتك في كذاء وصرفتك إليهء ولا تكاد تقول: عدّلتك إلى 
كذاء وصرفتك فيه» فلذلك اخترت التشديد. وقد اختار الفراء وأبو عبيد قراءة 
التشديدء فقالا: يدل عليه قوله تعالى: " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ' 1[ سورة 
التين / 5 ]”". قلت : وقد علل الفراء اختياره لقراءة التشديد فقال: ومن قرأ "فعدّلك" 
مشددة - فإنه أراد - والله أعلم : جعلك معتدلاً معدّل الخلق» وهو أعجب الوجهين 


0 انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 / 745 ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 / 56 » ومعاني 
القرآن للأخفش ج ؟ / 0١‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 548: » وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 
06 ,» والكشف ج ؟ / 55” » والحجة لأبي علي الفارسي ج " 7 ؟8” » وزاد المسير ج 4 / 
» وإتحاف فضلاء البشر ج 7 / 044 ؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٠١8 / 7١‏ » 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١9‏ / 745 . 

(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 4؟ / ١75‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١9‏ 
/ 715 ء وفتح القدير للشوكاني ج 0 / 756 » وزاد المسير ج 5 / 18 . 


امس قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


إلي وأجودهما في العربية ؛ لأنك تقول: في أي صورة ما شاء ركيك» فتجعل "في" 
للتركيب أقوى في العربية من أن يكون للعدل؛ لأنك تقول: عَدَلتك إلى كذا 


03 


وكذاء وصرفتك إلى كذا وكذاء أجود من أن تقول : عدلتك فيهء وصرفتك فيه” . 





(5) انظر : معاني القرآن للغراء ج ؟ 7 41؟ . 


عك 00 
حب ارج امي 
(قس اجن (لزومسى 


هت اه ات بردت نت 7] . بمارواميويد 


سورة الفجر 


4» )5(( قوله تعالى: ب وَألشَّف الور‎ -٠ 


القراءة: اختلف القراء في قوله عر وجل: " والوتر". فقرأ حمزة» والكسائي» وخلف 
الوثّر' بكسر الواو» ووافقهم الحسن» والأعمش» وأبو رجاء» وابن وثاب» وطلحة» 
وقتادة: والكسر لغة بني تميم» وبكر بن وائل» وقرأ الباقون " الور " بفتح الواو. والفتح 
لغة أهل الحجاز» وقريش» وهما لغتان» وقال أبو البقاء العكبري : ويقرأ " الوتر " بكسر 
الناء؛ وذلك على تقل كسرة الراء إليهاء كما قرءوا ' وتواصوا بالصبر””". وروى 
الكرماني في شواذ القراءة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ "والوَتر" بفتح الواو 
والراء '"". قلت: لم أعثر على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر. وقال الشوكاني : 
وحكى يونس» عن ابن كثيرء أنه قرأ ' والويّر ' بفتح الواو وكسر التاء» فيحتمل أن 


)١(‏ انظر : السبعة ص : 5887 » والكشف ج ؟ 7 1/7” » والتبصرة ص : 4,” ؛ والنشر في القراءات 
الحشر ج 7554/7 / 710 » والتيسير ص : 18١‏ » والكنز في القراءات العشر ص : 515 » 
ومعاني القرآن للفراء ج ”/ 7٠١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه 7 35١‏ ؛ وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / /ا١/7‏ 7 7١08‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 0 / 0 
5١4 /‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج .4١ / 5١‏ 

(0) انظر : شواذ القراءة للكرماني ص : 754 » وقراءات النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » وظواهرها 
اللغوية ص : .5١‏ 

ضس 


تكون لغة ثالثة» ويحتمل أنه نقل كسرة الراء إلى التاءء إجراء للوصل مجرى الوقف ©. 
قلت: وقد ذهب إلى هذه القراءة أبو البقاء العكبري؛ كما ذكرت سابقاً . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ: " والوثر ' بفتح الواو» فعلى لغة قريش» 
وأهل الحجاز» ومن قرأ: " والوثر ' فعل لغة تميم» وبكر بن وائل» وذكر الزهراوي أن 
الأغر رواها عن ابن عباس» وهما لغتان في الفرد» وقال القرطبي: وهما لغتان بمعنى 
واحد. وفي الصحاح : ' الور " بالكسر: الفرد» " والوثر " بالفتح: الدّخل» هذه لغة 
أهل العالية» فأما لغة أهل الحجازء فبالضدٌ منهم» وأما تميم فبالكسر فيهما. وقال ابن 
جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قراءة 
الأمصارء ولغتان مشهورتان في العرب»؛ فبأيتهما قرأ القارئّ فمصيب. وقد أفاض 
المفسرون في تفسير” والشفع والوتر ". فروى عن عمران بن حصين عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» أنه قال: هي الصلوات منها الشفع» ومنها الوتر. وروى أبو أيوب 
عنه؛ صلى الله عليه وسلم: الشفع: يوم عرفة» ويوم الأضحىء والوتر: ليلة 
النحر؛ وروى جابر» عنه؛ صلى الله عليه وسلم» الشفع: يوم النحرء والوتر: يوم 
عرفة. وفي هذا الحديث؛ تفسيرهء عليه الصلاة والسلام؛ الفجر بالصبح» والليالي 
عشر بعشر النحرء وهو قول ابن عباس» وعكرمة؛ واختاره النحاس» وقال: حديث 
أبي الزبيره عن جابرء صح عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ وهو أصح إسنادا من 
حديث عمران بن حصين» صوم عرفة وترء لآن تاسعهاء ويوم النحر شفع؛ لأنه 
عاشرها. وقال الزجاج: والوثر: يوم النحرء والوتر يوم عرفة؛ وقيل: الشفع والوتر: 
الأعداد؛ والأعداد كلها شفع ووتر. وقيل: الوثر: اللهء عر وجل؛ الواحد؛ والشفع: 
جميع الخلق. خُلِقوا أزواجاً 9 . 
(*) انظر : فتح القدير للشوكاني ج 0 / 487 . 


(8) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 457 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 0 77١7‏ » والمحرر 
الوجيز ج 5 / //59 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 5١7 / "١‏ , *51 2 714 205186 





سورة الفجر كرض 


4» 258 قوله تعالى: «(وَلا يوق واه د‎ -٠ 

القراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: ' لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه 
أحد ". فقرأ الكسائي» ويعقوب» وابن سيرين» وابن أبي إسحاق؛ وسوار القاضى في 
" يعذب ' و ' يوثق ' بفتح الذال» والثاء؛ء على ما لم يسم فاعلهء أضاف الفعلين إلى 
الكافر المعذب الموثق» ورفع ' أحد ". ووافقهما الحسن. وقال أبو علي الفارسي, 
وكذلك قرأ المفضل عن عاصم مثله. وقرأ الباقون- أعني السبعة - نافع » وابن كثير» 
وحمزة» وأبو عمرو؛ وعاصم» وابن عامر» وقال ابن جرير: أجمعت القراءة» قراءة 
الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من " لا يُعَذَّبْ ولا يُويْقٌ ' بكسر الذال والثاء 
خلا الكسائي. وقال الفراء: قرأ عاصم» والأعمش»؛ وأهل المدينة ' لا يُعَذَّبُ عذابه 
أحد ولا يُوئِق " بالكسر جميعاً. وقال: حدّثني : عبد الله بن المبارك؛ عن سليمان بن 


ليع » عن بي عبد الرحمن اللمي: أنه قرا: ”لا يمد عابه أحدء ولوف 
بال ”. ورُوي أن النبي؛ صا الله عليه وسلم» قرأ: ' لا يعذبء ولا يوئكق " 
بالفتح . يعا. فقال الفراء: وحدثنى عبد الله بن المبارك» عن خالد الحذاء؛ عن أبى 


والكشاف ج 5 / 745 , ومعاني القرآن للفراء ج 7 7 565١‏ » وإعراب القراءات الشواذ ج؟ / 
٠/‏ / 08 ,ء والكشف ج ؟ / 39/7 , وإتحاف فضلاء البشرج 308/7 ,2 والجامع لأحكام 
القرآن للفرطبي ج :١ / ٠١‏ ؛ وزاد المسير ج 4 / ٠١5‏ ؛ وفتح القدير للشوكاني ج ه / 477 . 

(4) انظر : السبعة ص : 580 » والكشف ج ” / 7/7 » والتبصرة ص : 794 , والحجة لأبي علي 
الفارسي ج77 51١‏ ء ومعاني القرآن للفراء ج " 7 7557 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه 
/ 5"” » والتيسيرص : 18١‏ » والنشر في القراءات العشر ج ” / 766 : وإعراب القراءات 
الشواذ ج 7 7١5/7‏ » وامحرر الوجيز ج 7/5 :83١‏ » وزاد المسيرج 4 / ١571‏ » والكنز في 
القراءات العشر ص : 514 » وإتحاف فضلاء البشرج ؟ / 705 ء وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ج 7١‏ 7 775 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١‏ 557 / 0 . 


ودعب" قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


قلابة» عمن سمع النبي» صلى الله عليه وسلم» يقرأ: " فيومئذ لا يعدب عذابه أحدء 
ولا يوئق وثاقه أحد " بالفتح. وقال أبو عبد الله محمد بن الجهم: سمعت عبد الوهاب 
الخفاف بهذا الإسناد مثله ”'. وقال مكي: وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
كان يقرأ بفتح الذال والثاء ”". وقد روى القرطبي فقال: وقدروى أبو قلابة» عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ بفتح الذال» والثاء , ورُوي أن أبا عمروء رجع 
إلى قراءة النبى » صلى الله عليه وسلم» وقد ردابن جرير الطبري » قراءة المتح, 
فقال: وقد أجمعت القراءة؛ قراءة الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من 'يُعَذَُبْ" 
والثاء من " يوثق " خلا الكسائي » فإنه قرأ ذلك بفتح الذال» والثاء» اعتلالا منه بخبر 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قرأه كذلك» واهى الإسناد. فقال: 
قال: ثنى من أقرأه النبي ؛ صلى الله عليه وسلم " فيومئذ لا يعدب عذابه أحد '. 
والصواب من القول في ذلك عندي ما عليه قراءة الأمصارء وذلك كسر الذال والثاء 
لإجماع الحجة من القراء عليه ؛ وقال ابن عطية : ورُويت كثيرا عن النبى: صلى الله 
عليه وسلم '".يعنى بفتح الذال والثاء. ولم يقرأ بها من القراء المشهورين إلا الكسائي 
لخبر ضعيف مروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» وقد اختار أبو حاتم : وأبو 
عبيدة» قراءة الكسائي. قلت: إذن القراءة المروية عن النبي» صلى الله عليه وسلم» 


إسئاده صحيف. 


(5) انظر : معاني القرآن للفراء ج ” / 707 . 

0) انظر : الكشف ج ؟ / 39/8 . 

(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ 7777 / 7717 , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١‏ / 
1 //ه ء والمحرر الوجيز ج 5 7 44١‏ . ورواه الدوري في جزئه ص : 197 / 197 رقم 177. 


سورة الفجر ١ع‏ 


الس ل ار 


التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ بالفتح ' لا يعدب عذابه أحد ولا يُوئق وثاقه 
أحد ". قال أبو علي الفارسي: أن المعنى: لا يعدب أحدٌ تعذيبّه؛ فوضع العذاب 
موضع التقريب كما وضع العطاء موضع الإعطاء في قوله : 
4"- وبعد عطائك المائة المرتاع 7 


فالمصدر الذي هو عذاب مضاف إلى المفعول بهء مثل: ' من دعاء الخير" اسورة 
فصلت / 4 ]. والمفعول به " الإنسان " المتقدم ذكره في قوله: " يومئذ يتذكرُ الإنسان 
وأني له الذكرى "1 سورة الفجر / 75 ]. والوثاق أيضاً في موضع الإيئاق؛ مثل 
العذاب في موضع التعذيب» قال : 

6 أَنَيِتْ بعيد الله في القد مُؤثقاً 


فألا سعيداً ذا الخيانة والعَدْر ”© 
وقال الغراء: من قال بالفتح فمعناه: لا يُعذبُ أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ. 
أي : في الآخرة؛ ولا يوئق أحد مثل إيثاقه . 
وحجة من قرأ بكسر الذال والثاء من ' يعدّب» ويوثق ' أضافوا الفعل إلى 
اللهء جل ذكره» والباء في " عذابه ووثاقه " للهء جل ذكره؛ والتقدير: فيومئذ 
لايُعذب أحدٌ أحداً مئل تعذيب الله للكافرين ولا يُوئق أحدٌ أحداً مثل إيثاق الله 


لاع 


للكافرين» و أحد " فاعل» وقيل : تقديره: فيومئذ لا يُكّذْبِ أحدٌ أحدا مثل تعذيب 


(4) عجزبيت وصدره : أكفرا يَعْدَ رد الموت عني » وهو للقطامي في ديوانه ص : 4١‏ » انظر : الخصائص 
ج7/١77‏ ء وشرح المفصل لابن يعيش ج١/١٠7‏ » وأوضح المسالك ج؟/ 747 > وهمع البوامع 
ج188/1 ءوالدر المصون ج١ ١58/7‏ رقم 3171 , ج55/1 ”رقم 544 . 

0 البيت بلا نسبة في شرح الأشموني ج”/١7370‏ » ومجالس ثعلب ج١/2721‏ والمقاصد النحوية 
جة/576 + الحجة لأبي علي الفارسي جة/177 ء والمعجم المفصل ج5175/78 . 


1 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الكافرء ولا يوثق أحد أحداً مثل إيثاق الكافرء فتكون كالقراءة الأولى على هذا 
التقدير لإضافة العذاب إلى الكافر. وقد رجح الزجاج قراءة الكسر في الذال والثاء. 
فقال: ومن قرأ " لا يُعَذُبُ بالكسرء وهو أكثر القراءة» فالمعنى: لا يتولى يوم القيامة 
عذاب الله أحدء الملك يومئذ لله» وحدهء جل وعرٌّ وقيل: لا يعذب عذاب أحدء أي 


عذاب الله أحد» فعل هذا لا يُعَدبُ أحد فى الدنيا عذاب الله في الآخرة 7". 


(١١)انظر‏ : الكشف ج ”7 / */ا” , 719/4 ء والحجة لأبى على الفارسى ج 5 / 5١١‏ 1175/7 » ومعانى 
القرآن للفراء ج ” / 517 » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ه / 5؟” » وإعراب القراءات 
الشواذ ج ؟ / 7/١١‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج ؟ / 504 » وزاد المسيرج 4 / ؟١1‏ , والممرر 


الوجيز ج 5 7 58١‏ » وفتح القدير للشوكاني ج 5 / 771 . 


3-3 
ع 


0 
جر ري (جرَيَ 
(ناس ١ن‏ ازوئسسى 


21217 لمكن ا . بمايياييا 


- قوله تعالى: ج( وَلايحَاكُ عقبها (0 * 


القراءة: اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ' ولا يخاف ". فقرأ نافع» وأبو جعفرء 
وابن عامرء والأعرج» وأَبيّ بن كعب " قلا يَخَأْفُ " بالفاء وكذلك هي في مصحف 
أهل المدينة والشام» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة:» والكسائي ' ولا يَخَافْ " 
بالواو. وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة» ومكة» والبصرة ”". وروى ابن 
خالويه» والزمخشري » وابن عطية بأسانيد محذوفة »بأن النبي» صلى الله عليه وسلم» 

" ولم يخف " بالجزم ”"' وفي رواية ابن خالويه: " لم يخف عقبايها "» وقال الشيخ 
لسمين: وروى أن رسول الله؛ صلى الله عليه وسام» كان يقرا ولم ينف وهي 
مؤيدة لقراءة الواو» ذكره الزمخشري» فالفاء تقتضي التعقيب» وهو ظاهرء والواو 
يجوز أن تكون للحال» وأن تكون لاستئناف الأخبار, وضمير الفاعل في ' 'يخاف " 


2 787 / والكشف ج ؟‎ » :٠١ / انظر : السبعة ص : 58884 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج "؟‎ )١( 
2١15/١4” / 5 وزاد المسيرج‎ » 765 / 75١ / 5 والمحرر الوجيز ج 0 / 44: » والكشاف ج‎ 
. 1756 / 8 والنشر في القراءات العشر ج ”7 //517” » وتفسير البحر المخيط ج‎ 

(؟) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 17/5 » والكشاف ج 5 / 57/1/5١‏ » والمرر الوجيز ج 0 / 
85 . 


يحون 


001 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يحتمل عودة على الرب» وهو الأظهرء لكونه أقرب مذكورء والثاني: أن يعود على 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» والثالث : أن يعود على " أشقاها ' أي انبعث 
لعقرها ”" والدوري في جزئه بلفظ : " لم يخف عقباها " 9. 

التوجيه والتفسير: قال مكي: ومن قرأ: ' فلا يخاف ' فالفاء للعطف على 
قوله: " فكدّبوه فتقروها فلا يُخاف في عقباها ". كأنه تبع تكذيبُهم وعقرّهم ترك خوف 
العاقبة» ووحد في" فلا يخاف " لأن ' العاقر" كان واحداًء لكن تسيب العقرٌ إلى 
جميعهم » إرضاهم بفعل ذلك الواحد العاقر» وكذلك من قرأ بالواو» ويحسن أن 
تكون للحال من العاقرء والتقدير: فعقروها غير خائفين من عُقبى العقرء ففاعله 
'يخاف " " العاقر "2 ويجوز أن يكون فاعل: يخاف الله جل ذكره» على معنى: قدمُدَم 
عليهم ربهم غير خائف من عقبى دمدمته بهم » ويجوز أن يكون فاعل " يخاف " النبي 
المرسل إليهم - سيدنا صالح عليه السلام- وقيل : فاعل " يخاف " " أشقاها " على 
تقدير: إذا انبعثت أشقاها غير خائف من عقبى عقره للناقة» فكأن الواو في جميع هذه 
المعاني مقحمة زائدة» ويجوز أن يكون بعدها مضمرء على تقدير: والعاقر غير 
خائف» أو والله غير خائف» والنبي غير خائف» فلا تكون الواو على هذا زائدة. 


(؟) انظر : الدر المصون ج ١١‏ / 580 . 

(5) رواه الدوري في جزئه ص : ١/5‏ رقم ١75‏ قال : حدثني أبو الربيع سليمان بن داود » عن سلم بن 
قنيبة » ثنا جويرية بن أسماء » عن بعض أشياخ أهل المدينة » يعني أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم؛ قرأ : ' فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّها . ولم يخف عُقبَاهًا " قلت : إسناده ضعيف جداً » 
لأن في إسناده إبهام شيوخ جويرة وليسوا من الصحابة » لأن جويرة لم يدرك أحداً من الصحابة » 
فهو من الطبقة السابعة مات سنة ثلاث وسبعين ومائة . 
انظر: ترجمته في : تهذيب الكمال جه ١174/1177/‏ وتهذيب التهذيب ج1/7؟١ ١10/‏ وتقريب 
التهذيب ج١/10١‏ رقم ٠١14‏ وتذهيب تهذيب الكمال ج157/1560/7 رقم 410. 


سورة الشمس ا م 


وقال الزعخشري مفسراً قوله تعالى: " ولا يخاف عقباها " أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء؛ ويجوز أن يكون الضمير لثمود على معنى : 
فسواها بالأرضء أو في البلاك» ولا يخاف عقبى هلاكها. وقد اختلف العلماء في 
تعيين فاعل " يخاف "» فقال ابن عطية : فالفاعل ب ' يخاف " على قراءة من قرأ بالفاء» 
يحتمل أن يكون الله تعالى» والمعنى: فلادرك على الله في فعله بهم ولا يسأل عما 
يفعل. وهذا قول ابن عباس » والحسن» وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعقبه لأثرهم» 
ويحتمل أن يكون صاحاً: عليه السلام» أي: لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد 
أنذرهم وحذرهم. ومن قرأ " ولا يخاف ' بالواو فيحتمل الوجهين اللذين ذكرناء 
ويحتمل أن يكون الفاعل ب ' يخاف " أشقاها المنبعث؛ قاله الزجاج» وأبو علي؛ وهو 
قول السدي» والضحاك » ومقاتل؛ وتكون الواو واو الحال كأنه قال: انبعث لعقرها 
وهو لا يخاف عقبى فعله مكفره وطغيانه © . 


(5) انظر : الكشف ج ؟ / 87" » والحجة لأبى على الفارسى ج " / 55١‏ ؛ وتفسير البحر المحيط جم / 
“ا » والكشاف ج 5 / 7/5١‏ / 787 ؛ والخحرر الوجيز ج 5 / 589 » وزاد المسيرج 9 7 155. 


ا 
ل 


72 
جى لجر ري 
(نس (جن (بزومسسى 


21-20 7ت ناماع 13 . لواإزايايا 


ص اين ري 
(ستى اين (لزومسسى 


00 - أت 1ق ناك 0 ١11١‏ _ لنارامانايا 


لدو د م 


* 0 قوله تعالى: م وَمَاحَلَقَ لذ ولق‎ -١٠8 

القراءة: قراءة العامة: " وما خَلَقَ الذكرَ والأنتى ' بدون حذف منهاء وكما هى في 
المصحف الإمام. وروى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " والذكر والأنثى " 
بالحر وبإسقاط " وما خلق '. فقد روى ابن خالويهء وابن جنى» وابن عطية» وابن 
جرير» والبخاري» والترمذي؛ والحاكم» والزمخشري»؛ وغيرهم» أن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قرأ: " والذكر والأنثى " بالجر وبإسقاط " وما خلق ". وقرأ بها: ا 

مسعودء وعلى بن أبي طالب» وأبو الدرداء» وابن عباس» رضي الله عنهم» 
وعلقمة'': فقال ابن خالويه: وقرأ النبي»ء صلى الله عليه وسلمء وابن 
مسعود: "الذكر والأنثى" '". وروى البخاري في صحيحه فقال: حدثنا عمرء حدثني 
أبي » حدّثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: قدم أصحاب عبد الله علي أبي الدرداءء 
فطلبهم فوجدهم فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قال: كلنا. قال: فأيُكم 


717١ / 7 وا محتسب ج 5 / 514" »؛ ومعاني القرآن للفراء ج‎ ,» ١175 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
»؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 6 / 775 ؛ وتفسير‎ 75١ 7 5 والكشاف ج‎ ٠ 
. 5١5 / ” والدر المنثور ج‎ » 54٠ / 4 المحرر الوجيز ج‎ 

(0) انظر : مختصر شواذ القرآن ص : 5, . ورواه الدوري في جزئه ص : 11/5 /ل/ا/ا١‏ رقم 177/111 


لا 


مع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


يحفظ ؟ وأشاروا إلى علقمة» قال: كيف سمعته يقرأ: " والليل إذا يغشى ' قال علقمة : 
' والذكر والأنثى " قال: أشهد إني سمعت النبي؛ صلى الله عليه وسلم» يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ: " وما خلق الذكر والأنثى " والله لأتابعهم '". وروى 
ابن جرير الطبري أكثر من رواية منها: حدّثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: في قراءة عبد الله ' والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ". وقال: حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا هشام بن عبد 
الملك؛ قال: ثنا شعبةء قال: أخبرني المغيرة» قال: سمعت إبراهيم يقول: أتى علقمة 
الشام» فقعد إلى أبي الدرداءء فقال: ممن أنت ؟ فقلت: من أهل الكوفة» فقال: 
كيف كان عبد الله يقرأ هذه الآية " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ". فقلت: "والذكر 
والأنثى " قال: فما زال هؤلاء حتى كادوا يستضلونني»: وقد سمعتها من رسول الله؛ 
صلى الله عليه وسلم ”“'. وقال السيوطى: وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد؛ وعبد 
بن حميدء والبخاري» ومسلم»ء والترمذي» والنسائي», وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويهء عن علقمة ... وذكر الحديث ** وقد أنكر أبو جعفر النحاس هذه القراءة 


(*) رواه البخاري في : 55 - كتاب التفسير » ؟4 - سورة * والليل إذا يغشى ' ؟ - باب " وما خلق الذكر 
والأننى ' ج8١‏ / ل/الاه رقم 4414 . 
ومسلم في : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ما يتعلق بالقراءات ج5/ ٠١9/ ٠١8‏ » 
والترمذي في : لا5 -- كتاب القراءات » 7١/‏ - باب " ومن سورة الليل " جة/491١‏ رقم 7175 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وأحمد بن حتبل في : المسند ج”/58: /.59؟ 
والسيوطى في : الدر المنثور ج 5 / 504 »وابن عطية وامحرر الوجيز ج ه / 440 والدوري في 
جزئه ص 17/6 رقم 7721. 

(5) رواهما ابن جرير في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ / 1/4 رقم 58997 2 ورقم 544914 
» ورقم 78446 في ج١7‏ / 50/0 . 

(5) انظر : الدر المنثور ج 5 / 5.١5‏ 


سورة الليل 1 


وقال: " ولكن روي عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم : " والنهار إذا تجلى وما خلق 
الذكر والأنثى " وهو عطف '".كما أنكرها أبو حيان فقال: " والثابت في مصاحف 
الأمصار والمتواتر» وما خلق الذكر والأنثى ' وما تر ثبت في الحديث من قراءة : والذكر 
والأنثى " نقل آحاد مخالف للسوادء فلا يعد قرآثاً ". وقد أنكرها أيضاً اين حجر 
فقال: واستقر الأمر على قراءة ' وما خلق الذكر والأنثى " . مع قوة إسناد رواية أ ابي 
الدرداء, ومن ذكر معه» ولعل هذا نما نسخت تلاوتهء ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء 
ومن معهع والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة» وعن أبن 
مسعود» وإليهما تنتهى القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم» وكذا أهل الشام 
حملوا القراءة عن أبي الدرداءء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا ما يقوي أن التلاوة بها 
نسخت *". وقال الزمخشري: وقرأ ابن مسعود: " والذى خلق الذكر والأنثى ". وعن 
الكسائي: " وما خلق الذكر والأنثى " بالجر ”"". وقال أبو البقاء: " وما خلق الذكر 

0 #«اسا هم )20 
والأنثى »وى "ما" بمعلى من . وقد قرئ به 0 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ ' وما خلق الذكر والأنثى ' بالجر قال: وقراءة 
: 5 1 00 11 8 . 0 ”0 0 
النبي» صلى الله عليه وسلم» تشهد لمن قرأ: " وما خلق الذكر والأنثى " بالجر”"'". 
فقال ابن جنى : في هذه القراءة شاهد لما أخبرنا به أبو بكر محمد بن الحسن ؛ عن أبي 
العباس أحمد بن يحي من قراءة بعضهم " وما خلق الذكر والأنثى " وذلك أنه جره 


(0) انظر : إعراب القرآن ج ه / 787 . 

0) انظر : تفسير البحر المحيط ج ١‏ / لالاغ . 

(8) انظر : فتح البارى ج87 / 51/8 . 

(9) انظر : الكشاف ج 5 7/7 50 / 957. 

(١٠)انظر‏ : إعراب القراءات الشواذ ج ” /187لا. 

(١١)انظر‏ : الكشاف ج : /7 757/151١‏ » والمحرر الوجيز ج ه / 25١‏ . 


دوم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


لكونه بدلاً من " ما " فقراءة النبي» صلى الله عليه وسلم؛ شاهد بذلك ”'". وقد ذكر 
ابن عطية» والزمخشرى» وأبو حيان» هذا التوجيه؛ فقال الزتخشري : وعن الكسائي : 
' وما خلق الذكر والأنثى " بالجر على أنه بدل من " ما خلق * بمعنى: وما خلق الله 
أي : ومخلوق الله الذكر والأنثى؛ وجاز إضمار اسم الله؛ لأنه معلوم لانفراده بالخلق؛ 
إذ لا خالق سواه. وقيل: إن الله لم يخلق خلقاً من ذوي الأرحام ليس بذكر ولا أنثى: 
والخنثى : وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل 7". 

وقد ذكر ابن عطية» وأيو حيان؛ توجيهاً آخرء فقال أبو حيان: " وذكر ثعلب 
أن من السلف من قرأ ' وما خلق الذكر " بجر " الذكر " وذكرها الزمخشري عن 
الكسائي؛ وقد خرجوه على البدل من ' ما ' على تقدير: والذي خلق اللهء وقد يخرج 
على توهم المصدرء أي : وخلق الذكر والأنثى» كما قال الشاعر : 

5" - تطوف العفاة بأبوابه 

كما طاف بالبيعة الراهب **') 


بجر الراهب على توهم النطق بالمصدرء أي : كطواف الراهب بالبيعة *'. وقال 
الحسن : المراد هنا ب " الذكر والأنثى "آدم وحواء؛ وقال غيره: عام "". 


(0١)انظر‏ : احتسب ج ؟ /755. 

(1) انظر : الكشاف ج 5 / 767 » وتفسير البحر المحيط ج ١‏ / /الا2 . 

)١5(‏ وهو للأعشى في ديوانه ص : "١‏ وانظر : البحر المحيط ج197/8 ؛ والدر المصون ج”/075 رقم 
», والمعجم المفصل ج5/8 ولسان العرب ج0١‏ 7 107 مادة وثق ونسبه للأعشى وتهذيب 
اللغة ج4/7؟7: ج6١/15١1.‏ 

. 14٠ / انظر : تفسير البحر الحيط ج 8 / /ا/11 » وا حرر الوجيز ج ه‎ )١6( 

انظر : ال محرر الوجيززج 4 / 540 . 


جل لاضع جر 
سكس (نجن (زومئسيسى 
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سورة الضحوى 


- قوله تعالى: جز مَاودَعَكَ ريك وما قل 0 »4 

القراءة: قراءة الجمهور: ' ما وَدّعَكَ " بتشديد الدال: وكما هي في المصحف الإمام؛ 
من التوديع. وروي أن النبي: صلى الله عليه وسلم» قرأ: ' ما وَدَعَك " بتخفيف 
الدال. فقد روي ابن خالويه» وابن جني»؛ بروايتين محذوفتى الإسنادء بأن النبي»؛ 
صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ما وَدَعَك " بالتخفيف. وقرأ بها: عمر بن الخطاب» 
وعروة بن الزبير» وابنه هشام ؛ وأنس»ء ومجاهد» ومقاتل» ويزيد النحوي, وأبو حاتم 
عن يعقوب» وأبو حيوة؛ وابن أبي عبلة» وأبو بحرية» وأبو العالية» وابن يعمرء 
وحمصي ”". قلت : هذه القراءة ' ما وَدَعَكَ " بالتخفيف شاذة لمخالفتها رسم المصحف 
الإمام؛ وضعف سندهاء وقال ابن جني : وهذه لغة قليلة الاستعمال: قال سيبويه: 
استغنوا عن: وَدْرَء وَوَدَعٌ بقولهم: تَرَّكَء وعلى أنها قد جاءت في شعر أبي الأسودء 
قال: وأنشدناه أبو على : 


١)انظر‏ : مختصر شواذ القرآن ص : 7,0 » واللحتسب ج ؟ / 75514 » وتهذيب اللغة للأزهري ج ” / 
35 »ء والمحرر الوجيز ج ه / "5:5 ؛ والكشاف ج 5 / 540لا 7 757 ؛ والبحر المحيط ج 8 / 
6٠‏ » وزاد المسيرج ؟ / لا0١‏ . ا 


عقا 


اوم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


7- لَيْتّ شعْري عَنّْ خَلِيلِي ما الذي 
غَالَهُ في 3 َسَ ودع 0 


وقال أبو البقاء: " ودّعك " يقرأ بالتخفيف للدال» وهي لغة قليلة. قال أبو 


الأسود : 
- ليت شَعْرِي عن خَلِيل ما الذي 
غاله فى الحب حتى وَدَعه) 


وقد أورد أبو حيان بيتا آخر فقال : 
9- وكم وَدَعْنًا آل عَمْرو وَعَامِرِ 
نس أطرافي الْمُْقَفةَ السّمْدٍ © 


التوجيه والتفسير: يه من قرا “ما لكشل “شدي اله اي 
لتوديع» مالغة في امودع» لثمن ودعاك مفارقا قد يالغ في تركاك» وروي أن 
الوحي قد تأخر عن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ أياماء فقال المشركون: إن 
محمداً ودعه ربه وقلاه» وقيل : إن أمّ جميل امرأة أبي لبب قالت له: يا محمدء ما أرى 
شيطانك قد تركك فنزلت *" . 


() أنظر : المحتسب ج ؟ 7 477 » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 1480 » وتهذيب اللغة للأزهري ج ”7 / 
5 . 

(*) انظر : الانصاف ج917/5 رقم 5*", والحتسب ج7/؟#: »: والبحر المحيط ج180/8 » وتهذيب 
اللغة ج578١‏ ع والأشباه والنظائر ج١7/1؟7‏ رقم .١14‏ وخزانة الأدب جه/١96١‏ , 
والخصائص ج 44/١‏ ؛ ولسان العرب ج0١‏ / 18١‏ مادة ودع » وروح المعاني ج١1677/7.‏ 

() انظر : إعراب القراءات الشواذ ج 7 / /7١‏ ؛ وتفسير البحر المحيط ج 8 / 18٠‏ »؛ والكشاف 
جة /7504 » والدر المصون ج017//7 رقم /5091 وروح المعاني ج157/17. 

(6) انظر : الكشاف ج 4 / 01560 / 778 » والمحرر الوجيز ج 0 / 597 » وتفسير البحر المحيط ج86 / 
١‏ » وزاد المسير ج ؟ / لإ5١.‏ 


سورة الضحى دان 
ومن قرأ ' ما وَدَعَك ' بمعنى : ما تركك» قال الشاعر : 
-٠‏ وكم ودَعنًا آل عمرو وَعَامِرٍ 
فرَائِسَ أطراف الْمكقفة السَمْد © 
وقال ابن جني : هذه قليلة الاستعمال - يعني التخفيف -وقال سيبيويه : 
استغنوا عن: وَدْرَه وَوَّدَعَ» بقولهم: " تَرَكَ " وعلى أنها قد جاءت في شعر أبي 
الأسودء قال: وأنشدناه أبو علي : 
-١‏ لَيْتَ شيعي عَنّْ حيبي ما الذِي 
غَالَهُ في الحُبّ حَنّي وَدَعَهْ 9) 
إلا أنهم قد استعملوا مضارعه» فقالوا: يَدَعَ » ويروي بيت الفرزدق : 
7 وَعَضْ زمان يا ابن مَرْوَانَ لم يَدَعْ 
مِن المال إلا مُسسْحَتا أو مُجَلْفْ 8) 
على ثلاثة أضرب: لم يَدَعْء ولم يَوِعْ بكسر الدال» وفتح الياء. ولم يَدَعْ بضم الياء. 
فأما يَدَعْ: بفتح الياء والدال؛ فهو المشهورء وإعرابه أنه لما قال: لم يدع من المال إلا 
مُمْحتاً» دل على أنه قد بقى» فأضمر ما يدل عليه القول فكأنه قال: وبقي مُجَلْفْ. 
وأما يَدِع» بفتح الياء وكسر الدال» فهو من الاتّدّاع؛ كقولك: قد استراح ووّدوع؛ وهو 
وَادِعٌ من تعبه» فالمسحت على هذه الرواية؛ مرفوع بفعله» ومُجَلّف معطوف عيله. 


(1) سبق توثيقه رقم19. 

(0) سبق توثيقه رقم18. 

(8) البيت في ديوانه : ج7/١؟‏ والخنصائص ج ٠٠١/1١‏ وخزانة الأداب ج١//7717‏ والمحتسب ج157/7 2 
والأنصاف ١107/١‏ رقم ١١‏ ولسان العرب ج”/١18‏ مادة جلف » والمعجم المفصل في شواهد 
اللغة العريية ج557/8 . 


عم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وهذا ما لا نظر فيه لوضوحه. وأما يُدَع - بضم الياء» فقياسه يودع » كقول الله تعالى: 
' لم يَلِد وَلَم يُولَدْ "1 سورة الأخلاص / *1» ومثله: يوضّعء والحديد يُوقع, أي : 
يُطَرّقُ» من قولهم: وَقَحْتُ الحديدة: أي: طرقتهاء قالوا: إلا أن هذا الحرف كأنه - 
لكثرة استعماله - جاء شاذاً: فحذفت واوه تخقيفاًء فقيل: لم يّدَع» أي: لم يُترك: 
وَالْمَسْحَتُ والْمُجْلَفُ جميعاً مرفوعان أيضاً كما يحب ”". قلت: قد استعمل العرب 
"وَدَعَ " وليس كما قال سيبويه استغنوا عنه بلفظ ' ترك ". فقد ورد ' وَدَعٌ " في الشواهد 
الشعرية منه ما رواه الزمخشري» وأبو حيان» قال: قال الشاعر : 


57 
00 


ا وثم ودعنًا آل عمرو وعامر 
فرائس أطراف المثقفة لشم 000 


وأنشد الأصمعى لأنس بن نيم الليثي : 
- ليت شعري عن أميري ما الذي 
غانّه في الحب حتى وَدَعَه 
لا يكن برقك برقا خلبا 
إن خير البرق ما الغيث مَّعه 7" 


(9) انظر : المحتسب ج37 / 7/554 750. 

: ؛ وسبق توثيقه في ص‎ 44١ / 58١ / 8 انظر : الكشاف ج 5 7 777 ء وتفسير البحر المحيط ج‎ )٠١( 
. 

( انظر : تهذيب اللغة ج 7 ١757‏ » ولسان العرب ج 5 / 1/947 / 417/817 مادة ودع وسبق توثيقه 


في ص :8456 . 


2 
سورة الضحى مو 


وأيضا روى ابن عباس أنه» صلى الله عليه وسلم» قال: " لينتهين أقوام عن 
وَدْعِهم الممعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين " "فهذا الحديث 
والشواهد الشعرية دليل على استعمالهم للمصدر من " ودع » وكذلك الماضي والمضارع . 

وقال الأزهري :قال شمر: ' وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر: يذر 
ويدع » واعتمدوا على الترك» والنبي؛ صلى الله عليه وسلم» أفصح العرب» قد 
رويت عنه هذه الكلمة» قال ابن الأثير: وإنما يحمل قولبم على قلة استعماله» فهو 
شاذ في الاستعمال» صحيح في القياس وقد جاء في غير حديث حتى قرئى به قوله 
تعالى: ' ما ودعك ربك وما قلى " بالتخفيف '"". ويقول د. مصطفى سالم : 
'والاستعمال له كبير الأثر في شيوع كلمة دون أخرى وقد أطرد بالصيغة المشددة» وندر 
بالمخففة ؛ حتى عدها بعض اللغويين شاذة» فقد ذكر في العين أن " العرب لا تقول: 
وَدَعْته فأنا وَاوِمٌ» في معنى تركته فأنا تارك» ولكنهم يقولون في الغابر» لم يَدَعْء وفي 
الأمر: دعه. 

وفي النهي : لا تدعهء إلا أن يضطر الشاعرء كما قال : 

0- وكان ما قدّموا لأنفسهم 

أَكَكَرَ نفعاً من الذى وَدّعوا 9 


)١١(‏ رواه ابن ماجه في : 85- كتاب المساجد والجماعات , -١07‏ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 
» ج560/1؟ رقم 7/44 وابن الأثيرفي : النهاية فى غريب الحديث والأثر ج 5 / 117/1578 / 
١58/1‏ ء وتهذيب اللغة ج ” / ١8‏ / 214 ولسان العرب ج 5 7 49/15 / 51/97 مادة 
ودع. 

(1) انظر : لسان العرب ج 5 / 2181 مادة ودع . 

» وتهذيب اللغة ج15/7 ,» ولسان العرب جه0١/180 مادة ودع‎ » 5١55 / انظر : العين ج ؟‎ )١14( 


والمعجم المفصل جة 7١81/‏ وخرانة الأدب ج477/57 . 


دوم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


5 


وذكر هذا أيضاً ابن دريد؛ وقال: زعموا أنه قرئ " ما وَدَعَكَ " 2". كما ذكره 
الأزهري "''؛ ونقل عن الحراني عن ابن السكيت أنه لا يقال: ودَعته» ولكن تركته. 
وعلى هذا كثيرمن أهل اللغة العربية» غير أن تتبع اشتقاقات هذه المادة» وما تدور 
عليه من معان» يدل على خلاف ما ذهبوا إليهء فإن الواو والدال والعين هي المادة 
الأصلية التى تتولد عنها مختلف التفريعات ومنها صيغة ' فعّل " المشددة العين؛ 
فالأصل المادى واحد. وكذلك تؤول دلالات مختلف التفريعات إلى معان متقاربة إلى 
حد كبير» فهي تنتهي إلى معنى الترك والتخلية في سكون وخفض من العيش» ويبدو 
هذا في الدّعة» والوديع» وفي قولهم: عليك بالموؤْدع» أي بالسكينة والوقار» وفي 
توديع المسافر أهله» أي : تركه إياهم خافضين وادعين» وهم يودّعونه تفاؤلاً بالدعة 
التى يصير إليها إذا قفل» والموادعة: المصالحة. وهكذا تتلاقى المعاني على هذا الأصل. 
ويقول د. مصطفى سالم : فقد ثبت إذن استعمال العرب ' وَدَعَ ' المخفف في الماضي» 
والمصدرء والمفعول 9" , 


(0 )انظر : جمهرة اللغة ص : ١509‏ . 
0 انظر : تهذيب اللغة ج ” / ١7١5‏ . 
(0) انظر : قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » وظواهرها اللغوية ص : .١5١ » ١١5‏ 


- 
ع 


رتم 
جى ليج ري 
(شكس ١ن‏ بزو ئسصى 
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سورة الزلزلة 


6- قوله تعالى ام يَوْمَسِنٍ يَصَدُرٌ آلنَّاسُ أَشَْاد لمرو عله عَملَهُم © “4 


القراءة : قراءة الجمهور : ' لِيّرَوا " بضم الياء على بناء الفاعل للمفعول. وروي أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ : ' لِيَرَوَا " بفتح الياء على بنائه للفاعل» وقرأ بها: 
الحسن ‏ والأعرج » وحماد بن سلمة » والزهري » وأبو حيوة » وفي زاد المسير : أبو 
بكر الصديق » وعائشة » والجحدري » وقال الزمخشري : وقرأ بها : ابن عباس » 
وزيد بن علي » وزاد أبو حيان في البحر المحيط : وعيسى » ونافع في رواية. وقال ابن 
خالويه » وقرأ بها النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم » وجماعة. وقال الزخشري : وفي 
قراءة النبي » صلى الله عليه وسلم : " ليروا " بالفتح"'". 

التوجيه والتفسير: قال ابن الجوزي مفسراً لمذه الآية » فالمعنى : أنهم يرجعون 
عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلبم من الجنة والنار. وقال ابن عباس : أي ليروا جزاء 
أعمالبم وقيل : في الكلام تقديم وتأخير» تقديره : تُحَدّث أخبارها » بأن ربّك 


)١(‏ انظر: مختصر شواذ القرآن ص : ١/1/‏ » والكشاف ج ؟ / 85/ ؛ والمحرر الوجيز جاه 
0١ 7‏ » وتفسير البحر المحيط ج 8 / 598 » وزاد المسيير ج 9 / .٠١5‏ 


بان" 


برو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أوحى لبا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا » فعلى هذا : يرون ما عملوا من 


٠.‏ ع 03 0/0 ١‏ 5ع زفق 
خير أو شر في موقف العرضص © . 


(؟) انظر: زاد المسيرج 9 / .7١5‏ 


رع 
جل ايج لاجرَيَ 
((سكس ١ادين‏ («دزومسيى 


لو أح ات بحاكه 111 رايايايي 


سورة التكاثر 


5- قوله تعالى : ل أَلْهكُم التَكائ 0 »4 
القراءة : قراءة الجمهور : ' ألباكم التكائر ' على الخبر . وروى أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » قرأ : ' أألباكم التكاثر ' بهمزتين على الاستفهام . وقال أبو البقاء في 
قوله تعالى : " ألباكم التكائر ' يقرأ على لفظ الاستفهام » وهو ظاهر "' . وقرأ ابن 
عباس » وعائشة » ومعاوية » وأبو عمران الجوني » وأبو صالحم » ومالك بن دينار » 
وأبو الجوزاء » وجماعة بالمد على الاستفهام . وقد روى كذلك عن الكلبي » 
ويعقوب » وعن أبي بكر الصديق » وابن عباس أيضاً » والشعبي ١‏ وأبي العالية ؛ 
وابن أبي عبلة ؛ والكسائي في رواية ' آألباكم التكاثر ' بهمزتين مقصورتين على 
الاستفهام ”2؛ وقرأ معاوية » وعائشة " آلباكم " بهمزة واحدة ممدودة استفهاماً أيضاً 


الذي معناه التقرير . وقال ابن حجر : وقال ابن عباس : ' ألباكم التكائر" : التكاثر 


. /"48 / ” انظر : إعراب القراءات الشواذ ج‎ )١( 
والكشاف ج : 7 787 ء والمحرر‎ » 5١9 / 9 (؟) انظر : تفسير البحر المحيط ج 8 / 505 ؛ وزاد المسير ج‎ 


١‏ العا 


ودس قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


من الأموال ؛ والأولاد » وقال ابن حجر : لم يذكر في هذه السورة حديئاً 
مرفوعاً””“قلت : ذكر الترمذي في سئنه حديثاً مرفوعاً فقال : حدثنا محمود بن غيلان » 
حدثنا وهب بن جرير » حدّثنا شعبة » عن قتادة » عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» عن أبيه » أنه انتهى إلى النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » وهويقرأ : ' ألباكم 
التكائر' . قال : يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا ما تصدقت 
فأمضيت » أو أكليت فأفنيت » أو لبست فأبليت؟ ”: وقال الشوكاني : " ألباكم 
التكاثر " أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد » والتفاخر بكثرتها والتغالب فيها » 


ويقال : ألباه عن كذا 2 وألباه إذا شغله » ومنه قول أمريٌ القيس : 


فَالْهَيتَهًا عَنّ ذي تمائمَ مُخول” 


() انظر : فتح الباري ج١8‏ / 78ل . 


(5) أخرجه الترمذي في : 48 - كتاب تفسير القرآن » 84 - باب " ومن سورة التكائر ” ج ه / 44 رقم 
14 وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
(6) البيت في دانويه ص : ١7‏ وتامه : 
فَمْتِلَك خْبْلَى قد طَرقتُ ومرضعاً فَلَهِييُها عن ذي تمائم مُخْيْل 
من معلقته المشهورة ومطلعها : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل يسيقط الألوي بين الدّخُول وحَوْمّلٍ 
ونظر تفسير ابن جرير الطبري ج7١‏ / 105 » وفتح القدير جه/148 ١‏ وشرح شذور الذهب 
ص : 7797 رقم ١77‏ وهو من شواهد ابن عقيل رقم 5١4‏ وإعراب القرآن للنحاس ج015/7 رقم 
000 


سورة التكاثر 5 


وقال الحسن : معنى ألباكم : أنساكم '"'' . وقد ذكر الفراء سبب نزول هذه السورة 
فقال : نزلت في حيين من قريش تفاخروا : أيهم أكثر عدداً ؟ وهما بنو عبد مناف » 
وبنو سهم » فكثرت بنو عبد مناف بنى سهم 2 فقالت بنو سهم : إن البغي أهلكنا في 
الجاهلية » فعادُونا بالأحياء » والأموات » فكثرتهم بدو سهم » فأنزل الله » عن 
وجل: ' ألباكم التكاثر " حتى ذكرتم الأموات » ثم قال لبم : كلا » ليس الأمر على 
ما أنتم عليه '"'» ومعنى الآية : على قراءة العامة » وهي على الخبر : فالمعنى : 
شغلوا بلذاته - أي التكائر - ومنه لبو الحديث ؛ والأصوات » واللهو بالنساء » وهذا 
خبر فيه تقريع » وتوبيخ » وتحسر . وحجة من قرأ: ' أألباكم التكائر ' على 
الاستفهام» الذي معناه التقرير . وقال ابن الجوزي » ومعنى : ألباكم : شغلكم عن 
طاعة الله » وعبادته ©, وقال النحاس : أصوب ما قيل في معناه : أن المعنى : ألباكُمٌ 
التكاثر عن طاعة الله » عر جل إلى أن صرت إلى المقابر فَدُفِثُمُ » ودلت هذه الآية 
على عذاب القبر لا بعدها ' كلا سوف تعلمون ' أي: إن صرت إلى المقابر » وروي عن 
زر ء عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » نزل في عذاب القبر" ألباكم التكاثر" 
وقرأ إلى ' كلا سوف تعلمون "”” . 


0) انظر : معانى القرآن للقراء ج " / /81؟ . 
(8) انظر : الكشاف ج 5 / 7ل :؛ والحرر الوجيز ج 0 7 018 » وزاد المسيرج 4 / 7١9‏ . 


سل يي ري 
سكس (نجِن نزو مسسى 


21 1ت راك 0 111 بلارمازايا 


جين «اجَرَيَ 
(ضكى ١ن‏ («زومسى 


01 3121 نماك 1110 ئها لال نايا 


سورة قربشر 


*- قوله تعالى: «الإيكف فرشل ([0) إملفهمٌ رِحَلَهَ ألشَعَلِ وَالصَيِقٍ 9 4 
الفراءة: اختلف القراء في قوله تعالى: " لإيلاف قريش )١(‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف'. 
فقرأ ابن عامر " لإلافه ' يقصرهاء بغيرياء بعد البمزة؛ مثل " لعلاف ". " إيلافهم ' يجعل 
بعد البمزة ياءٌ» خلاف اللفظة الأولى » وقرأ أبو جعفر بياء ساكنة من غير همز» وذلك أنه 
لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى من غير قياس. وروى حماد بن أحمد عن الشموني؛ 
بهمزتين مخففتين» الأولى: مكسورة» والثانية: ساكنة على وزن ' لعلاف '. 

وقرأ الجمهور: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم» وحمزة» 
والكسائي: ' لإيلاف قريش إيلافهم ". وقال غير أحمد: روى القائم الخيّاط عن 
الشمُوني» عن الأعشى» عن أبى بكرء عن عاصم: ” لإيلاف قريش * مثل حمزة " 
إإيلافهم " بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء. إلا أن أبا جعفرء وابن فليح عن ابن كثير» 
والوليد بن عتبة عن ابن عامرء والتغلبي عن ابن ذكوان» قرؤوا: ' إيلافهم ' بهمزة 
مكسورة بلا ياء بعدها مثل علافهم» كقراءة ابن عامر في الأولى؛ فهو مصدر " ألف " 
ثلائياً والباقون بالهمزة وياء ساكنة بعدهاء فكلهم على إثبات الياء في الثاني غير أبي 
جعفر. وقال أبو حيان: وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري " لإلف قريش ". وقرأ 


تددن 


عدم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


عكرمة " ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف ". وقال أبو حيان أيضاء والصحيح 
رجوع عاصم عن البمزة 5 الثانية فى في ' إإيلافهم ' 'وأنه قرأ كالجماعة» وقرأ أبو جعفر فيما 
حكى ابن عل ا الال ساكنة؛ قال الشاعر : 

لَهُم إلفْ ولَيْس لَك إلآفُ ”) 


جمع بين مصدري ألف الثلاثة. وعن أبي جعفر أيضاًء وابن عامر " إلا فهم " 
على وزن فعال. وعن أبي جعفرء وابن كثير" الفهم " على وزن فعل» وبذلك قرأ 
عكرمة» وعن أبي جعفر أيض * لؤلاف " بياء ساكنة بعد اللام انيع لا أبدل الثانة ياء؛ 
حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة ' ليَألف قريش " وعنه أيضاً " لتألئف 
قريش " على الأمر» وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. وروى الخزاعي عن 
ابن فليح» وأبان بن تغلب عن عاصم " إلفهم " بسكون اللام أيضاً '". وروى ابن 
خالويه أن النبيء صلى الله عليه وسلم» قرأ: " ويل أمُكم قريش إلفهم رحلة الشتاء 
والصيف " '”". وقال السيوطى: وأخرج الفريابي» وابن جريرء والطبراني: والحاكم؛ 
'وابن مردويه» عن أسماء بنت يزيد» قالت: سمعت رسول الله» صلى الله عليه 


)١(‏ البيت في : خزانة الأداب ج١5370/515/17‏ »2 ونسبه لمساور العبسي » وهو : مساور بن هند بن قيس 
ابن زهير العبسي » شاعر شريف فارس مخضرم إسلامي » وذكره الزمخشري في الكشاف ج؛ ٠945/‏ 
» والقرطبي في تفسيره ج451//717 . 

(1) انظر : السبعة ص : 548 ؛ والحجة لأبي علي الفارسي ج ؟ / 55: ؛ والكشف ج 7 / 784 / 
5" », والكشاف ج 5 / 6١5 / 8١١‏ »: وتفسير البحر المحيط ج 8 / 5١8 , 2١5‏ ؛ والمحرر 
الوجيز ج 5 / 0875 » والتيسيرص : 187 ء والكئز في القراءات العشر ص : 518 » وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / /ا5/ا » وإتحاف فضلاء البشر ج ” 7 77١‏ ؛ وزاد المسير ج 4 / 78 2 
والتبصرة في القراءات ص 755 » وفتح القدير ج 8 / 77١‏ . 

(*) انظر : مختصر شواذ القراء لابن خالويه ص : 8٠‏ . 


سورة قريش كن 


وسلم2؛ يقول: ويل أمكم يا قريش: ” لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف”''. وقال الحاكم: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد 
الدوري» ثنا أبو علي الحنفي» ثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد»ء رضي ابلّه عنهاء قالت: سمعت النبي» صلى الله عليه وسلمء 

' لإيلاف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف ". قال الحاكم: هذا حديث غريب 
عال في هذا الباب»؛ والشيخان لا يحتجان بشهر بن حوشب ”“ووافقه الذهبي. وقال 
ابن جرير: اختلف القراء في قراءة " لإيلاف قريش إيلافهم " فقرأ ذلك عامة قرّاء 
الأمصار بياء بعد همز لإيلاف وإيلافهم» سوى أبي جعفرء فإنه وافق غيره في قوله " 
لإيلاف " فقرأه بياء بعد همزة واختلف عنه في قوله ' إيلافهم " فروى عنه أنه كان يقرأ 
" إلففهم " على أنه مصدر من ألف بألف إلفا بغيرياء, وحكى بعضهم عنه أنه كان 
يقرأه ' إلا فهم ' بغيرياء مقصور الألف. وروى ابن جرير بسنده أن النبي: صلى الله 
عليه وسلم» قرأ " إِلفَهُمْ رحلة الشتاء والصيف "" . 

التوجيه والتفسير: وحجة من قرأ: " لإلاف " بغيرياء بعد البمزة» على وزن 
"فعال " مصدر ألف ثلائياً» يقال: ألف الرجل الأمر ألفاً وإلافاء وآلفه غيره إياه 
إيلافاء وقد يأتى ألِف متعدياً لواحد كألف» قال الشاعر: 

- مِنَ المُؤْلقَات الرّمْل أَدْمَاء حَرَّة 


وشاع لل ع به اا 


شُمَاءٌ الضحى في مها يكو 


(5) انظر : الدر المنثور ج ؟ / /الا5” . 

(0) أخرجه الحاكم في : كتاب التفسير» باب قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم » ما لم يخرجاه وقد 
صح سنده ج ”7 5677 » والدوري في جزئه ص : ١78‏ رقم 777 . 

(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 7١‏ / 7917 / 394 . 

0) البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ص : ١‏ » ومقاييس اللغة ج١1/١؟17‏ ونسبه لذي الرمة » وتهذيب 

اللغة ج778/10 »؛ ولسان العرب ج١177/1‏ مادة ألف » والحجة لأبي علي ج17/5١‏ والبحر- 


عدم قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


وحجة من قرأ " لإيلاف قريش " بياء بعد البمزة» جعلوه مصدراً آلف رباعياً 
وهما لغتان. يقال: ألفت كذاء وآلفت كذا. وكل القرّاء قرؤوا الثاني بياء بعد البمزة» 
على أنه مصدر " آلفت " فكأن ابن عامر جمع بين اللغتين في الكلمتين؛ كما قال 
تعالى: " فمَهّل الكافرين أُمهلهُمُ "1 سورة الطارق / ١7‏ 1 فجمع بين اللغتين؛ لأنه 
يقال: مهّل وأمهل بمعنى» وكذلك يقال: ألفت كذاء وآلفت كذاء بمعنى: والإلف» 
والالاف؛ مصدر ألِفً»؛ والإايلاف مصدر آلف. أما قراءة عاصم بهمزتين فيهما الثانية 
ساكنة؛ قال أبو علي الفارسي: أما ما كان يقرؤه عاصم من تحقيق الهمزتين فى 
لإيلافى " ؛ فلم يكن له وجهء ألا ترى أنَا لم نعلم أحداً حقق البمزة في نحو هذاء ولو 
جاز هذا لجاز في الإيمان» والإيمار: الإئمان» والإثمار» إذا أردت مصدر آمنّ وآمَرَ 
ولجاز أأدم» وأأدر. ومثل ذلك في البعد ما روى عن من طريق الأعشى عن أبي بكر: 
"إإيلافهم ' فإن ذلك أبعد من الأول لأنه حقق الهمزتين» والحق ياءء ولا مذهب لباء 
ولا وجه في قوله ' إإيلافهم ". ألا ترى أن الهمزة الأولى هي همزة الأفعال الزائدة؛ 
والثانية التي هي فاء الفعل من ألِفّ»؛ فالياء لا وجه لباء لأن بعد البمزة التي هي الفاء 
ينبغي أن تكون اللام التي هي العين من أُلِفَمٍ وإلافو» قالياء لا مذهب لبا إلا على 
شيء لم تُعلمّه أخِذ به في القراءة» وهو أن يشبع الكسرة فيزيد ياء» أو الضمة فيتبعها 
واواء أو الضمة ألفاًء فمن زيادة الياء قوله : 

أو من بغي عامر الحمر الجلاعيد”» 


وواحدهم زعموا: جلعد 


النيط ج8/ ١5‏ : والدر المصون ج"/ 09/5 رقم 1504 ؛ والمحرر الوجيز ج0105/0 وروح المعاني 
اا 
() انظر : الحجة لأبى على الفارسى ج: ١51//‏ . 


سورة قريش لتم 


وقال أبو حيان: وقراءة عاصم هذا شاذة. وأما قراءة أبي جعفر وابن عامر ' إلا 
فهم " على وزن فعال» وعن أبي جعفرء وابن كثير" الفهم " على وزن فعل. وعن أبي 
جعفر أيضاً " يلاف " بياء ساكتة بعد اللام اتبع لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفا 
على غير قياس» وعن عكرمة " ليَألّف قريش " وعنه أيضاً " لأف قريش " على 
الأمر» وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. 

وقال الزمخشري: " لإيلاف قريش ' أي : لؤالفة قريش ”".وأما قراءة النبي» 
صلى الله عليه وسلم» التي ذكرها ابن خالويه في مختصره ' ويل أمكم قريش إلفهم 
رحلة الشتاء والصيف " فلم يقرأ بها أحد ولم أعثر عليها - فيما أعلم -- فيما يدي من 
المصادر. أما القراءة التي رواه السيوطي في الدر المنثور فهي قراءة تفسيرية» ولذلك ذكر 
في الحديث الذي رواه عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» 
يقول: ' ويل أمكم قريش ' ولم تذكر أنه قرأهاء بل ذكرها منفردة عن بداية السورة 
ووضعها بين قوسين فبل بداية السورة بلفظ : " ويل أمكم قريش " ثم ذكر السورة كما 
في المصحف الإمام: " لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ' أما القراءة التي 
ذكرها الحاكم عن النبي» صلى الله عليه وسلم » فهي مثل قراءة الجمهور وهذا يبين لنا 
أن قراءة السيوطي قراءة تفسيرية» وقراءة ابن خالويه لم ترد عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وكذلك محذوفة الإسناد ومخالفة لجميع الوجوه في اللغة العربية. وقال ابن 
الحوزي: وفي لام" لإيلاف " ثلاثة أقوال: 


(9) انظر : السبعة ص : 598 » والكشف ج 5 / 589 / 40” , والحجة لأبي علي الفارسي ج " / 
45 / 0 غ: /5:ة » والكشاف ج 5 7 80١‏ 7 607 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 
د" / #ة” / 8344 » وتفسير البحر المحيط ج 20١6 / 0١5 / ١‏ وزاد المسير ج ١‏ / 578 / 
١؛‏ والمحرر الوجيز ج ه / 85ه » وإتحاف فضلاء البشر ج ” / 599 / 5*5 ؛ وإعراب 
القراءات الشواذ ج ؟ / /50/ا 7547 . ش 


رم قراءات التبي صلى الله عليه وسلم 


أحدها: موصولة بما قبلهاء المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش» 
أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف» 
هذا قول الفراء والجمهور . 

والثاني : أنها لام التعجّبء كأن المعنى : أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمش» والكسائي . 

والثالث: أن معناها متصل بما بعدها. المعنى : فليعيدوا رب هذا البيت لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيفء لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين» فإذا عَرَض لبم عارض قالوا : 
نحن أهل حرم الله فلا يُتَعرض لبم» قال الزجاج: وهذا الوجه قول النحويين الذين 
ترتضي أقوالهم ””" . 

وقال ابن جرير: والصواب من القراءة في ذلك عندي: من قرأه " لإيلافم 
قريش إيلافهم " بإثبات الياء فيهما بعد البمزة» من آلفت الشئ أولفه إيلافاً» لإجماع 
الحجة من القراء عليه؛ وللعرب في ذلك لغتان: آلفت وألفت» فمن قال: آلفت بمد 
الألف قال: فأنا أؤالف إيلافاً» ومن قال: ألفت بقصر الألفء؛ قال: فأنا آلف إلفاء 
وهو رجل آلِفُ إلا وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك " لتآلف قريش إِلْقَهُمْ رحلة 
الشتاء والصيف "7" , 


. 3789 / 788 / 4 انظر : زاد المسير ج‎ )٠١( 
. 397 / 7١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١١( 


7 1 
جب يجري 
(نى ١ج‏ (زومسى 


07ج 1ت ١‏ جه بيات 1170 _ لكايخيايييا 


سورة الكوثر 


64- قوله تعالى: «إإِنَآ أَعَطَيْئ الْكوْفَرَ ((8) )4 


القراءة: قراءة الجمهور: ٌ أعطيناك ٌ بالعين» وروى أن النبى » صلى اللّه عليه 
وسلمء قرأ: ' إنا أنطيناك ' بالنون مكان العين. فقد روى ابن خالويه» والزيخشرى»؛ 
وأبو البقاء» وأبو حيان» والقرطبى » والشيخ السمين , أن النبى» صلى الله عليه 
وسلم» قرأ: إنا أنطيئاك ' بالنون مكان العين. وقرأ بها: الحسن»: وطلحة» وابن 
محيصن» الزعفرانى» وقال ابن عطية» وقرأ الحسن: ' إنا أنطيناك " وهى لغة في 
أعطى ؛ قال النبي؛ صلى الله عليه وسلم: " واليد المنطية خير من السفلى ". وقا 
الزخشري : في قراءة رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: ' إنا أنطيناك " بالنون» وفي 
حديثه؛ صلى الله عليه وسلم» " وأنطوا الثبجة ". وقال أبو البقاء في قوله تعالى: 
"أعطيناك 2 يقرأ بالنون مكان العين » وهى لغة وقد روبت عنهءع صلى اللّه عليه 


وسلم 0 


2 559 / 5 ء والمحرر الوجيز ج‎ 8١5 / انظر: مختصر شواذ القرآن ص + 187 ء والكشاف ج ؛‎ )١( 
/ ء وإعراب القراءات الشواذ ج ؟‎ ١؟0‎ / ١١ وتفسير البحر المحيط ج 8 / 578 > والدرالمنثور ج‎ 
." ١ / 8١ج وابن حجر في : فتح الباري‎ » 7١57 ٠١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج‎ »27 


57148 


و ياب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


وقال أبو حيان: وقرأ الجمهور " أعطيناك ' بالعين» وقرأ الحسن»؛ وطلحةء 
وابن محيصن» والزعفراني ' أنطيناك " بالنون» هى قراءة مروية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم '". قلت: هذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف الإمام؛ وضعف 
سندها. ولم يقرأ بها القراء المشهورون . 

التوجيه والتفسير: حجة من قرأ: ' إنا أنطيناك الكوثر ' بالنون مكان العين» فقد 
ذهب علماء اللغة والمفسرون إلى أنها لغة في أعطى. ومنها حديث النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم: " واليد المنطية خير من السفلى ". وفى حديث آخر " وأنطوا الثبجة " وقال 
أبو حيان: قال التبريزي: هي لغة للعرب العارية من أولى قريش » ومن كلامه؛ صلى 
الله عليه وسلم: " اليد العليا المنطية» واليد السفلى المنطاة ". ومن كلامه أيضاء عليه 
الصلاة والسلام: " وأنطوا الشجة ", 

وقال الأعشى : 

8 جَِادُكَ خَيْرُ جِيّاد الملوك 

تُصَّانُ الحلال وتُنْطى السَعِيرا9 


قال أبو الفضل الرازي» وأبو زكريا التبريزي: أبدل من العين نوناًء فإن عُنيا 
النون في هذه اللغة مكان العين في غيرها بحسن؛ وإن عنيا البدل الصناعي فليس 
كذنك؛ بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسها لوجود تمام التصرف من كل واحدة» 
فلا يقول الأصل العين» ثم أبدلت النون منها ”*'. وقد اختلف المفسرون في تفسير 


(؟) انظر : تفسير البحر المحيط جم / 07١‏ . 

(5) البيت في ديوانه ص : 755 اء وفي البحر المحيط ج019/48 وامحرر الوجيز ج555/86 والدر المصون 
ج”/لالاة رقم 55554 .. 

(5) انظر : تفسير البحر المحيط ج86 / 57١‏ . 


سورة الكوثر يا 


الكوثرء فقال الفراء: قال ابن عباس : هو الخير الكثير» ومنه القرآن» وقال: وحدثني 
مندل بن علي العنزي» بإسناد رفعه إلى عائشة؛ قالت: الكوثر نهر في الجنة» فمن 
أحب أن يسمع صوته فليدخل أصبعيه فى أذنيه ”". 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره ستة عشر قولاً فقال: وقد اختلف أهل التأويل في 
الكوثر الذي أُعْطِيه النبي» صلى الله عليه وسلم» عن ستة عشر قولاً: الأول: أنه نهر 
في الجنةء رواه البخاري» والترمذي. والثاني: أنه حوض النبي» صلى الله عليه 
وسلم» في الموقفء, قاله عطاء. والثالث: أن الكوثر: النبوة والكتاب» قاله عكرمة. 
والرابع : القرآن» قاله الحسين. والخامس: الإسلام» حكاه المغيره. والسادس: تيسير 
القرآن» وتخفيف الشرائع» قاله الحسن بن الفضل. والسابع: هو كثرة الأصحاب 
والأمة والأشياع» قاله أبو بكر بن عباس» ويمان بن رئاب. والثامن: أنه الإيثار» قاله 
ابن كيسان. والتاسع : أنه رفعة الذكرء حكاه الماوردي. والعاشر: أنه نور في قلبك دل 
علي وقطعك عما سواي» وعنه: هو الشفاعة. والحادي عشر: وقيل معجزات الرب 
هَدَى بها أهل الإجابة لدعوتك ؛ حكاه الثعلبي » وهو الثاني عشر. والثالث عشر: قال 
هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وقيل : الفقه في الدين» وقيل : 
الصلوات الخمس» وهما الرابع عشر والخامس عشر» وقال ابن إسحاق: هو العظيم 
من الأمر» وذكر بيت لبيد: 


0 
-١‏ وصاحب ملحوب فجعنا بفقده 
© كف 


وعند الرداع بيت آخر كوثر 


(0) انظر : معانى القرآن للفراء ج ” / 5946 /795؟. 

)5ن ألبيت في ديوانه ص : 65 ,ع ولسان العرب جا /كما مادة بيت 9 وتهذيب اللغة ج١١‏ / م١‏ 
والمخصص ج ١69/5‏ 3 والقرطبي في : تفسيره 2 والمعجم المفصل ج7/ 151 وسيرة 
ابن هشام ج؟/1 7. 


برا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


أي : عظيم. وأصح هذه الأقوال: الأول والثاني لأنه ثبت عن النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم؛ نص في الكوثر ”". قلت : روى البخاري في صحيحه فقال: حدثنا آدم؛ 
حدّئنا شيبان» حدّثنا قتادة» عن أنس» رضي الله عنه» قال: لما شُرج بالنبي» صلى 
الله عليه وسلم» قال: " أتيت على نهر حافتاه قِبِابْ اللؤلؤ مُجوَّفء فقلت: ما هذايا 
جبريل ؟ قال: هذا الكوثر . وقال: حدّثنا خالد بن يزيد الكاهلي؛ حدّثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قال: سألتها عن قوله 
تعالى : " إنا أعطيناك الكوثر " قالت: هو نهر أعطيه تبيكم» صلى الله عليه وسلم» 
شاطتاه عليه در مُجوف » آنيته كعدد النجوم ”" . 


(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١‏ /57١107/15١5187/51؟,.‏ 

(8) أخرجه البخاري في : 50 - كتاب التفسير » ٠١8‏ - سورة ' إنا أعطيناك الكوثر " ١ ١‏ - باب جم / 
"١‏ رقم 1575 . 
والترمذي في : 48 - كتاب تفسير القرآن » 5١‏ - باب " ومن سورة الكوثر ' ج 0 / 445 رقم 
489 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في : - كتاب التفسير » 4 - سورة ' إنا أعطيناك الكوثر " ١‏ - ج87 / 7/1 


رقم 5516 , 


0 
8 


3 
جى دتري لجر 
(ذى ١ن‏ (زومسسى 


00 .51ت نا 0 ١21١‏ . ناا لالانالا 


سورة الإخلاص 


)> هر 


نالحد ()) 

القراءة: قراءة الجمهور: ' قل هو الله أحد " بدون حذف وكما هي في مصحف الإمام 
وروي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قرأ: " الله أحد " بدون" قل هو ". قال ابن 
خالويه: قرأ النبي؛ صلى الله عليه وسلم: ' الله أخد ", وقال: قال النبي: صلى الله 
عليه وسلم: من قرا: ' الله أحد " فإنه يعدل القرآن كله. وقال الزمخشري: وقرأ عبد 
اللهء وبي " هو الله أحد " بغير”" قل ". وفي قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم " الله أحد 


' بغير ' قل هو ". وقال: من قرأ: ' الله أحد ' كان يعدل القرآنء وقرأ الأعمش: 'قل 


16- قوله تعالى: # قل 


هو الله الواحد " وقرئ: " أحد الله " بغير تنوين؛ أسقط لللاقاته لام التعريف ونحوه: 
ولا ذَاكرَ الله إلا فلبلا "© 

قلت : القراءة المروية عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» شاذة لمخالفتها رسم 
المصحف الإمام وحذف إسنادهاء ولم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين. 


/ ١١ والدر المصور ج‎ 2818 / 8١9/ / 5 ؛ والكشاف ج‎ ١87 : انظر : مختصر شواذ القرآن ص‎ )١( 
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رشعم 
جل ضفري 
(سكتس ١ن‏ (لزومسى 


31-2 الت نماك 1110 - لالالايايايا 


الخاتمة 


تضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وهي : 

-١‏ بلغ عدد القراءات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » في هذه 
الدراسة» المتواتر منها والشاذ » والضعيف » والقراءات المدرجة " "١١0‏ قراءة بدون 
المكرر وبالمكرر 65٠”‏ رواية منها القراءات المتواترة الصحيحة وعددها "54" قراءة رقم 
ل ل ا ا ا ا ا ار 7 اليا 2 ترش ا 2 ار افر 7 اضر تك 
كلل لامع هخ ع5 ل هع لاقع 5غ دمل 5ق لامع ةع نت لتك 
ع م 5ع الا ل الا اا الا هق لاق 5ق (ادلع 
٠١4 , ٠١*‏ ع ١١١ ١٠١0‏ . وعلدد القراءات الشاذة 67" قراءة رقم " , 4 2 ١‏ 2 
ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا اس ا لع 4 ا اح ا 7 
5١‏ 2 )"ة ‏ 5# 55 علرة ع ١م‏ "م2 5م مهمع كه نومع “ك2 5ك 
لاك حك علاء الا ““الاء ةلال لالاء شلاء كلاء اها كلا لما قم 
مخ كل لىع كلض حو كلقع لك 5ه تتا خلا 201١5 1٠١‏ 
كلع لا عع ١١5١51275201٠١ ٠١‏ وكماوردت 


في الدراسة قراءات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » إسنادها ضعيف وبعضها 


من 


ام الخائمة 


محذوفة الإسناد ولكنها موافقة للقراءات المتواترة كما في رقم ١5 01١5 2١7 + ١١‏ ؛ 
258245234 ول . 

-١‏ كما تبين للباحث أنه ليس هناك قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم » غير 
القراءة المتواترة المروية عنه » صلى الله عليه وسلم » واللمثبتة في المصحف الإمام » أما 
ما عدا ذلك فهي إما قراءة شاذة » أو ضعيفة » أو مدرجة . 

*- أوضحت الدراسة هجوم المستشرقين والملحدين على القرآن والقراءات 
القرآنية » وذلك من خلال نشر كتبهم التي تحمل في ظاهرها السلامة وفي باطنها 
السم » والرد عليهم من خلال دراسة إسناد ومتن هذه القراءات . 

5- كما بينت الدراسة الوهم الذي وقع فيه بعض علماء القراءات والتفسير 
واللغة » وذلك عند ترجيحهم لقراءة من القراءات بحجة أنها مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » دون النظر إلى إسنادها » ومخالفتها لقراءة الحمهور » والقراءات المتواترة. 

- أن هذه الدراسة بينت أثر القراءات القرآنية على تفسير القرآن الكريم واللغة 

*- كما أوضحت هذه الدراسة أن قياس علماء القراءات والتفسير واللغة » 
صحة القراءة القرآنية على أساس أن لها وجها في العربية دون النظر إلى المقاييس 
الأصولية الصحيحة » قياس غير صحيح » فالقياس الصحيح قائم على تواتر القراءة 
كما ذهب علماء السلف إلى ذلك . 

1- كما تبين للباحث أن السبب في تسمية القراءة بالشذوذ كونها غير متواترة » 
أو فقدت ركنا من أركان القراءة الصحيحة وهي : صحة السند » موافقتها لوجه من 
وجوه العربية ولو احتمالا » موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية . 

4- كما بينت الدراسة أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ولا يجوز القراءة بها 
مطلقاء وإنما قبلت على أساس أنها قراءة تفسيرية » أو أن لبا دورا في تفسير القراءة 
المتواترة أو أن لها أثرا في تفسير القرآن الكريم. 


الخائمة ايام 


4- كما اتضح للباحث الوهم الذي وقع فيه بعض الممسرين » وعلماء 
القراءات » واللغة » في كون القراءة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » قراءة 
قرآنية واجبة التصديق بها » والأخذ بها » والاعتماد عليها » بدون النظر إلى كون هذه 
القراءة صحيحة أو غير صحيحة » وبناء نظرياتهم اللغوية عليها » ولذلك وجدت 
معظم القراءات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم » في كتب التفسير » ومعاني 
القرآن » والقراءات » واللغة » مروية بألفاظ الشك والتمريض وهي : " روي ' أو" 
بلغنا ' أو "عن" 

5- بينت الدراسة أيضا أن هناك قراءات شاذة وضعيفة مروية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » وليس لبا أي وجه في العربية » وغير موافقة للرسم العثماني» 
ومحذوفة الإسناد » ومع ذلك اعتمد عليها علماء اللغة في تفسير بعض الظواهر 
اللغوية. 

وفيٍ نهاية هذه الدراسة يوصي الباحث بدراسة القراءات القرآنية المروية عن 
الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين » والتابعين » وغيرهم » دراسة في الإسناد 
والمقن لبيان الصحيح منها والضعيف » وكذلك دراسة القراءات القرآنية في كتب 
الحديث النبوي الشريف » والتفسير » وكتب القراءات » ومعاني القرآن » وكتب 
اللغة » دراسة علمية دقيقة قائمة على استخدام المقاييس العلمية الدقيقة لعلم القراءات 
كما وضعها لنا علماء السلف . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أ.د.عطية أبو زيد محجوب الكشكي 
أستاذ الدراسات الإسلامية قسم الثقافة الإسلامية 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 
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2121-00 لماك 1110 الفا ييا 


انهرس أنراءات النبي , صلى الله عليه وسلم 


القراءة رقم الآية 2 رقم لصفحة 

ام-١ سورة الفاتحة‎ - ١ 

' مالك يوم الدين " ظ 0-1١‏ 
' ملِك يوم الدين " 4 ه-١١‏ 
اهدنا الصراط المستقيم " 1 ١1-١‏ 
' صراط الذين أنعمت عليهم غَيْرَ “ 18-4 


الملغضوب عليهم ولا الضالينن" 

؟ - سورة البقرة 48م 
" فمن تبع هدي .. " ا 51-48 
' واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس 4/8 
شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 


51-5١ 


منها عدل ولا هم ينصرون" 
' ... تُفْمْرْ لكم خطاياكم ... " 04 1 


حون 
































اس فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 


القراءة 
' من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدو 


للكافرين” 
' وجبرائل وميكائل ... " 

"ما ننسخ من آية أو تنسأها " 

' وانّخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى " 

" ادخلوا فى السّلم كافة " 

' وانظر إلى العظام كيف ننشرها " 

' يَحمِبِهُمْ الجاهل أغنياء من التعفف " 
' يْمَحَقّ الله الربا ويُرَبَى الصدقات " 

" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
رهن مقبوضة ' 

*- سورة آل عم تراك 
" الله لا إله إلا هو الحى القيّامُ " 


" وما كان لنبي أن يَغُلَ " 
' لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسيهم " 


"ولا يَحَميِبّنَ الذين كفروا " 


رقم الآية 
4/8 


504 
زذف 
88# 


الذي 


11١ 


151 


1١74 


رقم ١‏ 5 د 


مكار 


دندورسن 
كاك 
25-70 
رحياد 
54-45 
600-484 
0١-6‏ 


هة-ه١‎ 


55-06" 
6-/!6 
/اه - ١‏ ؟ 


0-0 


41-7 











فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 


القراءة 


للا ٠.‏ 2 5 نا 
غير أولى الضرير 
"إن يدعون من دونه إلا 


يا مس 


١ 
3 
نأ‎ 


ه - سورة لمائدة 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف " 
" أو عِدَلَ ذلك ... " 
' من الذين استّحق عليهم " 
"هل تستطيع ربك ... " 

> - سورة الأنعام 
' والشمس والقمر حسباً " 
" وليقولوا دَرَسْتً ..." 
"ولا تتبع السبل ...” 
' إن الذين فارقوا دينهم ... " 

/ا - سورة الأعراف 
' يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 


يوارى سوداتكم ورياشا .-" 


رقم الآية 


46 


١ ١/ 


6 


م4 


١1 


45 


101 


١68 


"55 


58 


رقم لصفيحة 
ننصية 
لاك هلا 


ااا 


م 


؟اللا الا 


4و / 
لمكم 
0-5و 
8-١‏ 
05-١‏ 
40-1 
4-/0107 
04-17 
ذ-.١‏ 


١٠١5-٠١ 


























عا فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 


القراءة رقم الآية 
" لاي تَفتَحَ لهم أبواب السماء ... " 66 
" فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا " ١‏ 
6 - سور ةالأففال 
" وإن جنحوا للسّلم " 515 
"وعلم أن فيكم صُحْفاً .. 11 
"ما كان لنبى أن تكون له أسرى ... - /3 
8 - سورةالتوبة 
" لقد جاءكم رسول من أنفسيكم " 0 


٠‏ - سورةيورتس 
' فبذلك فلتفرحوا هو خير ما يجمعون ١‏ 6ه 
١‏ - سورةهود 


إنه عمل غير صالح ' 1 

' قالوا سلاماً قال ميلم ' 14 
5 - سورة يوسف 

" قال يأ ؛ بَتْتْرَىّ هذا غلام " 14 

" وقالت هَيْتَ لك " 0 

'إنه ربي أحسن مَعْوَى " 1 


واه تام 


"يا أيها الملأ أفتوني في روبي د 


رقم لصفحة 
6م١١‏ 
١-4‏ 
وودباوو 
1-؟لا 
0لا 
111/5 
4-وملز 
1791 
لم١‏ 
١1-1‏ 
ما 
14-0 
“1 
/ا“م ١و‏ _عة١‏ 
١‏ 
١00-15‏ 
١0-60‏ 


١6١ 






































فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 
القراءة رقم الآية 
" قالوا يا أبانا ما تبغى " 1 
١‏ - سورة الرعد 


' ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى 1 


بماء واحد " 

' ونفضل بعضها على بعض فى 4 

الأكل" 

" ومِنْ عِنْده عِلْمُ الكتاب " 1 
6 - سورةالحجر 

"ريما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين" - " 
5 - سورة النحل 


" فيِمْتَعُوا " ٠0‏ 
١‏ - سورة الإسراء 
' وقل رب أدخلني مدل صدق م 
وأخرجني مُخْرج صدق .. 


وقل رب أدخلنى مُدَخَل صدق م 


وأخرجني مخرج صدق . 


م١‏ - سورة الكيف 
"قال إن سألتك عن شئ بعدها ...7 6" 
" فلا تصحِيني ... " 7 
"قد بلغت من لَدُنى ... " 95 


'عذرى 7 


دكن 
رقم لصفحة 
١05-١١‏ 
لاه .-١‏ و١‏ 
١00-1١7‏ 


١611-١6 


١1١١-١ 61/ 
١اوؤو؟-١5١‎ 
١511-1١ 
١و ألم‎ 
١ لا احم‎ 
١5-158 
١/5158 


١5-1 


١و س«/‎ 
١/1 
١70-15 
114-11 
١م‎ 
































ام فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 


القراءة 
" فوجدا فبها جدارا يريدٌ أن يُنْقَضَ .." 
"قال لو شئت لَتَخِدتَ عليه أجراً " 
' وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباً " 
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب في عين حمِئَةٍ . 
"حتى إذا بلغ مغرب الشمس وبجدها 
تغرب في عين حامية ... " 
' فإذا جاء وعد ربي جعله دكا . 
- سورة مريم 
"يا يَحْبِي خذ الكتاب بقوة ... " 
... وقد بلغت من الكبر غتياً ... ' 
... حول جهنم جا ' 
" تكاد السموات يتَمْطْرْنَ منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هن أن دعوا 
للرحمن ولداً؛ وما ينبغى للرحمن أن 
يتخذ ولداً " 
”٠‏ -سورةاطه 


بن طه 37 


0ه 


رقم الآية 
الا 
/ا/ا 
14 


3م 


الله 


58 


١ 


18 
/46 


0 


رقم لصفحة 
١85-18٠‏ 
1١88-6‏ 
١19:-‏ 


١90-6٠ 


١591-6 


١91-66 
او ه.؟‎ 
١1 
5١1١-14 
5١١-18 
50-١ 


59١1-15 با‎ 


51١7-5 /لا‎ 














فهرس قراءات النبي 0 صلى الله عليه وسلم 


القراءة 
" قال هي عَصِّيّ أتوكأ عليها ... ' 
9 - سورة الأنبياء 
' وهم من كل حدب ينسلون " 
' ياجوج وماجوج " 


'وترى الناس سكارى وما هم 


0 


بسكارى ولكن عذاب الله شديد ... " 
*” - سورة المؤمنبون 
" والذين يأتون ما أتوا ... " 
' تمُجِرونَ 6.. ٌ 
4 - سورة الور 
' ولتعفوا ولتصفحوا" 
" يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم ' 
كوكب دَرِي ‏ 
5؟ - سورة الفرقان 
' قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن 


007 8 0 
نَخِذ من دونك ... 


رقم الآية 
١:‏ 


18 


41 


0 


/ 
>33 
>30 


هو 


18 


51 

رقم لصفحة 
5١0-711‏ 
51-6 
١1م‏ ١؟‏ 
51١8-51١1‏ 
51١8-51١1‏ 
9-08 


شكيسق 


"ل ؟ 
7752-17 
71 ؟ 
69--ه"؟ 
ار برض 
55-1 
نض مرف 
ضفحير ‏ ل 


0-771 2؟ 












































بم فهرس قراءات النبي » صلى الله عليه وسلم 


القراءة 
نا قرات أعين 1 
”٠‏ - سورة الروم 
0 غلب الروم " 


' من الذين فارقوا دينهم ..." 
' الله الذي خلقكم من ضُعْفيٍ ثم 
جعل من بعد صَعْفمٍ قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضُعفاً ... " 

؟”# - سورة السجدة 


#م س سورة الأحزاب 
" فلما قضي زيد منها وطرأ زوجتكها." 
' لقد كان لسبأ في مساكنهم آية " 
" حتى إذا فزع عن قلوبهم .." 
5 - سورة يس 
' فأعشيناهم فهم لا يبصرون " 
" وال تجري لا تقر لها " 


رقم الآية 


/ا 


7 


60 


1١ال/‎ 


ا 


رف 


3284 


رقم لصفحة 


5275-١ 


١ه"‏ 
55-4 
/ا 5 


”ن١-خغا/‎ 


م" 
50 
4ه ه؟ 
500-00" 
كه؟-"1؟؟ 
51-0 
5-51١‏ 
8-55 5؟ 
511-511 


الما 


























فهرس قراءاث الثبي » صلى الله عليه وسلم 


القراءة 
4 - سورة الزمر 
'إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي' 
" بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرتو وكنتو من الكافرين " 
' وقبضته والأرض جميعاً يوم القيامة' 
47 - سورة الزخرف 
' ونادوا يا مال ليقض علينا ربك " 
47 - سورة محمد 
' فهل عسيتم إن تُوليتم .. ' 
' وتدعوا إلى السّلم ٌ 
" وتدعو إلى السّلم " 
48 - سورةالحجرات 
"ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم 


60 


3 


اا 


جا 


م* 


مم 


1١5 


؟1 


1 
رقم اصفحة 
ما 
مسقي 


لمسسيرف م8 


سا١‏ 
ما با ؟ 
ا -/ا/ا؟ 
58م" 
181-14 
585-4١‏ 
585-4١‏ 
“م كم ؟ 


185-7817 


7181-5 
41 -ة؟ 


/ا 55-5 




















8 
القراءة 
١ه‏ - سورة الذاريات 
' إن الله هو الرازق " 
' إني أنا الرزاق " 
"ما خلقت الجن " 
"وما خلقت الجن والانس من المؤمنين 
إلا ليعبدوني " 
7ه - سورة النجم 
' وإبراهيم الذي وَفى " 
4ه - سورةالقمر 
" ولقد تركناها آبية فهل من مَذَكِرِ " 
8ه - سورة الر هن 
' متكئين على رفارف خصر وعباقري 
حسان " 
- سورة الواقعة 
' فشاربون شرب الهيم " 
وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون " 


ل 084 م في ٠.‏ 5-5 يإ 
فروح وريحان وجنة نعيم 


فهرس قراءات النبي 2 صلى الله عليه وسلم 


رقم الآية 


04 


04 


05 


05 


/؟ 


١6 


ك/ا 


0 


نه 


44 


رقم لصفحة 
1"؟؟ 
١47-‏ 
5949-١‏ 
”0 


71 


559-66 
١948-6 

8..م 
م 

أل#وام 


الل 
”م 
ا 


51١5-1 


5١-1 



























































فهرس قراءات الثبي » صلى الله عليه وسلم 3 


القراءة رقم الآية ‏ رقم لصفحة 

8 - سورة الطلاق بانس رمرم 

" فطلقوهن قبل عدتهن ... ' ١‏ الالعماسم 
' فطلقوهن في قيل عدتهن " ١‏ م 
ه/ا - سورة القيامة ملام 


' كلا بل يحبون العاجلة » ويذرونك "١/598‏ ولام معدم 


الآخرة " 
5 - سورة الإنسان اموس 

" قواريرا من فضة قلررُها تقدديراً ' 15 لرم_سوس 
/ا/ا - سورة المرسلات اهام باس 
'غذراً أوئثراً" 5 ولس لاس 
١‏ - سورة التعكوير مض 

"وما هو على الغيب بظنين" :ا 0 ولاس لمم 
- سورة الانفطار يض اك 

" الذي خلقك فسواك فعدّلك 7" ليمسكسي 
8 - سورة الفجر كسان 

' والشفع والوثّرٍ ع لالاسا ساس 


' لايُعدّب عذابه أحد 2 ولا يُوكق 5*/“50 وعم_اعم 


وثاقه أحد ' 

















و0 فهرس قراءات النبي ؛ صلى الله عليه وسلم 


القراءة رقم الآية 
9 -<سورةالشمس 
' ولم يخف عقبايها " ل 
9 - سورة الليل 
' والذكرٍ والأنثى " ١‏ 
47 - سورة الضحى 
"ما ودعك ربك وما قلى ' ' 
8 - سورة الزلزلة 
' لِيَرَوا أعمالهم " 1 
- سورة التكاثر 
' أألباكم التكاثر” ١‏ 


5 - سورة قريش 
"ويل أمكم قريش إلفهم رحلة الشتاء  "/0١‏ 
والصيف " 

- سورة الكوثئر 
" إنا أنطيناك الكوثر " ١‏ 

- سورة الإخلاص 


" الله أحد " ١‏ 


رقم لصفحة 
“اع سس م ع" 
ع وعم 
اتترسشانن 
لاع .0 
را ينان 
اهدهم 
/ذة مزه" 
/ؤه 8-7 "7 
ابر ا ان 
1م 
لسري انا 
لسن 


6 ارام 
ا 
يفف 


إرفضسن 





















































أقاربه 
كاذب 


الراهمب 





- 
م 


م 7 
ب لوي ري 
سكس (دجن (الزو مس ى 


حلصت أت 31 نااك 0 11] _ لنانارانايا 


فهرس الشواهد الشعريبة 


قافية الهمزة 





أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
ملكت ما وراءها | قيس بن الخطيم 9 
وجبريل كفاء حسان بن ثابت 1 7 
ريبما نجلاء عدي بن العلاء مل 
الغساني 





قافية الباء 
الفرزدق 
النمر بن تولب 










55١ 








06 








- يغشى منكثب ذو الرمة ديل 
قافية التاء 

- فأماعيون افقرت اب تمام آ2»> 

- ليس قومي هيت طرفة بن العبد 1 

- أبلغ هيتا - ١‏ 












































وس فهرس الشواهد الشعرية 
































قافية الثاء 

- متى نفيث ٠‏ |أبوالملشم البذلي م 
قافية الحاء 

- مررنا 2 |اللوائح 1 1 

- هن يكو ضح - م 
قافية الدال 

- قدنى الملحد - 17 
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: لكين 




































































فهرس الشواهد الشعرية 7< 


أول البيت القافية الشاعر الجرء والصفحة 
- أيها وشقر طرفة بن العبد سوام | 





























- الواردون الجواميس جرير 55١-04‏ 2 
قافية الصاد 

- كلوا خميص - الما 
فافية العين 

السسّلمى 

 -‏ ليت ودعه - يرن 

5 أسمى مسرع - ١1‏ 

- سبقوا مصرع - 06 

- أطوف النقيع :1 1 

- أكفرًا المرتاعا | القطامى ١‏ 




































































>53" 








أول البيت 











فهرس الشواهد الشعرية 


القافية 


الشاعر 
قافية الفاء 
الفرزدق 
مساوربن هنك 














وما 


514 


"6 





1١م١‎ 





١81 


>36 
1١ 


ما 















































فهرس الشواهد الشعرية ا 





أول البيت القافية الشاعر | الصفحة 
قافية اللام 
امرؤ القيس من 
زهير بن أبي رم 
سلمى 
1 1 





ظ 
الأخطل 00 ١1‏ 





قافية اليم 
- شهدنا أمامها | كعب بن مالك 5 
- وقد 0 أنسلم زهيرن أبي |0 44 
سلمى 







ريل 
النابغة الجعدي 





قافية البون 
_عمران بن حطان - 518 
امرؤ القيس 0 
الكندى 





1 ال 0 
ا ار قعد 0 0 
ول 
















































































فهرس الشواهد الشعرية 











لحن 
الصفحة 
م93 
3 ألفيتا واقية عمرو بن الملقط 7 
١‏ لد 
|- يلوف ايا المفضل 1 
ا 1ك 
- فإن صديا المفضا ١‏ 
0ك 
- وكان ودعوا - م 





















































حب يجري 
(سس اجن (لروميسى 


24.00 0ق بعصم . بيرم 


المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد 
البَنّاء تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل »نشر وطباعة عالم الكتب» بيروت» 
ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ ١501‏ ه / 1441م . 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتابف» 0ام. 

أساس البلاغة» تأليف جاد الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» نشر الميئة 
العامة لقصور الثقافة» مصرء عام 7١٠٠م‏ 

إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق د. زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب» 
ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثالثة» ١5٠09‏ ه / 198/8م. 

إعراب القراءات الشواذ» لأبي البقاء العكبري» دراسة وتحقيق محمد السيد أحمد 
عزوزء نشر عالم الكتب»ء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» ١511‏ ه / 
5م. 

الإقناع في القراءات السبع » تأليف الشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن على بن أحمد بن 
خلف الأنصاري» حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١519‏ ه / 19195م. 

البحر الحيط» لأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود 


يكنا 
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وعلى معوض» ود. زكريا عبد المجيد» ود. أحمد النجولي الجمل» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» ١41‏ ه / 19197م. 

البحر المحخيط: لأبي حيان الأندلسي» نشر دار الفكر العربي ؛ الطبعة الثانية» ١5٠07‏ ه 
/ 1589م . 

البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» وبهامشه تفسيران جليلان2» لأبى حيان 
الأندلسى» نشر مكتبة النصر الحديثة الرياض» بدون تاريخ . 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » نشر دار الجيل»؛ 
بيروت -- لبنان ١50/8‏ ه/ 984١م‏ 

تاج العروس» للزييدي» تحقيق عبد العليم الطحاوي» نشر دار ذات السلاسل 
الكويت 755١ه‏ / 19175م. 

التبصرة في القراءات: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» حقق نصه وعلق 
حواشيه؛ د. نحي الدين رمضان» منشورات معهد المخطوطات العربية» الطبعة 
الأولى» الكويت» 5٠5١ه‏ / 19586م. 

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للذهبي» تحقيق غنيم عباس غنيم » ومجدي 
السيد أمين» نشر دار الفاروق مصر الطبعة الأولي 5760١ه/‏ 5١٠٠7م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعوديةء» الطبعة 
الثانية2» 1419١1ه‏ ا / 19995م. 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» نشر دار الغد العربي» القاهرة» ومركز الحرمين 
التجاري » مكة المكرمة . 

التفسير الكبيرء أو مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» نشر دار الكتب 


المصادر والمراجع حكن 


العلمية» بيروت - لبنان, 1١141١١‏ ه/ 0١151م.‏ 

التفسير الكبيرء أو مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» نشر دار الفكرء ١4٠١‏ 
ه/ 1550م. 

تفسير النسفي » للإمام العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» نشر 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» حققه وعلق عليه مسعد عبد الحميد 
السّعدني » نشر مكتبة القرآن» القاهرة . 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر داز 
المعرفة » بيروت - لبئان . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار صادر» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى, 1775ه. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر العربي» الطبعة الأول» 
4 ه/ 1584م. 

تهذيب اللغة» للأزهريء» تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مراجعة الأستاذ 
محمد على النجارء نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

التيسير في القراءات السبعء لأبي عمرو الداني» عني بتصحيحه أوتوير تزل» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١5١5‏ ه/19195م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري نشر دار الفكرء بيروت - 
لبنان» ١5١16‏ ه / ١146‏ مء ونشر دار عالم الكتب / الرياض» الطبعة 
الأولي 574 ١ه‏ / ١٠٠ه.‏ ْ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» نشر دار الكتب المصرية» 1767 ه / 970١م‏ . 
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الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي» تحقيق د / عبد الله عبد المحسن التركي » نشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولي /5571١ه‏ /7١١1م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» نشر دار عالم الكتب السعوديةء عام 5377١ه‏ / 
دام 
اه / 1951م 11559 ه/1500م. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 5048١ه‏ /19488م. 

الجامع الصحيح» وهو سنن الترمذي » للترمذي » تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض »؛ 
نشر دار الحديث» القاهرة . 

الجامع الصحيحء وهو سئن الترمذي » للترمذي » تحقيق وشرح أحمد شاكرء» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5١8‏ ه / 1941م . 

جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي» تحقيق د عبد الكريم الزبيدي » نشر دار 
البلاغة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١511‏ ه / 1991م . 

جمال القراء وكمال الإقراء » للسخاوي» تحقيق د. على حسين البواب» نشر مكتية 
التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١5٠08‏ ه //19/817م. 

جمهرة اللغة» لابن دريد» نشر دائرة المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن» 
جمادي الأولى؛ 7506١ه.‏ 

جمهرة اللغة2» لابن دريد» حققه وقدم له د . رمزي مئير بعلبكي نشر دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى 1941م . 

الحجة في علل القراءات السبع » لأبي علي الفارسي » تحقيق علي النجدي ناصف»ء د. 
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عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح شلبي» ومراجعة محمد علي النجار» نشر 
البيئة المصرية العامة للكتاب», 7٠5١1ه/19/87م‏ . 

الحجة للقراء السبعة» أئمة الأمصار» بالحجاز» والعراق» والشام» الذين ذكرهم أبو 
بكر بن مجاهدء لأبي علي الفارسي2 تحقيق بدر الدين قهوجي» بشير 
جويجاتي» راجعه ودققه عبد العزيز رباح» أحمد يوسف الدقاق» نشر دار 
المأمون للتراث؛ دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 1١51١‏ ه / 1147م. 

الحجة للقراء السبعة» لأبي عن الفارسي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولي ١571١ه‏ /١١٠1م.‏ 

حجة القراءات» لأبي زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت» 1587م . 

خزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون»؛ نشر مكتبة 
الخانجي» ودار الرفاعي» القاهرة الطبعة الأولي ١01٠5١ه/‏ ١198م.‏ 

خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب علي شواهد شرح الكافية للبغدادي» بدون 
تاريخ ولا طباعة . 

الخصائص» لابن جني» تحقيق محمد علي النجار» نشر دار البدى» بيروت» بدون 
تاريخ . 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام العلامة الحافظ صفي الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلبء الفرافرة» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» ١799‏ ه / 191/5م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق د. أحمد محمد الخراط» نشر دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 
7ه /154810م. 
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»: تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي؛ تحقيق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: 
والدكتور / جاد مخلوف جاد والدكتور / زكريا عبد النمجيد» نشر.دار الكتب 
العلمية » بيروت»؛ الطبعة الأولي 515 ١ه‏ 19195م. 

الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ١57١1ه‏ / ١٠٠5م.‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثور, للسيوطي » نشر محمد أمين ومج» بيروت - لبنان بدون 
تاريخ . 

ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عَزَامِ؛ نشر دار المعارف؛ 
مصرء بدون تاريخ , 

ديوان الأعشي , شرح د / يوسف شكري فرحات» نشر دار الجيل » بيروت» الطبعة 
الأولي: 517١ه‏ /191947م. 

ديوان امرؤ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف؛ مصرهء الطبعة 
الخامسة» بدون تاريخ. 

ديوان حاتم الطائي / نشر دار صعب» بيروت» ٠1148م.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د / سيد حنفي حسنين» مراجعة حسن كامل الصيرقي» 
نشر البيئة المصرية العامة للكتاب» عام 95 7١ه/‏ 191/5م. 

ديوان ذي الرمة؛» شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي,» صاحب الأعشى» 
رواية الإمام أبي العباس ثعلب» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» نشر دار 
الرشيد» دمشق» ومؤمسة الإيمان2» بيروت» الطبعة الرابعة» 5784١ه‏ / 


.ما٠07‎ 
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ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب» ولطفي 
الصقال» نشر مجمع اللغة العربية» بدمشق 790١ه‏ / 1910م . 

ديوان طرفة بن العبد البكري» مع شرح الأعلم الشنتمري» طبع في مدينة شالون علي 
نهر سونء بمطبع برطوند ١٠٠19م.‏ 

ديوان الحجاج » جمع وليم بن الورد . ليبسك 1951م. 

ديوان العجاج » تحقيق عزة محمد حسن » نشر دار الشرق» بيروت ١/191١م.‏ 

ديوان الفرزدق» نشر دار صادر بيروت 86١١ه‏ / 1ام. 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق سامي مكي العاني » نشر مكتبة النهضة ببغداد 
7ه /5557ام. 

ديوان البذليين» نشر دار الكتب المصرية» الجزء الأول عام 55١ه‏ / 1940م, 
والجزء الثاني 5377 ١ه‏ / 558١م‏ والجزء الثالث 55١ه‏ / ٠196م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت»: دمشق» 
الطبعة الرابعة» لا٠5١‏ ه / /19/1م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي» نشر دار الغد العربي» 
الطبعة الأولى» ١514‏ ه /19917م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي»؛ نشر دار إحياء التراث 
العربي؛ الطبعة الرابعة 068٠5١ه/‏ 1940م 

السبعة في القراءات » لابن مجاهد, محقيق د. شوقي ضيف » نشر دار المعارف» القاهرة » 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت -- لبنان 


بدون تاريخ 
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سنن ابن ماجهء تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة 57٠‏ ١ه/١٠0٠5م.‏ 

سئن أبي داودء شرح وتحقيق د. السيد محمد سيدء وعبد القادر عبد الخير» والأستاذ 
سيد إبراهيم » نشر دار الحديث» القاهرةء ١57١‏ ه / 1999م. 

سئن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السنديء نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان بدون تاريخ . 

سنن النسائي الكبرى» للنسائي» تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١١5١ه‏ / 
١0م‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفي السقا وإبراهيم الأبياري»: وعبد الحفيظ 
شلبي» نشر دار إحباء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١18١ه‏ / 
10م. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك الْمسمّي : " منهج السالك إلي ألفية ابن مالك " 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» نشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة الطبعة 
الأولي 1566م. 

شرح ديوان جرير» تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» نشر دار الأندلسي» 
بيرووات 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمي / صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن بحبى بن زيد 
الشيباني ثعلب / نشر دار الكتب المصرية 5ه/ 1911م. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق أنس مهرة» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأولى؛ 1١54١14‏ ه/1991م. 
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شرح المفصلء لابن يعيش » نشر إدارة الطباعة المنيرية ؛ مصرء بدون تاريخ . 

شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غياث التخلبي» صنعة السّكريء روايته عن أبي 
جعفر محمد بن حبيب» تحقيق د / فخر الدين قباوة / نشر دار الأفاق الحديثة» 
بيروت» الطبعة الثانية 191/9١م‏ /1799١ه.‏ 

شعر الراعي النميري»؛ دراسة وتحقيق د / نوري حمودي القيسي وهلال ناجي نشر 
المجمع العلمي بالعراق ٠٠5١ه‏ / ٠18١م‏ 

شعر قيس بن الخطيم» تحقيق د/ ناصر الدين الأسدء نشر مطبعة المدني» مصرء 
الطبعة الأولي ١178١ه‏ / 1977م 

شعر النابغة الجعدي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 955١م‏ / 


6ه 

الصحاح في اللغة والعلوم» للجوهري» نشر دار الحضارة العربية» بيروت» بدون 
تأريخ. 

صحيح مسلم » بشرح النووي» نشر دار الريان للتراث» القاهرة)» ١5٠1‏ ها / 
/41ةام . 


صحيح مسلمء بشرح النووي» رقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
إحياء التراث » لبنان الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ /1194م. 

الضعفاء » للعقيلي» حققه ووثقه د. عبد المعطي أمين قلعجي» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١14٠5‏ ها/1985م. 

ضعيف سئن ابن ماجهء تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى؛ 1١511‏ ه //ا199م. 
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نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» الطبعة الثانية 5551 ١ه/‏ 7١٠1م‏ . 

العين» للخليل بن أحمدء تحقيق د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» بغداد 
ومؤسسة الأعلمي» بيروت 1508١ه/‏ 1598م .2 

غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» عني بنشره ج برجستراسرء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ١5٠٠‏ ه/ 19/8٠‏ م. 

فتح الباري؛ بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وتصحيح تجاربه وتحقيقه يحب 
الدين الخطيب» راجعه قصي نحب الدين الخطيب» نشر دار الريان للتراث؛ 
الطبعة الثانية» ١501/‏ ه / /191 مء القاهرة . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تقديم وتحقيق وتعليق 
عبد القادر شيبة الحمدء نشر مكتبة العبيكان» السعودية» الطبعة الثانية 
06ه/ 0٠٠آم.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني» نشر مطبعة 
البابي الحلبي» وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» ١1817“‏ ه / 1955م. 

فتح التقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عليم التفسير للشوكاني» نشر دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث »تأليف د. عبد الصبور شاهين» نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

قراءة الكسائي من القراءات العشر المتواترة» تأليف أحمد محمود عبد السميع الشافعي 
الحفيان»: نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»: 114177١ه/7١٠1م.‏ 

قراءات النبي» صلى الله عليه وسلم» للإمام أبي عمر حفص بن عمر الدوري» 
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تحقيق : د. معراج الإسلام ضياء» الطبعة الأولى؛ ١515‏ ه / 19197 م وتحقيق 
د / حكمت بشير ياسينء نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 
8ه /1988م. 

قراءات للنبي؛ صلى الله عليه وسلم» وظواهرها اللغوية» تأليف د. مصطفى عبد 
الحفيظ سالم؛ نشر جامعة أم القرىء: بمكة المكرمة» معهد البحوث العلمية 
مركز بحوث اللغة العربية وآدابهاء. ١٠4١اه.‏ 

الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي» مخطوطة الجامع الأزهرء رواق المغاربة5"59. 

الكتاب لسيبويهء تحقيق عبد السلام هارونء نشر البيئة المصرية العامة 
للكتاب: 1517م . 

كتاب شرح أشعار البذليين» صنعة أبي سغيد الحسن بن الحسين السكري, تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» مراجعة محمود محمد شاكر» نشر دار المعرفة القاهرة. 

كتاب الضعفاء والمتروكين؛ للنسائي» تحقيق بوران الضناوي», كمال يوسف الحوت» 
نشر مؤسسة الكتاب الثقافية الطبعة الثانية /01٠5١ه/‏ 19/1 م. 

كتاب الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزيء تحقيق أبي الغداء عبد الله القاضي» نشر 
الكتب العلمية , بيروت» بدون تاريخ . 

كتاب المصاحف» تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» نشر دار الكتب العلمية» بيروت -- لبئان» الطبعة الآولى؛ ١1٠6‏ 
ه / 1988م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
رتبه وضبطه وصححه» مصطفى حسين أحمدء نشر دار الريان للتراث؛ 
القاهرة؛ ودار الكتاب العربي»: بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 5٠01٠‏ ١ه‏ / 
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17م ودار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولي 510١ه‏ / 1996م 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق د. محي الدين رمضان» نشر مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» 1795 ه /191/1م 

الكئز في القراءات العشرء تأليف الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد المؤمن بن 
الوجيه الواسطي» تحقيق هناء الحمصي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى؛ ١5١19‏ ها /9987١م.‏ 

لسان العرب» لابن منظورء نشر دار صادر / بيروت» الطبعة الثالثة 6 ٠٠م‏ 

لسان العرب» لابن منظور» نشر دار المعارف» القاهرة . 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» نشر دار 
إحياء التراث العربي» نشر مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى: 515١ه‏ / 1996م 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - 
لبنان؛ الطبعة الثانية» ١9٠‏ ه / ١/ا19م.‏ 

لطائف الإشارات لفنون القراءات: لشهاب الدين القسطلاني»؛ تحقيق عامرالسيد 
وصاحبه» نشر لجحنة إحياء التراث»؛ ١797‏ هء القاهرة . 

مباحث فى علوم القرآن» تأليف مناع القطان» نشر مكتبة وهبهء الطبعة العاشرة» 
7ه /ا1955م. 

مجاز القرآن» صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي »عارضه بأصوله وعلق عليه 
محمد فؤاد سزكين»: نشر مؤمسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطيعة الثانية» 


.م1581١/ه‎ ١١ 
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مجلس ثعلب» أحمد بن يحبى ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر دار 
المعارف» مصرء الطبعة الخامسة /1941م. 

مجمل اللغة» لابن فارس » تحقيق الشيخ هادي حسن حمودي» نشر معهد المخطوطات 
العربية» الكويت» الطبعة الأول 5١5‏ ١ه‏ / 1986م . 

مجمل اللغة» لابن فارس» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه /1585م. 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني ؛ تحقيق علي 
النجدي ناصفء ود. عبد الحليم النجار» ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ 
نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١5١6‏ ه / 9914١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولي» 151 ه / 1951م. 

مختار الصحاح» للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» عني بتهذيبه 
حمود خاطر» نشر دار المعارف» مصر. 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» نشر برجستراسر» نشر مكتبة 
المتتبي » القاهرة . 

المخصصء لأبن سيده» نشر دار الكتب العلمية بيروت» لبنان . 

مذاهب التفسير الإسلامي» تأليف جولدتسيهر»؛ نشر مكتبة الخانجي بمصر» ومكتبة 
المثنى ببغداد . 

المرشذ الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تأليف شهاب الدين عبد الرحمن ببن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبو شامة المقدسي» حققه طيارآلتي قولاج» نشر 
دار صادرء بيروت» ١596‏ ه / 0/ا15م . 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
بالمديئة المنورة . 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل» نشر دار الفكرالعربي . 

معاني القرآن» صنعه الأخفش الأوسط» تحقيق د. فائز فارس» نشر الشركة الكويتية 
لصناعة الدفاتر والورق المحدودة» الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ ه / ١914‏ م, 
الطبعة الثانية» 1١51١‏ ه /١158م‏ 

معاني القرآن»ء للفراء؛: نشر عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١908‏ م 
/ الطبعة الثانية» ١5/٠‏ م. 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج» شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي؛ نشر عالم 
الكتب» الطبعة الأولى» ١1٠48‏ ه / 1988م 

معاني القراءات القرآنية» للأزهري» تحقيق ودراسة د. عيد مصطفى درويش» د. 
عوض بن حمد القوزيء نشر دار المعارف بمصرء الطبعة الأولى؛ 1١5١7‏ ه / 
١5م.‏ 

معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر مكتبة 
الخانجى» القاهرة؛ الطبعة الثالثة ١5٠07‏ ه / ١1981م.‏ 

المعجم المفصل في شواهد العربية» إعداد د/ إميل بديع يعقوب» نشر دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولي /!١51١ه‏ 19977م. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» تأليف محمود بن أحمد العيني» مطبوع مع 
خزانة الأدب» نشر دار صادر» بدون تاريخ. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف محمد عبد العظيم الزرقاني» نشر دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لئان . 
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الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريم » تحقيق د/عمر حمدان الكبيسي / 
نشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن يحدة» السعودية الطبعة الأول 5١51١ه‏ / 
17م 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق على محمد البجاوي» نشر دار الفكرء 
بدون تاريخ . 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» قدم له وحقق نصوصه وعلق عليها د. محمد 
سالم محيسن» نشر مكتبة القاهرة » بدون تاريخ . 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزواوي»؛ ومحمود 
محمد الطناحي ؛ نشر المكتبة العلمية » بيروت - لبنان . 
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